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 :ةـمقدم -
التطـورات   في ظلّ العولمة، و تحديات كثيرة، ،هذاعصرنا في  اللّغة العربية اليوم،تواجه        

 و انتشار وسائل الإعلام و الاتصـال الحديثـة، و تـداخل    ،العلمية و التكنولوجية المتسارعة
. تحد من اسـتعمالها و انتشـارها  أصبحت دد وجودها و  إلخ،...الثّقافات، و تعدد اللّغات

لذلك فإنه من الضروري البحث عن سبل مواجهة هذه التحديات و التغلب عليها للحفـاظ  و
   .على اللّغة العربية الفصيحة

 استعمالها و تداولها على قدرمتمسك أبناء اللّغة العربية ا و تمكّنهم من نحوها و  يعدو        
مواجهة هـذه   من بين أهم العوامل الّتي ستسهم فيعامل حسب اعتقادنا، ، و رغبتهم في ذلك

 ـ حسـين الاهتمام بتمن خلال  إلاّ يتوفّر هذا العاملالتحديات الّتي دد مكانتها، و لن  ة عملي
مرحلة التعليم الابتدائي  و خاصة منهافي مختلف المراحل التعليمية  و تطويرها تعليم اللّغة العربية

  .الّتي تمثّل المرحلة الحاسمة في الحياة التعليمية للطّفل
       عليم الابتدائية، و الأساس الّذي تبنى عل فكما أنّ مرحلة التيه تمثّل قاعدة المنظومة التربوي

نجاح عملية تعلـيم  كلّ المراحل التعليمية اللاّحقة لها، و في صلاحها صلاح قطاع التعليم، فإنّ 
التعلـيم  في  هـا نجاحاللّغة العربية و تحقيقها لأهدافها في كلّ المراحل التعليمية مرتبط بمـدى  

 ،ة و متمكّنين و الابتدائيمن اسـتعمالها في مختلـف   تخريج متعلّمين عارفين بنحو اللّغة العربي
ة متوقّف على جودة تعليمهم الابتدائيواصليالمواقف الت.   

من هنا تبرز أهمية الاهتمام بتطوير مناهج اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي و العمل        
كتساب لغة عربية ها وفق أحدث المقاربات التعليمية، بما يمكّن المتعلّم من ائعلى إصلاحها و بنا

  .فصيحة و سليمة
منـذ  إلى أنّ مناهج اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي قد خضعت، و تجدر الإشارة        

و التجديد في إطار إصـلاح المنظومـة التربويـة     ، إلى الإصلاحمن الزمن ما يزيد عن العقد
الحديثـة  الّتي تعد من المقاربات التعليمية ءات بالكفا، حيث بنيت على أسس المقاربة الجزائرية

لا تم بتلقين المعارف النظرية، كما هو الحال مع المقاربات التلقينيـة  و هي المعمول ا عالميا، 
السابقة لها، و إنما تم بإكساب المتعلّم كفاءات عملية تمكّنـه مـن التعـايش مـع محيطـه      

ة بل تتجاوزها إلى ربط  و هي بذلك ،الاجتماعيراكيب اللّغويلا تقف عند حدود الجملة و الت
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و توجيه التعليم نحـو تنميـة    ،العملية التعليمية بالحياة الاجتماعية، و ربط بنية اللّغة باستعمالها
   .الكفاءات الّتي توظّف في الممارسات الاجتماعية

في ترقية عملية تدريس اللّغة العربية نظريـا إلاّ  ءات و على الرغم من أهمية المقاربة بالكفا      
جاح المأمول ميدانيها لم تلقى النة يلاحـظ أنّ  أنل في واقع تدريس اللّغة العربيا؛ حيث إنّ المتأم

المشاكل الّتي كانت تطرح قبل الإصلاح التربوي مازالت تطرح بعد أكثر من عشر سنوات من 
متعلّم و عدم قدرته علـى  فيما يتعلّق بضعف المستوى اللّغوي لل اصةًتطبيق هذا الإصلاح، و خ

   .داخل المدرسة و خارجها و كتابةً مشافهةًو توظيفها في التعبير استعمال اللّغة 
مرحلة التعليم المتوسـط  ينتقل من مرحلة التعليم الابتدائي إلى و نتج عن ذلك أنّ المتعلّم        

الأمـر  هو لا يتقن حتى التعبير بلغة عربية سليمة، أو كتابة جملة سليمة من الأخطاء اللّغوية، و
و يستمر على هذه الحالة حتى مرحلة الّذي يزيد نفور المتعلّم من دراسة اللّغة العربية و نحوها، 

 عليم الثّانويضعيف و يظلّ عاجزاًالت عن اسـتعمال اللّغـة    ثمّ ينتقل إلى الجامعة برصيد لغوي
 ـ  سليماً العربية استعمالاً  ــلعدم تمكّنه من الكفاءة اللّغوية و الكفاءة التواصـلية عل د ـى ح

استعمال ز عن واء، فيتخرج من الجامعة طبيباً أو مهندساً أو محامياً و حتى معلّماً و هو عاجـس
    .املاته الاجتماعيةفي مجال عمله و في تعو توظيفها  اللّغة العربية الفصيحة

يقتضي هذا الوضع الّذي آلت إليه عملية تدريس اللّغة العربية إجراء دراسات موضوعية        
تبحث في واقع تدريس اللّغة العربية و تحدد بدقّة العوائق و المشاكل الّتي تعرقل تطبيق المقاربـة  

تواصلية في اللّغـة العربيـة، و تحقيـق    نجاحها في إكساب المتعلّم كفاءة و تحد من  بالكفاءات
  .أهداف المناهج

فوقع اختيارنا علـى   من هذا المنطلق أردنا أن نقدم دراسة في واقع تدريس اللّغة العربية       
نحو مقاربة تواصلية في تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم : "ب موسوم ، و هوموضوع بحثنا هذا

ة لاو سنح ،"الابتدائيكتشاف بعض المشاكل الّتي اول، من خلال فصوله، القيام بدراسة ميداني
عض المقترحات الّتي تعاني منها عملية تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي و تقديم ب

   .في معالجة هذه المشاكل بالاستناد إلى المقاربة التواصلية في تعليم اللّغة يمكن أن تسهم
و قد أحدثت ثورة و أكثرها نجاحا، و تعد المقاربة التواصلية من أهم المقاربات التعليمية        

في الساحة التعليمية على المقاربات التلقينية و البنيوية الّتي تم بتلقين المعارف و تركّز على البنى 
غة تعليم اللّإلى  اودعبو التراكيب اللّغوية، دونما اهتمام يذكر باستعمالها و وظيفتها التواصلية، 
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المتعلّعلى إكساب و العمل ة بطريقة تواصليم القدرة التن من استعمال هـذه  ة كي يتمكّواصلي
ة، إضافة إلى أـا  الاجتماعيالتواصلية الّتي يمكن أن يصادفها في حياته غة في مختلف المواقف اللّ

و مما يزيد . الّذي تقوم عليه أساسهامحور العملية التعليمية و م باعتباره إلى الاهتمام بالمتعلّ تدعو
من أهمية المقاربة التواصلية و فاعليتها في تعليم اللّغة هو تطورها و انفتاحها علـى متطلّبـات   
العصر؛ حيث انبثقت منها طرائق تعليمية على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية و نذكر منها خاصة الطّريقة 

قـد  و . العملية التعليمية بالحياة الاجتماعيةتعد من أحدث الطّرائق الّتي تم بربط  و ،الإجرائية
في تعلـيم   أيضـاً  استثمارهايمكن  غات الأجنبية، وفعاليتها في تعليم اللّالمقاربة التواصلية أثبتت 

   .تي سبقتهاغة الأم، شأا في ذلك شأن المقاربات الّاللّ
المقاربات التعليمية الحديثة أنها من اعتبار على  ،المقاربة التواصليةمن هنا قدم هذا البحث        

، و الاستفادة من مبادئها في اقتـراح  في تحسين تطبيق المقاربة بالكفاءات الفعالة، لاستثمارهاو
، و إكساب المتعلّمين أن تسهم في النهوض بمستوى تدريس اللّغة العربية يمكنتي بعض الحلول الّ

  :ساسية هيكفاءة تواصلية، و ذلك ضمن أربعة محاور أ
 .انتقاء المعلّم و تكوينه بناءً على مبادئ تواصلية -
 .بناء المناهج الدراسية وفق المقاربة التواصلية -
 .استثمار المقاربة التواصلية في تطبيق الطّرائق التعليمية و إجراء التقويم -
- فيواصل الصة في تنشيط التعليمياستخدام الوسائل الت.  
  :البحث المطروحة تتلخص في الأسئلة الجوهرية الآتيةشكالية إ عليه فإنّبناءً        

  ؟ عليم الابتدائيفي مرحلة التة غة العربيما هو واقع تدريس اللّ -
ما هي الأسباب الّتي تحد من فعالية المقاربة بالكفاءات و تعيق نجاح تطبيقها في تدريس اللّغة  -

  العربية؟
   ؟التواصليةما هي المقاربة  -
كيف يمكن تطبيق المقاربة التواصلية إلى جانب المقاربة بالكفاءات من أجل النهوض بواقـع   -

  ؟تدريس اللّغة العربية
- ةمها ما هي البدائل التي تقدواصلية و تخليصـها  ل المقاربة التة تدريس اللّغة العربيتحسين عملي

  البدائل ذات جدوى أثناء الممارسة الميدانية ؟  ؟ وهل تعتبر هذهمن المقاربات التلقينية
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من خـلال  إلى التحقّق من صحتها تصوغ الباحثة مجموعة من الفرضيات الّتي ستسعى و        
  :كالآتي فصول هذا البحث و مباحثه

تي اعتمدت في تعليم اللغة، و يمكن الاسـتفادة  المقاربات الّ المقاربة التواصلية من أهمإنّ  -
 .عليم الابتدائية في مرحلة التغة العربيفي تحسين عملية تدريس اللّ منها

تي تمّ اعتمادها في بناء المناهج التعليمية في إطـار الإصـلاح   المقاربة بالكفاءات، الّ تقوم -
 .بمبادئ المقاربة التواصليةعلى مبادئ تعليمية حديثة و ناجحة، كما أنها تأخذ التربوي، 

محدوداً، مما فسح وما زال تطبيقها  ،المستوى النظري ةاربة بالكفاءات حبيسالمق تما زال -
ويعود ذلـك لعـدة    اال لسيطرة المقاربات التلقينية على عملية تدريس اللّغة العربية،

، اتباع الطّرائـق  د للمناهج، ضعف تكوين المعلّمينعدم التخطيط الجي: أسباب لعلّ أهمّها
 .التدريس، قلّة الوسائل التعليميةالتلقينية في 

تطبيـق   بعض المشكلات الّتي تحد من فاعليـة يمكن استثمار المقاربة التواصلية في تجاوز  -
و تعيق نجاحها في تحقيق أهداف مناهج اللّغـة العربيـة في المرحلـة     المقاربة بالكفاءات

ق اللّغوي و كيفيـة اسـتعماله في   الابتدائية، خاصة فيما يتعلّق بتمكين المتعلّم من النس
 .مختلف المواقف التواصلية

إنّ الحديث عن المقاربة التواصلية و محاولة استثمارها في تدريس اللّغة العربية يسـتدعي         
ا هـذا مـن   ـة و تشرح مبادئهـالانطلاق من خلفية نظرية متينة توضح مفهوم هذه المقارب

ناول موضوع الإصلاح التربوي و المقاربة بالكفاءات يقتضي ت ة، و من جهة أخرى فإنّـجه
الّتي مازالت إلى يومنا هذا غامضة و ملتبسة لـدى  أيضاً توضيحاً وافيا للمصطلحات المستعملة 

المقاربة بالكفاءات و ما رافقها  مفهومخاصة في غياب المراجع الّتي تتناول ، و الباحثينالمعلّمين 
و هذا  ،إلخ...لاتـو بيداغوجيا المشروع، و حل المشك ،و الإدماج ،الكفاءة :من مفاهيم مثل

   .اعتماد البحث على الجانب النظري بالموازاة مع الجانب التطبيقيما يبرر 
على الدراسة الميدانيـة مـن   نا و أما عن إجراءات البحث العملية و وسائله، فقد اعتمد        

أجل الوقوف على واقع تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، و اكتشاف ما يتخلّله 
لك من خلال التحـري الميـدانيّ   و ذمن مشكلات و عوائق تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، 

من أدوات البحث، و قد وجـه هـذا   إلى توظيف الاستبيان كأداة  إضافة ،الملاحظة المباشرةو
هم المعنية و تطبيق الإصلاحات  الاستبيان إلى المعلّمين على اعتبار أنالمباشر بتدريس اللّغة العربي
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، و أما المحاور الأساسية لهذا الاستبيان فإنها تدور التربوية، و أعلم الناس بواقع العملية التعليمية
 ـ (ث ـيعالجها البح حول أهم القضايا الّتي  ـو ن، ـتكـوين المعلّمي ج، و الطّرائـق  ـالمناه

عليميةـالتعليميقويم، و الوسائل التو قد تمّ إلى جانب ذلك الاعتماد علـى  )ة، و أساليب الت ،
تقنية أخرى من تقنيات البحث هي المقابلة، حيث أجريت مع المعلّمين لتوضيح بعض النقـاط  

ة سـئل الأعن إحدى  تدعيم إجابات المعلّمينل، أو يق الاستبيانالّتي تعذّر الحصول عليها عن طر
   .   دة فيهالوار

علـى البحـث في واقـع تـدريس      تقتصـر االدراسة الميدانية حدود إلى أنّ  نشيرو        
 عليم الابتـدائية في مرحلة التراسـة خـلال العـام        اللّغة العربيو قـد أجريـت هـذه الد

 راسيـة في مرحلـة      أنّ الاستبيان و ،2014/2015الداللّغـة العربي اقتصر علـى معلّمـي
عليم الابتدائيعت استمارته علـى مائـة و ثلاثـين معلّمـاً     ، التيعملـون   )130(حيث وز

متواجدة بإقليم بلـديتي زيغـود يوسـف و ديـدوش مـراد       )17(سبعة عشر مدرسة : ب
اسـتمارة مـن إجمـاليّ العـدد      )103(ولاية قسنطينة، و لم يتم استرجاع إلاّ مائة و ثلاثة 

معلّماً تمّ انتقائهم انتقـاءً عفويـا مـن بـين      )20(الموزع، و أما المقابلة فقد شملت عشرين 
  .  المعلّمين الّذين شملهم الاستبيان

لا يجب أن ندعي أنّ هـذه الدراسـة الميدانيـة المحـدودة     و الجدير بالذّكر هنا هو أننا        
يمكن أن تمثّل نتائج تصلح لأن تعمم على كلّ القطر الجزائري، و إنما حاولنا طة بإجراءاا البسي

من خلالها استنتاج بعض الظّواهر العامة الّتي تعطينا فكرة عن واقع تدريس اللّغـة العربيـة في   
عليم الابتدائيمرحلة الت.  

عليم في المساهمة في ترقية قطاع التنا في رغبتإلى لموضوع بحثنا هذا يرجع سبب اختيارنا و        
هي تدريس اللّغة العربية في مرحلـة   ،الهامة مواضيعهبلادنا بتقديم دراسة ميدانية تعالج إحدى 

عليم الابتدائيالت ربوية و أنّ هذا القطاع يفتقـر إلى مثـل هـذه    في ظلّ الإصلاح التخاص ،
و حرصنا على المسـاهمة في الحفـاظ   غة العربية اللّ غيرتنا على من جهة أخرى فإنّالدراسات، 

  .سبب قوي آخر دفعنا إلى البحث في هذا الموضوعو إعادة الاعتبار لها و إعلاء شأا، عليها 
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  :هذا البحث من كونه تنبع أهمية موضوع و       
اللغة  هو تعليمية اللّغة عامة و تعليم يندرج ضمن فرع من فروع اللّسانيات التطبيقية -

 .هتم بإحدى أهم المقاربات التعليمية هي المقاربة التواصليةيالعربية خاصة، و 
دراسة ميدانية في واقع تدريس إحدى أهم المواد التدريسية و هي مادة اللّغـة  يقدم  -

المـتعلّم، و في  في مرحلة التعليم الابتدائي الّتي تعد أهم مراحل التعليم في حيـاة   العربية
عليمقطاع الت.  

يبحث في واقع الإصلاحات التربوية و يكشف عن بعض المشكلات و النقائص الّتي  -
  .الّتي تحد من نجاح هذه الإصلاحاتيعاني منها هذا الواقع 

يقدم للباحثين و المعلّمين توضيحات و شروح حول مفاهيم عديـد المصـطلحات    -
  .  التربوية الّتي رافقت الإصلاحات التربوية

مجموعة  ، و المعلّمين، و الباحثينيضع بين يدي القائمين على إصلاح المنظومة التربوية -
 ـ  عملية تدريس اللّغـة هم في ترقية تس قدتي من الاقتراحات الّ وض ـالعربيـة و النه

  .، انطلاقا من مبادئ المقاربة التواصليةاـبمستواه
في مرحلـة التعلـيم    غة العربيـة الهدف من هذا البحث ليس وضع طريقة لتدريس اللّ و       

ة ، بل هو محاولة القيام بدراسة وصفية نقدية الابتدائيتحليليو اسـتنتاج بعـض    دريسلواقع الت
من أجل تجاوز هذه النقائص و ذلـك  ، وتقديم بعض الحلول يعاني منها هذا الواقع النقائص الّتي

إبـراز  بالإضافة إلى تسليط الضوء على المقاربة التواصـلية و   ،بالاستفادة من المقاربة التواصلية
الطّرائـق  و مختلـف  لمفهوم المقاربة بالكفاءات  توضيح ، و تقديمأهميتها في تدريس اللّغة العربية

  .و بيان علاقتها بالمقاربة التواصلية ،تي رافقتهاالتعليمية الّ
الوصـفي  المنهج السالفة، باتباع منهجين؛ المنهج الأول هو حاول تحقيق الأهداف نسو        

حليلية و المقاربة بالكفاءات و ما رافقها  و سنعتمد عليه  ،التواصليفي عرض مفاهيم المقاربة الت
أما المنهج الثّـاني فهـو   وصف واقع تدريس اللّغة العربية و تحليل حيثياته، من مصطلحات، و 

ل عليها مـن نتـائج الاسـتبيان    المنهج الإحصائيبعه عند معالجة المعطيات المتحصالّذي سنت 
  .المقابلةو
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كـاد  و تجدر الإشارة إلى أنّ أهم الدراسات السابقة الّتي عالجت موضوع هذا البحث ت       
 ـ  ، في اعتقادنا،تكون منعدمة  ــو يرجع ذلك إلى قلّة الدراسات في تعليميـة اللّغ ة ـة بصف

 ـو تعليمية اللّغة العربية بصفة خاصّة، ة، ّـعام تين تناولتـا موضـوع المقاربـة    باستثناء دراس
و قد تقدم ـا لنيـل شـهادة    " محمد الاخضر الصبيحي" للأستاذالأولى  راسةدال ؛التواصلية

التواصل اللغوي وأثره في تدريس " :موسومة ب، و هي 1988الماجستير بجامعة قسنطينة سنة 
و قد " بشير إبرير: "، و الدراسة الثّانية للأستاذ"اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم الأساسي

توظيف النظرية التبليغية في تدريس النصـوص  : "تقدم ا لنيل شهادة الدكتوراه و هي بعنوان
لأولى أنّ الدراسـة ا  الدراسـتين  تينهالملاحظ عن  و ،2000سنة  "بالمدرسة الثانوية الجزائرية

 ـالـث مـن الت  ور الثّفي تدريس اللّغة العربية بـالطّ  لّغوياهتمت بتوظيف التواصل ال م ـعلي
الثّانية فقد استثمرت المقاربة التواصلية في تدريس النصوص بالمرحلـة  أما الدراسة  ي،ـالأساس

و لذلك الإصلاح التربوي،  كما أنهما طبقتا المقاربة التواصلية على المناهج القديمة قبلالثانوية، 
رحلة التعليم الابتدائي في بمفي تدريس اللّغة العربية  ليةصالتوا المقاربةبتطبيق دراستنا هذه  اهتمت

    .ظلّ الإصلاحات التربوية
خمسة فصول مصدرة بمقدمة و بناءً على كلّ ما تقدم ذكره، قمنا بتقسيم هذا البحث إلى        

  .ة، بخاتمةو مدخل و متبوع
مفهـوم   منضفقد ت "التواصل اللّسانيّ و التواصل الصفي: "و هو معنون بأما المدخل        

عند مجموعة من اللّسانيين علـى غـرار دي    عناصره و أنواعه، و التواصل اللّسانيّالتواصل و
  .و نماذجه و معيقاته و التواصل الصفي إلخ،...سوسير وبلومفيلد و جاكبسون

الحديث " المقاربة التواصلية عوامل ظهورها و تطورها"و تناول الفصل الأول الموسوم ب       
عن المقاربة التواصلية باعتبارها مقاربة تعليمية تم بالتواصل، و تربط تعليم اللّغـة بوظيفتـها   
التواصلية، أين تمّ التفصيل في عوامل ظهورها، و مفهومها، و مبادئها، و تطورها، و يعد هـذا  

  . الفصل أرضية نظرية لما بعده من الفصول
فقد " تواصلية لتطبيق تكوينهانتقاء المعلم و : "الثّاني من البحث و المعنون ب أما في الفصل      

تكوينهم أثناء الخدمة ، و هي مسألة انتقاء المعلّمين وفيه إثارة مسألة بالغة الأهمية و الحساسية تمّ
 ـ  ة، و ذلـك  و بعدها بما يضمن تخريج معلّمين أكفّاء و قادرين على تطبيق المقاربـات الحديث
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بالاستفادة من مبادئ المقاربة التواصلية، و انتهينا إلى تقديم بعض المقترحات من أجل تكـوين  
  .  أهمّها الاستفادة من المناهج اللّسانية الحديثة، و التكوين وفق مدخل الكفايات ،جيد للمعلّمين

ء المناهج الدراسـية وفـق   بنا: "و قد بينا في الفصل الثّالث من البحث و هو موسوم ب      
طبيعة الإصلاحات الّتي خضعت لها المنظومة التربوية عامة، و مناهج اللّغـة   "المقاربة التواصلية

العربية في المرحلة الابتدائية خاصة، موضحين مفهوم المنـاهج الحديثـة في مقابـل المنـاهج     
قليدية الّـالتالمحطّات الإصلاحي جين على ة، مستعرضين أهمة، معرا المدرسة الابتدائي ترتي م

المقاربة بالكفاءات الّتي بنيت عليها الإصلاحات التربويـة الأخـيرة، و علاقتـها بالمقاربـة     
واصليـ   ـالت   ــة، ثمّ حاولنا ترصد الوظيفة التواصـلية في أهـداف منـاهج اللّغ ة ـة العربي

ظيفي كمقترح لتدريس نحو اللّغة العربيـة و ربـط   ها، و انتهينا إلى تقديم النحو الوـمحتوياتو
  .محتوياته بالوظيفة التواصليةأهداف تدريسه 

تطبيـق الطّرائـق    فيالاعتماد على المقاربة التواصلية ": و أما الفصل الرابع و هو بعنوان      
المقاربة بالكفاءات  فتناول بالدراسة الطّرائق التعليمية المتبعة في إطار" .إجراء التقويمالتعليمية و 

على كيفية تطبيقها  ركّزو هي طريقة المشروع، و طريقة حلّ المشكلات، و المقاربة النصية، و 
  .على ضرورة التقويم في إطار وضعيات تواصلية و أكّدبطريقة تواصلية، 

 ـ: "البحث و الموسـوم ب هذا و أما الفصل الخامس و الأخير من        تخدام الوسـائل  اس
فّيواصل الصة لتنشيط التعليميـة  " التعليمية استخدام الوسائل التص للحديث عن أهميفقد خص

ة ـة التعليميـمن أجل إنجاح العملي توفيرهافي تنشيط التواصل الصفّي، و التأكيد على ضرورة 
  .يق أحسن للطّرائق التعليميةو تطب
تضمنت أهم النتائج المتحصل عليهـا مـن    صياغة خاتمة عامة للبحثو قد عملنا على        

  .خلال معالجتنا لموضوع البحث و إجرائنا للدراسة الميدانية
  :اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على عدد من المصادر و المراجع نذكر منهاقد و        

 .غة و تعليمها لدوجلاس براونتعلم اللّأسس  -
 اللّغات الأجنبية تعليمها و تعلّمها لنايف خرما و علي حجاج  -
 ن فريمانأساليب و مبادئ في تدريس اللّغة لديان لارس -
 لعبد الكريم غريب التكوينمستجدات التربية و  -
 المنهل التربوي لعبد الكريم غريب  -
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  . رونآخائل التعليمية لإبراهيم مطاوع والوس  -
هي قلّة  ما صادفنا منها في بحثنا بحث من عوائق و مشاكل تعترضه، و أهم لا يخلو أي و       

ندرة الدراسات  أيضاو ية في المرحلة الابتدائية، الّتي تتناول تعليمية اللّغة العربالمراجع المتخصصة 
المراجع الّتي تتخصـص في موضـوع    و ندرة. الميدانية الّتي تتناول موضوع تعليمية اللّغة العربية

 مما اضطرنا إلى السفر و البحث عنها ،المقاربة بالكفاءات و ما رافقها من مفاهيم، داخل الوطن
   .هخارج

يمينة بن "شكري و امتناني لأستاذتي الدكتورة  و لا يسعني في الأخير إلاّ أن أتقدم بخالص       
إرشـاداا  تبخل علي بتوجيهاا القيمـة و  لمو تي تولّت الإشراف على هذا البحث، الّ "مالك

السديدة و ملاحظاا الدقيقة، بما مكّنني من تخطّي كلّ العوائق الّتي اعترضتني، و تـدليل كـلّ   
كمـا لا يفـوتني أن    .ها كلّ التقدير و الاحترام و الامتنانإليي، فالصعاب الّتي واجهتني في بحث

هـذا  الّذي بسط إليّ يد العون منذ أن كان " محمد الأخضر الصبيحي"أوجه الشكر لأستاذي 
فلـه  البحث فكرة تدور في ذهني إلى أن اكتمل، و مازالت هذه اليد مبسوطة إلى يومنا هـذا،  

  .ون و نصائح و إقتراحاتمن ع ليجزيل الشكر على ما أسداه 
و ختاما آمل أن أكون قد وفقت في تقديم بحث يخدم اللّغة العربية و يساهم و لو بالقليل        

و االله من وراء القصد، و هو نعم المولى و نعم المعين، و هـو وليّ  . في النهوض بواقع تدريسها
  .التوفيق

  
  :زيغود يوسف في                                                                        
                                                                         05/12/2015  
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 :دـتمهي -
 أجـل التواصـل بـين أفـراد اتمـع      تعد اللّغة مؤسسة اجتماعية تسـتعمل مـن         

 ـ   ى التعـايش  فتمكّنهم من التفاهم فيما بينهم و تبادل الأفكار و المشـاعر، و تسـاعدهم عل
فلا وجود لـروابط اجتماعيـة قويـة و متماسـكة إلاّ ـا، ولا يـتم        ،و التعاون المتبادل

و لذلك يمكننا القول أنّ اللّغـة هـي أهـم وسـيلة مـن       ،التواصل و التبليغ إلاّ عن طريقها
ارنـا و مشـاعرنا، و نقـل تجاربنـا     وسائل التواصل؛ إذ نسـتخدمها للتعـبير عـن أفك   

سـاس التعامـل مـع الآخـرين و إقامـة الـروابط       خبراتنا، و قضاء حوائجنا، كما أنها أو
  ".رباط اتمعات: "الاجتماعية معهم، و عليه يمكن وصف اللّغة بأنها

الاجتماعية، و لمّا كان الهـدف   ةو لمّا كان التواصل على هذا القدر من الأهمية في الحيا       
واصلاستعمال من  الأساسيه من الواجب اللّغة هو التتدريسها بناءً علـى   دراسة اللّغة و ، فإن

لمفهوم التواصل بصفة عامة، و مفهومـه مـن    سنحاول تقديم عرض يأتيفيما  هذا الأساس، و
، من أجل توضيح دقيق للمعنى الّذي نقصـده  منظور لسانيّ و منظور بيداغوجي بصفة خاصة

   .ت و سوء فهم معانيهاصطلح، تجنباً للوقوع في الخلط بين المصطلحاالمعند استعمال هذا 

 :التواصل مفهومه و عناصره و أنواعه  -1
 (La communication)  :في مفهوم التواصل -1-1
بالبحث في المفهوم اللّغوي لهـذا  لا بد لنا و نحن نخوض في مفهوم التواصل من أن نبدأ        

الطّريق نحو إدراك مفهومه  المصطلح كما ورد في المعاجم العربية القديمة، بما من شأنه أن يمهد لنا
 .الاصطلاحي، الّذي سيأتي تعريفه عقب ذلك

 :المفهوم اللّغوي لمصطلح التواصل -1-1-1
من الجذر اللّغوي وصل يصـل وصـلاً   في المعاجم العربية القديمة " التواصل" إنّ مصطلح       

بـين شخصـين أو   دية أو معنوية إقامة علاقة ما: عليه من معان يشتملو من أبرز ما ، وصلةً
، و يشمل أيضاً معنى الاستمرارية و الربط و التقارب و التعالق، و هو بذالك ضد معان شيئين

  . القطيعة و الفراق و الفصل و الهجران و التباعد
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 ـوصـلْت الشـيء وصـلاً وصـلةً، و     «":  ابن منظور"و في هذا السياق يقول         صلُ الو
جاله دـل   «: و جاء في لسـانه أيضـاً  )1(»رانضـل خـلاف الفَصصـلَ الشـيءُ   و ...الوصات

و في هـذه الأقـوال إشـارة واضـحة      ،)3(»ل ضد التصارمواصالت«، و )2(»لم ينقطع: بالشيء
  . إلى أنّ الوصل علاقة مستمرة لا يشوا هجران أو قطع

: لواو و الصـاد و الـلام  ا«: و المعنى نفسه نجده فيما أوردته بعض المعاجم العربية من أنّ       
: كلُّ شيء اتصل بشيءٍ، فمـا بينـهما  «، و )4(»يدلُّ على ضم شيء إلى شيء حتى يعلَقَه أصلٌ واحد

، و تشير هذه )7(»ضد القَطْـع : الوصل«، و )6(»الوصلَةُ بالضم الاتصالُ«و عليه فإنّ . )5(».وصلَة
  .الأقوال إلى أنّ الوصل هو إقامة صلة ما و هو نقيض القطع

ة علاقة مستمرة تفيـد التقـارب   و عموماً فإنّ كلمة تواصل في المعاجم العربية تعني إقام       
فكلمة التواصل ؛ الاصطلاحي للكلمة عدم القطع و الهجران، و هو ذا يقترب من الاستعمالو

حاليا تشتمل على معنى الربط و إقامة علاقة متبادلة مشتركة، كما سيأتي ذكر ذلك في العنصر 
  .الموالي
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  .224ص. 15ج
  .224ص. نفسه المرجع - 2
ة ــاج اللغـالصحاح ت: ، إسماعيل حمادة الجوهري]مادة وصل: [و ينظر. 225ص. المرجع نفسه - 3

 ـ1404، 3دار العلـم للملايـين، ط   أحمد عبد الغفور عطار، بيروت،: و صحاح العربية، تحقيق  -هـ
 .1842ص. 5م، ج1984

، 1عبد السلام هارون، بـيروت، دار الجيـل، ط   :بن فارس، تحقيقأبو الحسين ، أحمد ]مادة وصل[ - 4
  .115ص. 6م، ج1991-هـ1411

عبـد الـرحمن   : تحقيـق  ذيب اللّغة،: أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري] مادة وصل[ - 5
 .374ص. 9ج ،م2004-هـ1425، 1ر، بيروت، دار الكتب العلمية، طـممخي
 .66ص. 4القاموس المحيط، بيروت، دار الجيل، ج: مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي] مادة وصل[ - 6
بيروت،  رمزي منير بعلبكي،: تحقيق جمهرة اللّغة،: ، محمد أبو بكر بن الحسن بن دريد]مادة وصل[ - 7

 .898ص. 2م، ج1987، 1دار العلم للملايين، ط
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 : لتواصلصطلح االمفهوم الاصطلاحي لم -1-1-2
اختلفت التعاريف التي قدمت لمفهوم التواصل و تعددت، باختلاف البـاحثين و تعـدد          

عرض بعض التعاريف التي من شأا أن توضح لنا مفهوم التواصل بشكل اتجاهام، و سنكتفي ب
  :بحثناجلي بما يخدم اتجاه 

فأما الأول فيعرف التواصل بأنه تبادل  مختلفين للتواصل،تعريفين " معجم اللّسانيات"قدم        
ه نحو متكلّم آخر يرغب في الاستماع وبين متكلّم ينتج قولاً كلاميريحة اأو /، موجلإجابة الص

  :، و النص الأصلي كما يأتيلنموذج الملفوظ الذي أصدره المتكلّم ذلك وفقاً أو الضمنية، و
«La communication est l'échange verbal entre un sujet parlant, qui produit un 
énoncé destiné à un autre sujet parlant, et un interlocuteur dont il sollicite 
l'écoute et/ou une réponse explicite ou implicite (selon le type d'énoncé).  )8(»    

يتبـادل فيهـا طرفـا     دائريـةً  يعـد التواصـل عمليـةً   و نلاحظ أنّ هذا التعريف إنمـا  
  .التواصل التخاطب، و يتفاعلان ضمنها

       عريف الثّاني فيا التو أمعواصل انتقال نب دإالت لآخـر   لآخر أو مـن شـخصٍ   من مكان
سائل الم استقبلت عدداً بواسطة مرسلةما يأتيفكّكةمن الر الأصلي صحيث جاء في الن ،:     

«La communication est le fait qu'une information est transmise point à une 
autre (lieu ou personne) )9(» .  

يمكـن أن   كما، واحد جاهعملية أحادية تسير في اتعلى أنه التواصل  هذا التعريف يصور لنا و
التعريف، حسب اعتقادنـا، هـو    ، و هذايقال عنها أنها سلبية ذات طرف واحد هو المرسل

  .تعريف لمصطلح الاتصال لا التواصل، وسنشير إلى الفرق بين هذين المصطلحين لاحقاً
و عليه فإنّ التعريف الأول أشمل من الثّاني بحيث لا يجعـل عمليـة التواصـل عمليـةً            

  .أحاديةً، و إنما يجعلها عملية متبادلة بين المرسل و المتلقّي
  :فيما بينها متمايزة على ثلاثة معان" طه عبد الرحمن"و يدلّ مصطلح التواصل حسب        

 ".الوصل" اصطلح على تسميته ب نقل الخبر، و: أولها -
 ".الإيصال"نقل الخبر مع اعتبار مصدره، الذي هو المتكلّم، و أطلق عليه اسم : ثانيها -

                                                             
8 -  Jean Dubois et outres: Dictionnaire De Linguistique, Paris, Larousse, 2éd, 2002. P94.   

9 -Ibid. P94. 
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 ـ ذي هـو المـتك  نقل الخبر مع اعتبار مصدره، الّ: ثالثها  - ذي هـو  لّم، و مقصـده الّ
 .  )10("الاتصال"قد اصطلح عليه اسم  المستمع، و

من هذا الرأي، أنّ عملية التواصل عملية ذات معان متعـددة، إلاّ أنّ   و يتضح، انطلاقاً       
ترب من المعـنى  المعنى الّذي نقصده في هذا البحث لا يتفق مع المعنيين الأول و الثّاني، و إنما يق

  .في تبادل الرسائل بين المتكلّم و المستمع المشاركة الثّالث الّذي يتضمن
عملية لغوية تتم بين شخصين أو « :و من التعاريف الّتي قدمت لمفهوم التواصل من ترى أنه       

اجتماعية، و ذلك في اطـار  أو رد ربط علاقة ...أكثر بدافع الاخبار أو الاستخبار أو الأمر أو النهي
، و يفاد من هذا التعريف أنّ التواصل هو عملية إنسانية )11(»تبادل كلامي قد يطول و قد يقصـر 

  .تقتضيها الحياة الاجتماعية تستعمل من أجل تحقيق أغراض مختلفة
يعـني   (Communiquer) إلى أنّ الأصل الاشتقاقي لفعل التواصـل   هناك من يذهبو        

ع الفردي ، و بذلك فإنّ التواصل يعني الانتقال من الوض)12( (Commun)جعل الشيء مشتركاً
هو بمثابة نقل لرسائل و تبادل لدوال بين ذات مرسلة« و ،إلى الوضع الاجتماعي Emetteur ذات و

و هذا ما يجعلنا نستخلص أنّ التواصل عملية اجتماعية تحدث بـين   ،)Récepteur«)13مستقبلة 
  .رسل و ثانيهما مستقبلمطرفين أحدهما 

ذات مسـتقبلة، حيـث   تبادل أدلـة بـين ذات مرسـلة و   « :يعرف التواصل أيضاً بأنهو        
تنطلق الرسالة من الذات الأولى نحـو الـذات الأخـرى، و تقتضـي العمليـة جوابـا ضـمنيا أو        

» موضـوعات العـالم  «صريحا عما نتحدث عنه، الذي هو الأشياء أو الكائنات، أو بعبـارة أشمـل   
                                                             

التواصل و الحجاج، سلسلة الدروس الافتتاحية، الدرس العاشر، الرباط، المغرب، مطبعـة المعـارف    -10
  . 05ص. الجديدة

التواصل اللغوي و أثر في تدريس اللغة العربية بالطور الثالث مـن التعلـيم   : محمد الأخضر الصبيحي -11
 ـ1408قسـنطينة،  الأساسي، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في اللسانيات، جامعـة    .م1988-هـ

  .35ص
جاكبسون مونان مييكي هابرمـاس   التواصل نظريات و مقاربات: عز الدين الخطابي و زهور حوتي -12
 ـ1428، 1ح الجديـدة، ط ، مطبعة النجات عالم التربيةآخرون، المغرب، الدار البيضاء، منشوراو  -هـ

 .08ص. م2007
  .08ص. نفسهالمرجع  - 13
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و  و يتطلب نجاح هذه العملية اشتراك المرسـل و المرسـل إليـه في السـنن حـتى يـتم الاسـنان       
الاستسنانُ على الوجه الأكمل كما أراد له اتمع اللغـوي، كمـا تقتضـي العمليـة قنـاةً تنقـل       

التواصـل عمليـة تبـادل    و يشير هـذا التعريـف إلى أنّ   ، )14(»الرسالة من الباث إلى المتلقي
كما تتطلّـب عوامـل أخـرى، إضـافة إلى     ، هما المرسل و المرسل إليه للرسائل بين طرفين

السنن المشترك، و الرسـالة، و التغذيـة الراجعـة، و القنـاة الّـتي      : لطرفين، و هيهذين ا
  .تنتقل بموجبها الرسالة، و سيأتي شرح هذه العوامل في حينها

عمليـة ديناميكيـة تـتم    «: هناك من يعرف التواصل تعريفاً إجرائيـا باعتبـار أنـه   و        
رسل و المسـتقبل لنقـل محتـوى رسـالة معينـة مـن خـلال        باللغة اللفظية و غير اللفظية بين الم

إنّ أهم ما يضـيفه هـذا التعريـف إلى مـا     . )15(»القنوات المناسبة بغرض تحقيق أهداف معينة
سبق أن قلناه، هو أنّ التواصل عملية تـتم باللّغـة اللّفظيـة و غـير اللّفظيـة؛ أي أنهـا لا       

إبلاغ الرسالة، و إنما تعتمـد إلى جانـب ذلـك علـى     تعتمد على الرموز اللّغوية فقط في 
  .إلخ...الرموز غير اللّغوية الّتي قد تكون صوراً أو حركات أو إشارات

يتداخل مع مجموعة من المصـطلحات الـتي   " التواصل"مصطلح تجدر الإشارة إلى أنّ و        
الإيصـال   ،التواصل: ، و نذكر منهاأو في الحقل الدلاليّ اللّغوي تشاركه الدلالة سواء في الجذر

إلاّ أنّ أقرب المصـطلحات   .)16(إلخ...الاتصال، الوصل، الإبلاغ، الإخبار، التخاطب، التحاور
و عادة ما يستعمل أحـدهما  ، "الاتصال"، هو مصطلح "التواصل"السابقة الذّكر إلى مصطلح 

ل يحتوي على قدر كـبير مـن القـيم    و يكمن الفرق بين المصطلحين في أنّ الأو. بمعنى الآخر
الاجتماعية و الإنسانية، و نستعمله في حياتنا اليومية من خلال التصرفات و الأقوال، فنعبر عن 

أما الاتصال فهو أحادي الخطّ، و يقوم على البـاثّ  . )17(مشاعرنا و نتلقّى به مشاعر الآخرين
على المتلقي الّذي يستقبل الرسالة فقط، فلا يتحول إلى ، و ، الّذي يبثّ الرسالة)أو آلةً إنساناً(

                                                             
  . 61-60ص. م2011، 1اللغة و الخطاب، القاهرة، رؤية للنشر و التوزيع، ط: عمر أوكان -14
ــرحان   - 15 ــى س ــر موس ــتيتية و عم ــس إس ــيم و ال: دلال ملح ــا التعل ــيم تكنولوجي تعل

  .47ص. م2007، 1الأردن، عمان، دار وائل للنشر، طالإلكتروني،
 .58ص. اللغة و الخطاب: عمر أوكان  -16
نــهج، الأردن، عــالم الكتــب اللســانيات اـال و الوظيفــة و الم : ســتيتيةسمـير شــريف إ  - 17

  .676ص. م2005 -هـ1425، 1طالحديث،
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ستوى عام يستعمل فيه، كالمسـرح  و ينحصر الاتصال في م. )18(مرسل يرد على هذه الرسالة
  .  )19(السينما، و الإذاعة، و الاتصال السلكي و اللاّسلكيو

  : يوضح الفرق بين الاتصال و التواصل أسفلهو الشكل        
  
  

  

  )20(يمثّل الفرق بين الاتصال و التواصل) 01(شكل رقم 

إنّ الملاحظ من خلال هذا الشكل هو أنّ عملية التواصل لا تتوقّف عند حـدود البـثّ          
 .الأحادي كما هو الحال مع عملية الاتصال، بل تتجاوزها إلى البثّ و الاستقبال الثّنائي المتبادل

بذلك يتضح لنا أنّ و  .)21(أي أنّ التواصل يفيد المشاركة، و تنبع المبادرة إليه من الطّرفين سويا
عملية التواصل أعم و أشمل في معناها من عملية الاتصال، هذا و قد ينشأ التواصل نتيجة لعملية 

  .    ، و ذلك عندما يشارك المتلقّي المستقبل عملية الإرسال)22(اتصال
فـإنّ   ،"التواصـل "و " الاتصـال "مصطلحي  من فروق بين على ما سبق ذكره، و بناءً       

 دوراً المرسليلعب فيها  أحاديةً يكمن في كون الاتصال عمليةًالاختلاف بين هذين المصطلحين 
، أو متعددة الأطراف، تتميز ثنائيةٌ ا، في حين أنّ التواصل عمليةٌسلبي المتلقّي، بينما يكون بياإيجا

  .بالتفاعل الّذي يحدث بين أطرافها
                                                             

اللغـة العربيـة   مصطلحا الاتصال و التواصل، مجلة اللغة و الاتصال، يصدرها مخـبر  : غزال مختارية - 18
  .60ص. م2006، أفريل 02الاتصال، جامعة وهران، الجزائر، العددو

 .61ص. نفسهالمرجع  - 19
 .متلق إيجابي+: و ممتلق سلبي، : -باث إيجابي، و م+: ب: حيث إنّ  -*

  .61ص. مصطلحا الاتصال و التواصل: غزال مختارية - 20
 ــالمغرب، الدار البيضمستجدات التربية و التكوين، : عبد الكريم غريب - 21  ـورات ـاء، منش الم عـ

 .253ص. م2014-هـ1435، 1التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط
تنميـة مهـارات التواصـل الشـفوي التحـدث و الاسـتماع       : راشد محمد عطية أبو صواوين - 22

 .151ص. م2005، 1ة، مصر، إيترك للطباعة، طـدراسة تطبيقي

 تواصـل *اتصـال
 +ب -م +ب  +م
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فيما يتعلّق بمفهوم التواصل أنه عملية إنسانية مشتركة و ديناميكية ذات و خلاصة القول        
بعد اجتماعي، و تحتوي على قدر كبير من القيم، يتبادل، في إطارها،  المرسـل و المسـتقبل   
رسائل لفظية أو غير لفظية، و يتفاعلان باستخدام سنن مشترك بينهما، و قناة لغويـة أو غـير   

  .    ياق ما، من أجل تحقيق هدف محددلغوية، ضمن س

  :عوامل التواصل -1-2
كنا قد أشرنا إلى بعض عوامـل التواصـل، و سنفصـل الحـديث عنـها في هـذا              

يمكن في هذا السياق إيراد تصنيف مشهور لعوامـل التواصـل، و هـو تصـنيف      العنصر، و
: سـتة عوامـل هـي    حيـث جعلـها  ، )23((Roman Jakobson)" رومان جاكبسـون "

 هـذا مـا توضـحه   و . المرسل، و المرسل إليه، و الرسالة، و السنن، و القنـاة، و المرجـع  
  :أسفلهالخطاطة 

  
                            

  
  
  

  )24("رومان جاكبسون"يمثّل خطاطة التواصل عند ) 02(شكل رقم

       ن من ستواصل تتكوة التة و تتمثّـل  يفاد من الخطاطة أعلاه أنّ عمليفي ة عناصر أساسي
المرسل و المرسل إليه اللّذين يتبادلان رسالة ما عن طريق قناة معية، باستخدام سنن متفق عليـه  

  :لهذه العواملشرح  يأتيو فيما في إطار سياق معين، 

 

                                                             
23 _ Essais de linguistique générale, les éditions de minuit, 1963. P213-214. 

محمد الولي و مبارك حنون، سلسلة المعرفة الأدبيـة، المغـرب، دار   : قضايا الشعرية، ترجمة: و ينظر كتابه
 .27ص. م1988، 1توبقال للنشر، ط 

24- Ibid. P214. 

 المرسـل
(Destinateur) 

  Contexte)( السياق

 (Message)الرسالـة
 

  لمرسـل إليها
)(Destinataire   الاتصـال(Contact)  

 (Code) السنـن
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 :المرسل -1-2-1
يبـدأ  ، حيث هو العامل الأول في خطاطة العملية التواصلية، و العنصر الذي تنطلق منه       

، و هو الّذي يحـدد طبيعـة   )25( أفكاره في رموز تعبر عن المعنى الذي يقصدهالحوار بصياغة 
من أجل إرسـال   ،)26(الرسالة و محتواها و لغتها، و يختار الوسائل الكفيلة بإيصالها إلى المتلقّي

  .  رسائل معينة، و التأثير فيه

 :   هـل إليـالمرس -1-2-2
 (décodage)  فكيكت، و يقوم بعملية (Récepteur) بالمستقبل أو المتلقّي و يسمى أيضاً       

، فيستقبل الرسالة و يحلّلها ليفهم معانيها ثمّ أو جماعةً و قد يكون المرسل إليه فرداً، )27(الرسالة
  .  ، و بذلك تكتمل الدورة التواصليةما يجيب عن المرسل، فيصبح هو بدوره مرسلاً يبثّ رسالةً

          :ةـالرسال -1-2-3
هي الأفكار و المشاعر و الاتجاهات التي يرغب المرسل في إشراك المرسل إليه فيها سواء        

  .)28(، أم حركةً، أم كتابةً، أم صوراًكانت هذه الرسالة ألفاظاً

 :اقـالسي -1-2-4
عية التي تمـدنا بقواعـد   البيئة الاجتما و هو(La référence) " المرجع" يطلق عليه أيضاً       
، و كلّ ما يحيط بالبيئـة  )29(و تتمثّل في المكان و الزمان و الأشخاص ،للتفاعل معها أحكامو

 .و كذا الظّروف النفسية للمتواصلين ،التواصلية من ظروف اجتماعية و اقتصادية و سياسية

                                                             
الاتصال و نظرياته المعاصرة، مصـر، الـدار المصـرية    : حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد - 25

 .44ص. م2008 -هـ1429، 7ة، طـاللبناني
 . 32ص. م2009، 1الاتصال التربوي، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، ط: حارث عبود - 26
التواصل اللساني و الشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، لبنـان، الـدار   : الطاهر بومزبر - 27

  . 25ص. العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، منشورات الاختلاف
مهارات الاتصال و التفاعل في عمليتي التعليم و الـتعلم، الأردن، دار  : مصطفى عبد السميع محمد - 28

  .67ص. م2003-هـ1424، 1الفكر، ط
 .52ص. الاتصال و نظرياته المعاصرة: حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد - 29
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   :نـالسن-1-2-5
وقد تكون هذه ، للرسالةو هي الرموز الحاملة ، )30("الشفرة"أو " بالقانون" يسمى أيضاً       

بـين   كليا أو جزئيـا  يشترط في السنن أن يكون مشتركاً الرموز رموزاً لغوية أو غير لغوية، و
، كانت الرسالة اًلدى المرسل إليه و واضح ؛ فكلّما كان السنن مفهوماً)31(المرسل و المرسل إليه

  .العملية التواصلية أكثر نجاحاً بالتالي تكونفيه، و  و أكثر تأثيراً ،أكثر فاعليةً

 :الـالاتص -1-2-6
انتقـال الرسـائل مـن المرسـل إلى      عن طريقهايتم (Canal)  قناة يقتضي الاتصال       

 ،و الإشـارات، و الحركـات، و الصـور   ، بمـا في ذلـك اللّغـة اللّفظيـة،     المرسل إليـه 
و يقتضـي أيضـاً ربطـاً     ،)32(النماذج، و اسمات، و الأجهـزة السـمعية و البصـرية   و

مـن   و ،)33(نفسيا بين المرسل و المرسل إليه يسمح لهما بإقامة التواصـل و الحفـاظ عليـه   
لقـدرات المرسـل إليـه     أيضـاً  لطبيعة الرسالة، و مناسـبةً  الواجب أن تكون القناة مناسبةً

  .  العقلية و النفسية
إلى  تتلخص في انتقال رسالة مـن مرسـلٍ   تبدو بسيطةًهذه المعادلة التواصلية و رغم أنّ        

متلق عبر قناةة رهاناتإلاّ أنّ هناك عد ، و مفارقات ر في بساطتها، و من ظتدفعنا إلى إعادة الن
و أحادية المعنى،  بل إنها على العكس من ذلك تتضمن  ما تكون واضحةً راًذذلك أنّ الرسالة نا

ا أنّ المتلقّي يعمل على انتقاء المعطيات المرسلة، و غربلتها و تحويلها، و بالتالي ، كمدلالياً تعدداً
سلبي، و تؤثّر قناة الاتصال أيضاً في مضمون الرسالة، وذلك حسـب طبيعـة    فإنه ليس متلقٍ

                                                             
  .68ص. عليم و التعلممهارات الاتصال و التفاعل في عمليتي الت: مصطفى عبد السميع محمد - 30
  .27ص. قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 31
  .69ص. مهارات الاتصال و التفاعل في عمليتي التعليم و التعلم: مصطفى عبد السميع محمد - 32
  .27ص. قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 33
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ن ، و إضافة إلى ما سبق فإنّ التواصل لا يتضم)إلخ...وسائل سمعية، بصرية(  الوسائل المستخدمة
  .   )34(عن كيفية التأثير في الآخر فعل الإخبار فقط، بل يبحث أيضاً

ا هجميع تتكاملو بناءً عليه يمكن القول أنّ عملية التواصل عملية إنسانية ذات عوامل عدة        
  .من أجل نجاح عملية التواصل و تحقيق التفاعل بين طرفيها

 :واع التواصلـأن -1-3
غير لفظي، و في ما  لفظياً أو تواصلاً التواصل بين المرسل و المرسل إليه تواصلاًقد يكون        

  : يأتي توضيح مقتضب لكلٍ منهما

   (Communication verbal) :واصل لفظيت -1-3-1
. المرسل و المرسل إليـه  هو التواصل الذي تستعمل فيه اللّغة كأداة للتبليغ و التفاهم بين       
كلمات أصوات و مقاطع و(يتكون التواصل اللّفظي من وحدات صوتية و تركيبية و معجمية و

، و يعتمد هذا النوع من التواصل على القناة الصوتية السمعية؛ أي أنـه يعتمـد   )إلخ...و جمل
  . )35(على اللّغة الإنسانية أساساً

خاصة في مجال تعليمية اللّغـة، لأنّ   الباحثين،مام التواصل باهت هذا النوع من يظو قد ح       
فعملية التدريس . )36(يكون بواسطة التلفّظات اللّغوية المتعلّمينالتفاعل الّذي ينشأ بين المعلّم و 

  .  المتعلّمينبين المعلّم و و التأثّر على اللّغة الّتي يتم من خلالها تبادل التأثير  تقوم أساساً
  
  

                                                             
ات ـل نظريـواصالت: ابـكتان و الممكن، ضمن ـل الرهـالفلسفة و التواص: عز الدين الخطابي - 34

لبنان، الشـبكة  إشراف محمد عابد الجابري، الكتاب الثالث، سلسلة فكر و نقد، بيروت،  ات،ـو تطبيق
  .20ص. م2010، 1النشر، طالعربية للأبحاث و

: التواصل اللفظي و غير اللفظي في اال البيداغوجي و الديداكتيكي، ضمن كتـاب : جميل حمداوي -35
. م2008، 1الثقافي مقاربة نفسية تربوية، المغرب، مطبعة النجـاح الجديـدة، ط   اللغة والتواصل التربوي

   .62-61ص
 . 62ص. نفسهالمرجع  - 36
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 (Communication non verbal): لفظي يرواصل غت -1-3-2
يلجأ الإنسان في كثير من الأحيان إلى استعمال طرق غير لفظية في التعبير عن ذاتـه   قد       

واصل، أو تدعيم ما يقوله بحركاتأثناء الت و إيماءات ةأثير في الآخر جسميهذا مـا   ،بغرض الت
  .تواصلاً غير لسانيٍّ يمكن أن يسمى

 ى إنه قد يهمل الطّرق اللّغويةغير لغوية لنقل المعلومات، حت و قد يستعمل الإنسان طرقاً       
بل " ما يقال"يعول الفرد على لا و يكون هذا الاستعمال في التواصل الاجتماعي خاصة، حيث 

وعلى ما توحي به لغة الجسم، و يحدث هذا النوع من التواصل بـين أصـحاب   " كيف يقال"
و يتفق أفراد اتمع على  .)37(اللّغة بطريقة دقيقة لا شعورية، إذ تقتضيه الثّقافة المشتركة بينهم

 خاصـة  إذ تتميز كلّ لغة و كلّ ثقافـة بلغـة جسـمٍ   . التواصل اللّفظيالمستخدمة في موز رال
38(مفهومة يستخدمها أهلها بطريقة(.  

النوعين من التواصل يتكـاملان؛ فـلا يمكـن أنّ تـنجح     و تجدر الإشارة إلى أنّ كلا        
عملية تواصلية لفظية نجاحا تاما من دون اسـتخدام رمـوز غـير لفظيـة تعـزز نظيرـا       

إذ لا يمكن أن يـتم التواصـل عـن طريـق رمـوز       ؛اللّفظية و توضحها، و العكس صحيح
  . رحها و تفسرهارموزا لفظية تش ذلك و إنما يتطلّب ،غير لفظية فقط

 :ل اللّسانيّـالتواص -2
لفـت  همت اللّسانيات في تطوير نظرية التواصل، و التشديد على أهميته، من خلال  أس       

علـى حـد سـواء ، و راح     في دراسة اللّغة و تدريسها، الأنظار نحو الوظيفة التواصلية للّغة
اللّسانيون يهتمون بالتواصل كلٌّ في مجال اشتغاله، و كان لهذا الاهتمام أثـر بـالغٌ في توجيـه    
المقاربات التعليمية نحو الاهتمام بالتواصل، و لذلك سنحاول في إطار هذا العنصر تقديم موقف 

  . اقفهم في انتقال مفهومه إلى تعليمية اللّغةأبرز اللّسانيين من التواصل، و استنتاج مدى تأثير مو
إلى أنّ  ،منـذ القـدم   هـوا، تنبالعلمـاء العـرب   و يجدر بنا قبل ذلك الإشارة إلى أنّ        

 اصل، و خير مـا نسـتدلّ بـه علـى ذلـك     يفة أساسية هي وظيفة التوظاللّغة إنما تؤدي و
                                                             

 ـ  ـعب: أسس تعلم اللغة و تعليمها، ترجمة: دوجلاس براون. هـ - 37 د ـده الراجحـي و علـي أحم
  .257ص. م1994ان، بيروت، دار النهضة العربية، ـشعب
 .257ص. نفسهالمرجع  - 38
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أما حدها فإا أصوات يعبر ا كل قوم عـن  «: للّغة بقوله "ابن جني"التعريف الشهير الّذي قدمه 
هـي   للّغـة  الأساسـية الوظيفة و يتضمن هذا القول إشارة واضحةً إلى أنّ ، )39(»همـأغراض

أداة للتواصـل بـين    تعتبر وهذا دليل واضح على أنّ اللّغة عند العلماء العرب كانت، التواصل
  .أفراد اتمع

 (F. De Saussure):  فردناند دي سوسير -2-1
للفكر، و وسـيلة للتعـبير    عاكسةً تعد أداةً" دي سوسير"ظهور أفكار  قبل كانت اللّغة       

فقـد تصـور   « ،عنه، و كان الاعتقاد السائد أن الوظيفة الأساسية للّغة هي التعبير عن الفكـر 
 ظهور كتاب ،  إلاّ أنّ)40(»الإنسانيّ في إبلاغه و تقبلهالقدماء أنّ اللّغة لوحة ترسم منعطفات الفكر 

 ـسـاني محاضرات في اللّ" :الموسوم ب" دي سوسير" ةات العام "(Cours De Linguistique 

Générale) أد ظر بخصوص هذا الاعتقاد؛ حيث أقرأن اللّغـة  " دي سوسـير "ى إلى إعادة الن
نسق مـن العلامـات    هاأنو  .)41(أفراد اتمعتؤدي وظيفة التواصل بين " مؤسسة اجتماعية"

، و أوحى بأهمية الوظيفة التواصلية للّغة في حديثه عن أهمية العلامـة  جل التواصلتستعمل من أ
   :الّتي مثّل لها بالشكل أسفله ، "دارة الكلام"اللّسانية في التواصل، و وضح ذلك من خلال 

  
  
  
  
  
  

                                                             
، 2عبد السـلام الهنـداوي، لبنـان، دار الكتـب العلميـة ، ط     : الخصائص، تحقيق: ينظر كتابه - 39

  .27ص. 1م، ج2002 -هـ1424
اللسانيات و أسسها المعرفية، سلسلة المكتبة الفلسفية، تونس الـدار التونسـية   : عبد السلام المسدي - 40

  .27ص. م1986ؤسسة الوطنية للكتاب، للنشر، الجزائر، الم
يوسف غازي و محمد النصر، الجزائر، المؤسسـة  : محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة: ينظر كتابه - 41

  .27ص. م1996الجزائرية للطباعة، 
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  )42("دي سوسير"يمثّل دارة التواصل عند ) 03(شكل رقم 
لنسمي ل لتكتمل الدارة التواصلية ووجود شخصين على الأق"دي سوسير"حيث يفترض        

  ):ب(و ) أ(هذين الشخصين 
أيـن تـرتبط   ) أ(تكمن نقطة انطلاق دارة التواصل في دماغ أحد المتحاورين و لنفرض أنـه  

ثمّ إنّ . مع الصورة السمعية المستخدمة في التعبير بطريقة نفسية محضـة  (Concept)التصورات 
 ـ  ر الدماغ ينقل إلى أعضاء النطق ذبذبة ملازمة للصورة، و هنا تصبح آلية فيزيولوجيـة، فتنتش

ثم تستمر الدارة . وفق آلية فيزيائية) ب(إلى أذن السامع ) أ(الموجات الصوتية من فم المتحدث 
، و لكن هذه المرة في اتجاه معاكس؛ فيتم انتقال الصورة السمعية من الأذن إلى )ب(مع المستمع 

) ب(ا إذا افترضـنا أن  و هكذ. غم الترابط النفسي، داخل الدماالدماغ بطريقة فيزيولوجية فيت
   )43(.له الطريق الأولى نفسها، و تمر بالخطوات السابقة نفسها الدارة ستأخذ مساراً تحدث، فإنّ

تنبه إلى الوظيفة التواصلية للّغة، و اعتبر أنّ العلامة "  دي سوسير"و يتضح لنا مما سبق أنّ        
في عملية التواصل، كما أنه أوضـح لنـا    الرئيساللّسانية بشقّيها الدال و المدلول تلعب الدور 

  .الخطوات التي تمر ا هذه العملية التي تحدث بين شخصين أو أكثر
  
  
 

                                                             
  .23ص . نفسهالمرجع  - 42
  .23ص. نفسه المرجع  - 43
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 )(L. Bloomfieldيونارد بلومفيلد ل -2-2
كان هي التواصل وزعيم المدرسة التوزيعية إلى أن الوظيفة الأساسية للّغة " بلومفيلد"أشار        

جيل "، حيث أورد مثاله الشهير 1933الصادر سنة  )(Le langage )44( "اللّغة"ذلك في كتابه 
يتنزهان شعرت جيل بالجوع فأبصـرت تفاحـة   ؛ فعندما كان جيل و جاك "و جاك و التفّاحة

هذه الأصوات، فقفـز فـوق الحـاجز     فوق الشجرة، هنا أحدثت جيل أصوات، و سمع جاك
العملية التواصلية الّتي حدثت " بلومفيلد"قسم ف .و وضعها في يد جيل لتأكلها ،أحضر التفّاحةو

  )45(:إلى ثلاثة أحداث هي" جاك"و " جيل"بين 
 .لفعل الكلامأحداث سابقة   -  أ

 .فعل الكلام  - ب
 .أحداث لاحقة لفعل الكلام  - ج
) ج(و رؤيتها للتفّاحة، و " جيل"و يتمثّل في جوع  (Stimulus) هي مثير المتكلّم) أ: (نّإحيث 

فهي مرحلة ) ب(و أما  .للتفّاحة" جاك"تتمثّل في إحضار و )  (Réactionهي استجابة المستمع
 بديلـة  لسـانية  قامت في الوقت نفسـه باسـتجابة   أصوات" جيل"الكلام؛ فعندما أصدرت 

، هذه الاستجابة البديلـة أصـبحت   )قطفت التفّاحة بنفسها" جيل"الاستجابة الحقيقية لو أنّ (
  .عندما أحضر التفّاحة" جاك"بمثابة مثير بديل لدى 

تبعاً لموقـف   هي استجابة لسانية بديلة تتحدد" بلومفيلد"و هكذا فإنّ اللّغة من منظور        
ة في إطار سلوكيي وظيفة تواصليها تؤدة، و أنلوكية السما، و تخضع للآلي سلوكي تواصلي.  

محصورة في إطار سـلوكي ضـيق   " بلومفيلد"و من الملاحظ أنّ العملية التواصلية لدى        
عملية ديناميكية خلاّقة يتفاعل في تتمثّل في العلاقة بين المثير و الاستجابة، في حين أنّ التواصل  

إطارها كلّ من المرسل و المستقبل، و يتبادلان الأفكار و المشاعر و الآراء و غيرها، و عليـه لا  
د الإثارة و الاستجابةيمكن حصر عمليواصل في مجرو ينطبق ذلك على  اللّغة باعتبارهـا  . ة الت

                                                             
  44- Léonard Bloomfield: le langage, avant propos de Frédéric François, bibliothèque 
scientifique, Payot, Paris, 1970, p 26- 27.   

45- Ibid. p 27.  
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من المواقـف و لا   ضئيلاً  يمكن أن نحلّل إلا عدداًفباستخدام المنهج السلوكي لا ؛للتواصلأداةً 
  .)46(يستطيع السلوكي أن يفسر كلّ أجزاء الثّروة اللّغوية التي تحيل إلى أشياء لا يمكن ملاحظتها

   (André Martinet):أندريه مارتني -2-3
        أندريه مارتني"يعد"   حلقة براغ"من لسانيي"* (Cercle de prague) ـة  كّد ؤالّتي تأهمي

ة للّغةالوظيفة التةقد و  .واصليراسة اللّسانيزت الدظرة إطارها،في  ،تميإلى اللّغة من خـلال   بالن
؛ فاللّغة تؤدي مجموعة من الوظائف في إطار الاستعمال، و تعمل هـذه الوظـائف   )47(الوظيفة

و هي وظيفة التواصل بمفهومه الواسع، سواء تعلّـق   ،جميعها من أجل تجسيد الوظيفة الأساسية
الأمر بوظيفة اللّغة في تمكين أفراد اتمع من التواصل فيما بينهم، أو وظيفتها في تحقيق تماسك 

 .)48(اتمع و انسجامه، أو وظيفتها في تحقيق المتعة الفنية و الجمالية في الأدب
على وجوب الاهتمام بالوظيفـة التواصـلية    مؤكّداً "تنيأندريه مار"هذا ما ذهب إليه و        

عد اللّغة مؤسسة بشرية، يشترك فيها جميع البشر على اختلاف مجتمعام و ألسنتهم؛ و فللّغة، 
رغم أنّ اللّغة، بحسب رأيه، تختلف من مجموعة بشرية إلى أخرى، فإنّ وظيفتها واحدة لا تتغير 

إلى أنّ ما يميز اللّغة البشرية عن غيرها من  أيضاً و يشير. )49(تواصلعند جميع البشر ألا و هي ال

                                                             
سـعيد حسـن   : مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمة: بريجيته بارتشت -46

 .212ص. م2004-هـ1425، 1بحيري، مصر، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، ط
محمد زياد كبـة، المملكـة العربيـة    : التطور، ترجمةالمدارس اللسانية التسابق و : جيفري سامسون -47

  .105ص. هـ1417السعودية، مطابع جامعة الملك سعود،
 (V.Mathésius) ، على يد العالم التشيكي ماتزيوس 1926حلقة براغ هي حلقة لسانية تأسست عام  -*

تعرف فيما بعد بمدرسة ، و أصبحت  (J.Vachek)و فاشيك  (B.Trnka)مع بعض الباحثين من أمثال ترنكا
  (N.Troubetskoy)تروبســكوي : براغ، أو المدرسة الوظيفيـة، و مـن أهـم أعلامهـا أيضــا    

إلخ، و تم هذه الحلقة عموماً بالدراسة الوظيفية للّغة في كلّ مسـتوياا  ...وأندريه مارتني وجاكبسـون،
 .وبيةالصوتية و الصرفية و النحوية و الدلالية و الأسل

نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أطروحة دكتوراه دولـة في اللسـانيات الوظيفيـة    : يحيى بعيطيش -48
 .38ص. 2006-2005ة، جامعة منتوري قسنطينة، ـالحديث

 .14-13ص. سعيد زبير، الجزائر، دار الآفاق :مبادئ في اللسانيات العامة، ترجمة: أندريه مارتيني -49
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واصل، فاللّغة العربية على سبيل المثال هي قبـل كـل   الأنظمة الأخرى هي وظيفة التبليغ أو الت
    . )50(من تكوين العلاقات فيما بينهم تي تمكّن أهل اللّسان العربيالوسيلة الّ شيءٍ

  (Roman Jakobson): رومان جاكبسون -2-4
        رومان جاكبسون"يعد" وا "حلقة براغ"، أيضاً، من أبرز لسانييالوظـائف  ب الّذين اهتم

تي تؤديها اللّغة في إطار التواصل، حيث يرى أنّ اللّغة تؤدي ستة وظائف تندرج جميعها ضمن الّ
 ـ  Essai De)"اللّسـانيات العامـة  محـاولات في  : "هالوظيفة التواصلية، و كان ذلك في كتاب

Linguistique Générale) )51( .و هذه الوظائف هي:  

 (Fonction émotive)): التعبيرية(الوظيفة الانفعالية  -2-4-1
و ترتبط هذه الوظيفة بالمرسل، و هي التعبير المباشر عن موقف الذّات تجاه ما تتحـدث         

عنه، و دف إلى إبانة الانفعال من حيث أنه صادق أو كاذب، و تحدد الوظيفـة الانفعاليـة   
في الوقت نفسـه   فإنها تدلّالرسالة فعندما تصدر العلاقة بين المرسل و الرسالة و موقفه منها، 

ي وظيفة التعـبير عـن   ، و لذلك فإنّ الرسالة تؤد)52(على طابع مرسلها و تكشف عن حالته
ة تفيد الانفعـال كالتـأوه   ، أو في أدوات لغويو يتجلى ذلك في طريقة النطق، مثلاً. صاحبها

، و تختلـف الرسـالة التعبيريـة    )53(...التعجب، أو دعوات الثّلب، أو صيحات الاسـتنفار و
  .  المواقف و سياقات الكلامباختلاف 

 

                                                             
 .14ص . نفسهالمرجع  -50

Roman Jakobson. p 209- 220.   -51  
  .33-23ص. قضايا الشعرية: و ينظر كتابه
  .72-59ص. التواصل نظريات و مقاربات: عز الدين الخطابي و زهور حوتي: و ينظر أيضا

النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون دراسة و نصوص، بيروت، المؤسسـة  : فاطمة الطبال بركة - 52
  .66ص. م1993-هـ1413، 1الجامعية للدراسات، ط

. م2006، 5الأسلوبية و الأسلوب، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحـدة، ط : عبد السلام المسدي - 53
 .122ص
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 (La Fonction référentielle): الوظيفة المرجعية -2-4-2
، و هي )54((Cognitive)"المعرفية"أو  (Dénotative)"التقريرية"و تسمى أيضا الوظيفة        

الوظيفة المؤدية إلى الإخبار؛ ذلك أنها تحيلنا على أشياء و موجودات نتحدث عنـها، و تقـوم   
و تـرتبط هـذه الوظيفـة     )55(.هنا بوظيفة الرمز إلى تلك الموجودات و الأحداث المبلّغةاللّغة 

  .بالسياق و تحيل عليه، كما أا ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الذي تعبر عنه اللّغة

 )(Fonction conative: الوظيفة الإفهامية -2-4-3
ــمى         ــة"تس ــة الإفهامي ــاً" الوظيف ــة" أيض أثيريــة الت  Fonction) )56("بالوظيف

impressive)  ـ  و  ضـح جليترتبط هذه الوظيفة بالمرسل إليـه و تت ـداء "  ا في صـيغتيالن "
في  ،و الصـوتيّ  و الصـرفيّ  بييغتين تختلفان علـى المسـتوى التـرك   يفهاتين الص ؛"الأمر"و

عن المقولات الفعلية و الاسمية الأخرى؛ فالجمـل الأمريـة تختلـف عـن الجمـل       ،الغالب
الخبرية في كون هذه الأخيرة قابلة لأن تخضع لاختبـار الصـدق، في حـين أنـه لا يمكـن      

فإنهـا لا تحتمـل السـؤال    " اشـربوا "لجمل الأمر الخضوع لذلك، و عليه فإنّ جملة من مثل 
ا، و لكنـؤال إذا مـا كانـت في صـيغة الخـبر        عن صدقها أو كذها تحتمـل هـذا الس

إنمـا تـرتبط بالمرسـل إليـه، و تتجلـى      " الوظيفة الإفهامية"فإنّ و عليه . )57("شربنا"مثل
  . بشكل واضح في الصيغ الإنشائية

 (Fonction phatique) :الوظيفة الانتباهية -2-4-4
تستعمل هذه الوظيفة ، أساسا لإقامة التواصل و تمديده أو قطعه، كما أنهـا تسـتعمل          

للتأكّد مما إذا كانت دورة الكلام تشتغل و أنّ التواصل ما يزال قائماً، مثل قولنا عند الحـديث  
ل للفت انتباه المخاطب و التأكّد من قوته مث ، و تستعمل أيضاً) ؟تسمعنيأ .قل(  مع شخص ما

                                                             
التواصـل  عز الدين الخطابي و زهور حـوتي،   : ، و ينظر28ص. رومان جاكبسون، قضايا الشعرية -54

  .65ص. نظريات و مقاربات
  .122ص. الأسلوبية و الأسلوب: عبد السلام المسدي - 55
 .39ص. التواصل اللساني و الشعرية: الطاهر بومزبر - 56
 .29ص.قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 57
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و يمكن أن يدرج ضمن الوظيفة الانتباهية كلّ ما يمكن أن يلفت انتباه السامع . )58("أتسمعني"
و غيرها من الصيغ التي نستعملها في حواراتنا اليومية مـن  . )59(من تأكيد أو تكرار أو إطناب
  .أجل الحفاظ عليها و تمديدها

 (La fonction métalinguistique)  :الوظيفة الميتالغوية -2-4-5
 "وظيفة مـا وراء اللّغـة  "أو  (La fonction de glose)" الوظيفة المعجمية" أيضاً تسمى       

(60)(La fonction métalinguistique) . زبين مستويين للّغـة همـا   )61("جاكبسون" و يمي :
التي تتحدث عـن   )Métalangage(" اللّغة الواصفة"، و Langage- objet)(" اللّغة الموضوع"

   ن ويميـة يسـتعملها المناطقـة و اللّسـان    اللّغة ذاا، و اعتبر أنّ هذه الأخيرة ليسـت أداة عل 
ا في اللّغة اليومية؛ إذ نمارس اللّغـة الواصـفة دون إدراكنـا    هام فحسب، بل إنها تلعب دوراً
الوظيفة، على السنن عنـدما يشـعر   و يكون التركيز، في هذه  .للخاصية الميتالسانية لممارستنا

فيتسـاءل   يستعملان السنن استعمالا صـائبا  المرسل و المرسل إليه بضرورة التأكّد مما إذا كانا
أتفهم ما : "و يسبق المتكلّم هذه الأسئلة بقوله" ما الذي تريد قوله؟" "إنني لا أفهمك" المستمع 

هو التأكّد من صـحة السـنن   " ةة الميتالغويالوظيف"و من الواضح أنّ هدف . )62("أريد قوله؟
  . وضوحه لدى الطرفين المتواصلينو

 (La fonction poétique): الوظيفة الشعرية -2-4-6
       تت      سـالة باعتبارهـا رسـالة بغـضركيز علـى الرالت ة عندما يتمعريضح الوظيفة الش

الرسـالة معـدة لـذاا كمـا     ،  و تتضح أيضا عندما تكـون  )63(النظر عن أي اعتبار آخر
، و تعمـل هـذه الوظيفـة    )64(هو الحال في النصوص الفنية مثل القصائد الشعرية و غيرهـا 

                                                             
  .30ص. نفسهالمرجع  - 58
 .122ص. الأسلوبية و الأسلوب: عبد السلام المسدي  - 59
  .123-122ص . نفسهالمرجع  - 60
  .31ص. قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 61
  .31ص .نفسهالمرجع  - 62
 .31ص .نفسه المرجع - 63
 .67ص. النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون: فاطمة الطبال بركة - 64



 التّواصل اللسانيّ و التّواصل الصّفيّ                         :                       المدخل

 

  20                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

إلخ في ذاـا، فتكسـبها قيمـةً    ...على إبراز قيمة الأصـوات، و الكلمـات و التراكيـب   
         .)65(مستقلّةً
، أنّ هذا الباحـث  "جاكبسون"و ما يمكن قوله في ختام الحديث عن وظائف اللّغة عند        

  .يمكن الاستفادة منه كثيراً في دراسة اللّغة و تدريسهالّغة لاوظائف ل تصنيفاًقدم 

 ) (K. Buhler:كارل بوهلر -2-5
 ـ" قد تأثّر في تصنيفه لوظائف اللّغة بأفكـار الفيلسـوف  " جاكبسون"كان         ارل ـك

غة بذلك تحليل اللّ ؛ حيث اقترح هذا الفيلسوف ثلاث وظائف للدليل اللّغوي، رافضاً"رـبوهل
و هذا ما .)66(من الصيغة البنيوية للدليل بدلاً تداوليةً و اقترح صيغةً ،"دي سوسير"ذي قام به الّ

  :تمثّله الخطاطة أسفله
  
  
    
  
  
  
  

  )67("بوهلر"يمثّل تصور الدليل عند ) 04(شكل رقم

، تقـوم بـثلاث وظـائف    "بوهلر"نستنتج انطلاقا من الخطاطة أعلاه أنّ اللّغة ،حسب        
  عناصر  ةو تتطلّب ثلاث. الوظيفة الندائية، و الوظيفة التعبيريةالوظيفة التمثيلية، و : أساسية و هي

                                                             
اللسانيات و نظرية  التواصل رومان ياكبسون نموذجا، سوريا، دار الحوار للنشر : عبد القادر الغزالي  - 65

 .50ص. م2003، 1و التوزيع، ط
محمد يحياتن، الجزائر، ديـوان المطبوعـات   : مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة: الجيلالي دلاش - 66

 .13ص. م1992الجامعية، 
  .13ص .نفسهالمرجع  - 67

 إليه المرسل المرسل

 و أحداث أشياء

 وظيفة النداء وظيفة التعبير
 الدليل

 وظيفة التمثيل
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  :)69(و لذلك فإنّ كل حدث تواصلي يحيل إلى. المرسل، و المرسل إليهو العالم ، : )68(هي
 Fonction)الذي يعبـر عـن العـالم و يقـوم بوظيفـة التمثيـل      : المضمون المبلّغ -

représentation). 
 .(Fonction d'appel) المستقبل للرسالة و يقوم بوظيفة النداءو هو : المرسل إليه -

 و هذه هي الوظيفـة التعبيريـة   ر عن مواقفه النفسية و العقليةو هو الذي يعب: المتكلّم -
(Fonction d'expression). 

من المؤكّدين أنّ اللّغة تؤدي وظيفة أساسـية  " كارل بوهلر"من هنا يتبين أنّ الفيلسوف        
  . هي وظيفة التواصل

  (J. Firth): جون فيرث -2-6
        ـة في    "جون فيرث"يعدراسـات الوظيفيلالـة، و الدة في علم الدياقية السظريرائد الن ،

و تندرج أعمال  .غة هي التواصلللّ الأساسيةمن المنادين بضرورة اعتبار الوظيفة  مدرسة لندن،
  : ين هما الصوتيات الوظيفية و علم الدلالةضمن مجالين أساسي" فيرث"

وظيفة الأصوات انطلاقا من تأكيـده أنّ الأصـوات   " فيرث" فيه فقد درس: فأما اال الأول
  .)70(تترابط وظيفيا فيما بينها

يجب أن  أكّد أنّ المعنىو ، السياقية أين أسس النظرية فيتعلّق بالدراسة الدلالية: و أما اال الثّاني
، )71("معنى العبارة الكلامية هو ما تفعله"أنّ  معتبراً ،يدرس ضمن مواقف حقيقية لاستعمال اللّغة

  : ومنه قسم السياق إلى قسمين هما
 . )72(العلاقات التي تربط وحدة لغوية معينة بالوحدات الأخرى و هو  :السياق اللّغوي -

  
  

                                                             
القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة منذر عياش، : أزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر - 68

  .691ص. م2007، 2بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط
 .691ص. نفسه - 69
  .237 - 228ص . مدارس اللسانيات التسابق و التطور: جيفري سامسون - 70
 .240ص. نفسهالمرجع  - 71
   .179ص. نفسهالمرجع  - 72
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  .)73(و يعنى بالعلاقات غير اللّغوية الّتي تخضع لها اللّغة :السياق غير اللّغوي -
من اعتباره أنّ دلالة الكلمة  درس المعنى انطلاقاّ" فيرث"على ما سبق يتضح لنا أنّ  و بناءً       

  :و هذا ما يمثّله الشكل الآتيتتحدد من خلال السياق 
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  )74("فيرث"السياقية ل يمثّل أهم أركان النظرية ) 05(شكل رقم

بنى نظريته السياقية انطلاقا من اعتبـار أنّ  " فيرث"يلاحظ انطلاقا من الشكل أعلاه أنّ        
اللّغة تؤدي وظيفة أساسية في اتمع هي وظيفة التواصل و لذلك فإنّ المعنى لا يتحـدد إلاّ في  

  .إطار التواصل
من اللّسانيين الوظيفيين الّـذين أدركـوا   " جون فيرث" أنّذكره و نستخلص مما سبق        

الوظيفة التواصلية للّغة، واعتبروا أنها أهم الوظائف على الإطلاق، مؤكّدا على أنّ المعنى الحقيقي 
  .للكلمات و العبارات اللّغوية لا يتحدد إلاّ ضمن السياق التواصلي الذي ترد فيه

  

                                                             
و ينقسم السياق غير اللّغوي إلى ثلاثة أنواع هي السياق الثّقافيّ، و سـياق الموقـف، و السـياق     - 73

 ـ   : أحمد مختار عمر: العاطفي، لمزيد من التفصيل حول هذه الأنواع ينظر الم ـعلـم الدلالـة، مصـر، ع
  .71-70ص. م1998، 5ب، طـالكت
. م2008، 4طبوعـات الجامعيـة، ط  الجزائر، ديـوان الم ، النشأة و التطوراللسانيات : أحمد مومن - 74
 .43ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش: و ينظر أيضا. 181ص

  مصطلح
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 (Halliday) :دايـهالي -2-7
 قـام بحصـر لأهـم وظـائف اللّغـة     ف" فيرث"على خطى أستاذه   "هاليداي"سار و        
ستنتج بدوره ثلاث وظائف أساسية تتكامـل فيمـا بينـها مـن أجـل تأديـة الوظيفـة        لي

  :)75(التواصلية، و هي كما يأتي
 .للواقع الذي يعيش فيه المتكلّم و تعد تمثيلاً: الوظيفة التمثيلية - 1
: و تؤديها اللّغة عندما تستعمل لإقامة العلاقـات الاجتماعيـة، مثـل   : التعالقوظيفة  - 2

 .الخ...الإخبار، السؤال، الأمر، النهي
 .و هي الوظيفة التي تربط الخطاب بالسياق الذي ينجز ضمنه: الوظيفة النصية - 3
وظـائف  " هاليداي"و قد يبدو من الوهلة الأولى أنّ هذه الوظائف الثّلاث التي اقترحها         

و بعبارة أخرى فـإنّ  . لتعبر عن وظيفة التواصلفيما بينها متباعدة و مستقلّة، إلاّ أنها متكاملة 
إتمـام   التواصل العادي يستلزم توافر هذه الوظائف الثّلاث باعتبارها أواليات تتكامل من أجل

 .)76(عملية واحدة هي عملية التواصل
من اللّسانيين الذين أكّدوا أنّ الوظيفة الأساسية للغة هي  أيضاً" هاليداي"و يتضح لنا أنّ        

، من خلال عرضنا لهذه النماذج الوظيفية المتمثّلـة في  أنمـوذج   التواصل، كما يتضح لنا أيضاً
تندرج غة تقوم بعدد من الوظائف، ، أنّ اللّ"هاليداي"و أنموذج  "بوهلر"وذج أنمو " جاكبسون"

  .ظيفة أساسية هي وظيفة التواصلضمن و هاجميع

 (S. C. Dik) :كيسيمون د -2-8
         يسيمون د"يعد   حـو الـوظيفيأعـلام الن ك من أهم(Grammaire fonctionnelle)  

؛ حيث اعتبر أنّ عملية التواصل إنمـا   تفسيرها عوا إلى دراسة الوظيفة التواصلية للّغة والّذين د
و بعـد  " إخبـاري "، و بعـد  "تـوجيهي "بعد : تقوم على مجموعة من الأبعاد المختلفة و هي

"واصل ، و"استشاري"، و بعد "تعبيري77(تتكامل هذه الأبعاد من أجل تأدية وظيفة الت( .  
                                                             

. م2010، 2اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط: أحمد المتوكل - 75
  .54ص
  .53ص. نفسهالمرجع  - 76
 .73-72ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش: و ينظر. 56ص. المرجع نفسه -77
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       واصل نشاط " كيد"عتبر كما يمـا   أنّ التيمكّن المتواصلين من تغـيير معلوما اجتماعي
ة، التي يمكن أن تكون معلومات عامداوليـة، أو  معلومات مة عن العالم، أو التعلومـات  موقفي

ط بالعلاقـة القائمـة بـين المرسـل     الذي يرتب" العلاقي"ياقية، و ذلك عن طريق التواصل س
ا، كما يمكن أن يكـون  ا أو استفهاميد يكون أمريالذي ق" التوجيهي"المستقبل، أو التواصل و

يهدف إلى التعبير " تعبيري"، أو تواصل "الإخباري"القصد منه الإخبار عن شيء و هو التواصل 
ما ح وضيو الشكل الآتي  .)78("الاستثاري"عن إحساس، أو يهدف إلى استثارته و هو التواصل 

  سبق ذكره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .)79("كيد"يمثّل أبعاد التواصل عند ) 06(شكل رقم
        ،حو الوظيفية  أنّكّد يؤو نستنتج مما سبق أنّ النواصـليو أنّ هـذه   ،للّغـة  الوظيفة الت

  .وجدت من أجل تأدية وظيفة التواصل، و لا يمكن دراستها إلاّ في هذا الإطار الأخيرة

                                                             
  .56ص. اللسانيات الوظيفية: أحمد المتوكل - 78
  .57ص. نفسهالمرجع  - 79

 الخطاببالنظر إلى فحوى 

  بقصد الطّلب
توجيهي 

 لا بقصد الطّلب

  تعبير عن إحساس

تعبيري 

  بالنسبة للمعارف

إخباري 

 بالنسبة للإحساس

  استثارة إحساس

استثاري 

  تواصل
 تغيير المعلومات التداولية
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إنّ ما نستنتجه من خلال عرض أفكار الوظيفيين، سواء تعلّق الأمر بأعلام حلقة براغ أو        
شد انتباه المقاربات التعليميـة نحـو   في هو أنّ هذه الأفكار ساهمت  ،أعلام المدرسة الانجليزية

  .  تعلّمالاهتمام بوظائف اللّغة و خاصة الوظيفة التواصلية، و الاهتمام بإكساا للم
2-9- داولي80(ونـالت(: 

كان لأصحاب التداولية أفكار تذهب المذهب نفسه الذي سلكه أصـحاب الوظيفيـة          
و ربما ذهبوا . في الاستعمال أثناء تأديتها لوظيفتها التواصلية وظيفيةً درسوا اللّغة دراسةًحيث 

إلى أبعد من ذلك فقد عملوا على تحديد ما يمكن فعله في عملية التواصل نفسـه ولـيس مـا    
مـن النشـاط    كـبيراً  نستطيع فعله إذ نتواصل، و أدمجوا في هذا الفعل الملازم للتواصل جزءاً

 "سيرل. ر. ج"و  )(J.L. Austin "جون أوستن"ك خاصةً في أعمال و يتجلّى ذل .)81(الإنسانيّ
J.R.Searle) ( ة أفعال الكلام، أين درساة أثناء تأديتـها   في دراستهما لنظرياللّغة دراسة وظيفي

: غـة التـداوليين مـن أمثـال    لوظائفها التواصلية في الاستعمال،  و هي حال كل فلاسفة اللّ
          ذي اعتبر أنّ الهدف الأول للّغـة لـيس هـدف الفهـم    الّ (L.Wittgenstien) "نشتاينجفيت"

؛ أي أنّ الوظيفة الأساسية للّغة هي التواصل، وليسـت  )82(و التمثيل، بل إنه التأثير في الآخرين
 أفـراد  الذي اعتبر أنّ اللّغة أداة للتواصل بـين  )Grice( "غرايس"كذلك و ،التعبير عن الفكر

  .انطلاقا من هذا الأساساتمع، و درسها 
في توجيه الدراسات اللّسانية نحو الاهتمـام بالاسـتعمال    و كما أنّ للتداولية أثراً كبيراً       

اللّغوي، فإنّ أثرها في تعليمية اللّغة لا يقلّ أهمية عن الأثر السابق؛ إذ ساهمت كـثيراً في دفـع   
المقاربات التعليمية نحو بناء مبادئها على أسس تواصلية، و خاصة المقاربة التواصلية، كما سنشير 

  .  في موضع آخر من هذا البحثإلى ذلك 

                                                             
سيتم التفصيل في آراء التداوليين و موقفهم من الوظيفة التواصلية للّغة في الفصل الأول مـن هـذا    - 80

   .و ما بعدها 57ص. البحث
  .692ص. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: أزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر - 81
. م1986علواش، الرباط، مركز الانماء القومي،  سعيد: المقاربة التداولية، ترجمة: فرانسواز أرمينكو - 82
  .23ص
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و يعود الفضل للدراسات اللّسانية حول التواصل في التركيز على أهمية المتلقّي في عملية         
الكلام، و انعكس ذلك على تعليمية اللّغة، فأصبح ينظر إلى العملية التعليمية على أنها عمليـة  

  .)83(علّمين، و أصبح التدريس عملية تواصلٍ مستمر بينهمديناميكية يتفاعل فيها المعلّم و المت
و غيرها، يمكن أن تقـدم الكـثير   التواصلية  اللّسانيةإلى أنّ هذه النماذج  و نشير ختاماً       

فمن الممكن أن يستفاد منها في صياغة المواد الدراسية، و وضع المناهج و البرامج  ؛تعليمية اللّغةل
دريسالتة، و تصميم طرائق الته من المفيد بما كان الاستفادة منـها في  . )84(إلخ...عليميكما أن

من أجل تحقيق الأهداف التربوية  و أكثر نجاحاً فعاليةًصياغة نماذج للتواصل الصفّي تكون أكثر 
  .المنشودة

 :يـالتواصل الصف -3
  :التواصل الصفي مفهومتحديد   -3-1

كأهميتـه في الحيـاة    التواصل أهميـة كـبيرة في العمليـة التعليميـة، تمامـاً     يكتسي        
الإنسانية عامة؛ ذلك أنه يفترض بأي عملية تعليميـة أن تكـون عمليـة تواصـلية متبادلـة      

ــداغوجي   ــل البي ــفّي، أو التواص ــل الص ــتعلّم، لأنّ التواص ــم و الم ــين المعلّ  La)ب

Communicative Pédagogique)العامــل الحاســم في نجاح طريقــة هــا، يعــد و أي ،
يمكـن اعتبارهـا في عـداد     حسـب اعتقادنـا،   ،تعليمية لا تقوم على مبدإ التواصل المتبادل

  . الطّرائق التلقينية
كـل أشـكال   «: من ترى بأنـه لتواصل الصفّي فهوم المو من بين التعاريف الّتي قدمت        
إنه يتضمن نمط الإرسال اللفظي و غـير   .العلاقة التواصلية بين مدرس و تلاميذسيرورات و مظاهر و

كمـا يتضـمن الوسـائل    . و التلاميذ أو بين التلاميذ أنفسهم) أو ما يقوم مقامه(اللفظي بين مدرس 
ل الخبرات و المعـارف و التجـارب   التواصلية و اال و الزمان و هو يهدف إلى تبادل أو تبليغ و نق

                                                             
الطور الثالث من التعلـيم  التواصل اللغوي و أثر في تدريس اللغة العربية ب: محمد الأخضر الصبيحي - 83

 .109ص .الأساسي
التربوي و اللغوي دراسة تحليلية، المغرب، مطبعة الرباط نات المغرب،  التواصل: أحمد فريقي- 84

 .38ص. م2011
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و يفاد من هذا التعريف أنّ التواصـل  . )85(»المواقف، مثلما يهدف إلى التأثير على سلوك المتلقيو
 لمتعلّمينمن جهة، و بين ا المتعلّمالصفي يتشكّل عن طريق العلاقة التواصلية المتبادلة بين المعلّم و 

الوسائل التعليمية الموظّفة في من جهة ثانية، كما يتدخل في تشكيله الموقف الزمني و المكانيّ، و 
هذا الموقف، كما أنه يعتمد على التواصل بشقّيه اللّفظي و غير اللّفظي، و ذلك من أجل تحقيق 

  . أهداف معينة
آخر للتواصل الصفي يسير في الاتجاه نفسـه، إذ   على غرار هذا التعريف، نجد تعريفاًو        

مشتركة بالرموز اللفظية و غير اللفظية بين المعلم و المتعلم، حيـث يقـدم   عملية تفاعل «: يعرفه بأنه
من خلال القنوات المناسبة بغرض تحقيق نتاجـات  ) معرفية و مهارية و وجدانية(الاول خبرات تعليمية 

، و يتضمن هذا التعريف إشارة واضحة إلى أنّ التواصل الصـفي  )86(»تعليمية مرضية لدى الثاني
ة مشتركة بين المعلّم و المتعلّم ليس مجرة تفاعليما هو عمليجاه واحد، و إنذو ات د تواصل أحادي

و بحكم أن عملية التواصل عملية دينامية و جدلية، فـإن   «: أحد الباحثين بقوله هو هذا ما يؤكّد
لمكون الذي يضم المدرس و المتمدرس يتناوبان على لعب دور المرسل و المستقبل، و يبقى المنهاج ذلك ا

و يكشف لنا هذا القول، إضـافة  . )87(»و القناة التي عبرها يتم تبادل الرسائل) الإرسالية(المضمون
آخر من أطراف التواصل الصـفي  إلى تأكيده على التواصل المتبادل بين المعلّم و المتعلّم، طرفاً 

توقّف على مدى م للأهداف المنوطة اهو المنهاج؛ حيث إنّ نجاح العملية التعليمية و تحقيقها و
و يمكن . نجاح و فعالية التواصل الذي يحدث بين أطرافها الثّلاثة و هي المتعلّم و المعلّم و المنهاج

  :أن نمثّل لهذه الأطراف الثّلاثة في الشكل الآتيّ
  
  

                                                             
معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا و الديداكتيك، سلسلة : عبد اللطيف الفاربي و آخرون - 85

  :و ينظر. 44ص. م1994، 1، المغرب، دار الخطابي، ط10-09: علوم التربية، العددين
يداكتيكية المنهل التربوي معجم موسوعي في المصطلحات و المفاهيم البيداغوجية و الد: عبد الكريم غريب 

م، 2006، 1و السيكلوجية، منشورات عالم التربية، المغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديـدة ، ط 
  .161ص. 1ج
 . 71ص. تكنولوجيا التعليم و التعليم الإلكتروني: دلال ملحس إستيتية و عمر موسى سرحان - 86
 .62ص. التواصل  التربوي و اللغوي دراسة تحليلية: أحمد فريقي - 87
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  عناصر التواصل الصفّييمثّل أهم ) 07(شكل رقم
أنّ العملية التعليمية بكلّ أبعادها إنما هي عملية تواصل  نقول تعليقاً على الشكل أعلاهو        

بمعناه الشموليّ؛ ذلك أنها تقوم في مكوناا الرئيسية على تواصل جدليّ تفاعلي مسترسل بـين  
الّذي يمثّل دور المتلقّي من جهة ثانية، حول  المتعلّمين المعلّم الذي يمثّل دور المرسل من جهة، و ب

مضامين الرسالة التي تتمثّل في المنهاج التربوي من جهة ثالثة، وذلك عبر وسائط متعددة مـن  
هذه العلاقة التواصلية الثّلاثية الأبعاد، حسب  اعتقادنا، علاقـة  و  .)88( إلخ...صوت و صورة

أنّ التواصل هو  حتى أنّ هناك من يذهب إلى الحد الذي يعتبر معه، تعليميةفي أية عملية  ضرورية
  .)89(عملية تعلّم و أنّ التعلّم هو عملية تواصل

       فيواصل الصـة     ،و لا يفوتنا أن نشير إلى أنّ التعليميفي ضوء المنـاهج و المقاربـات الت
ية و أسوار المدرسة فحسب، بل أصبح منفتحـاً  الحديثة لم يعد محصوراً في محيط الحجرة الدراس

على المحيط الخارجي للمتعلّم و الحياة الاجتماعية الّتي يحياها، و أصبح ينظر إليه باعتباره آليـة  
  انفتاح و تبادل و تشارك بين المدرسة و بين محيطهـا الاقتصـادي    و الثّقـافيّ و الاجتمـاعي

90(العام(.  
العلاقة التواصلية كلّ أشكال  ، أنهالتواصل الصفّيمفهوم  كخلاصة حولما يمكن قوله و        

تي تربط بين المعلّم و المتعلّم من جهة، و بين المتعلّمين فيما بينهم من جهـة  الّالتفاعلية المشتركة 
صلي بكلّ إضافة إلى الموقف التواحول مضمون الرسالة التعليمية الّتي ينص عليها المنهاج، ثانية، 
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تبـادل  ، و ذلـك لهـدف    نقل الرسالة التعليميةملابساته، و الوسائل التعليمية المستخدمة في
الآخر و تغـيير في  تأثير في ينتج عنها و إلخ، ...و الأفكار و المشاعر و القيم المعارفالخبرات و 

   .سلوكه

      3-2- فّيواصل الصعناصر الت:  
عناصـر   بصفة عامة عناصر يتكون منها، فإنّ للتواصل الصفّي أيضـاً كما أنّ للتواصل        

التواصلية، و كما أشرنا في الشـكل أعـلاه، فـإنّ     ترتبط فيما بينها لتشكّل العملية التعليمية
 .الرسالة التعليميـة ، و هي المتعلّم، و المعلّم، و أساسيةالتواصل الصفّي يتكون من ثلاثة أطراف 
  :وفيما يأتي تفصيل الحديث عن كلّ منها

 :مـالمتعلّ -3-2-1
هـا علـى   نـه أهمّ إيعد المتعلّم من أبرز العناصر في عملية التواصـل الصـفّي، بـل           

  :)91(الإطلاق، و يقوم بثلاث وظائف أساسية هي
المتعلّم بمحتوى الرسالة و تتجسد الوظيفة الانفعالية في تأثّر  :الوظيفة الانفعالية أو التأثيرية - 1

  .مما يؤدي به إلى تغيير في تفكيره و سلوكه اللّفظي و غير اللّفظي
و تتطلّب وظيفة فك الرموز أن يكون المتعلّم على درايـة بسـنن اللّغـة     :موزرفك ال - 2

المستعملة و من ثمّ إشراكه مع المعلّم في الخلفية المرجعية للخطاب حتى يتمكّن من فك رموز 
  .هذا السنن

كّن وظيفة ردود الفعل المتعلّم من القيام بردود فعل مختلفة، ظاهرة أو تم إذ: ردود الفعـل  - 3
ة، و بذلك يصبح المتعلّم عنصراًخفية، لفظية أو غير لفظية، إيجابية أو سلبي ـة   إيجابيافي عملي

واصل لا متلق سلبيالت.  

                                                             
، المغرب، 03المدرس و التلاميذ أية علاقة، سلسلة علوم التربية، العدد: عبد اللطيف الفاربي و آخرون - 91

حورية ترزولت عمروني : و أوردته نقلا عنه. 75-67ص. م1991، 3دار الخطابي للطباعة و النشر، ط
سـيكلوجية  : قى الدوليأهمية التواصل البيداغوجي في التفاعل الصفي، مقال مقدم للملت: و جعفور ربيعة

 و أورده. 304-303ص. 2005مارس  22و 21و 20الاتصال و العلاقات الانسانية، جامعة ورقلة، 
: أحمـد فريقـي  : و ينظـر . 68ص. التواصل و التفاعل في الوسط المدرسي: علي تاعوينات: نقلا عنهما

 .42ص. التواصل  التربوي و اللغوي
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العمليـة التواصـلية   فـاعلاً في   عليه يفتـرض بـالمتعلّم أن يكـون عنصـراً     و بناءً       
 ن يصـبح طرفـاً  لأه و ذلك بقيامه ذه الوظائف الـثّلاث، و هنـا يرقـى دور    ،متفاعلاًو

  . لبيسال يتلقّيتوقّف عند دور الملا و يستقبل و يرسل،  متواصلاً
 : مـالمعلّ -3-2-2

  إغفـال دور المعلّـم و لا اختـزال    إنّ عد المتعلّم أهم عناصر التواصل الصفّي لا يعني       
، نالا تقلّ عن أهمية المتعلّم، و نجاح التواصل الصفّي، حسب اعتقاد وظيفته، بل إنّ للمعلّم أهميةً

 .نوط به في العمليـة التعليميـة  الدور الممن إنما يتوقّف على حسن تكوين المعلّم و مدى تمكّنه 
  :)92(وظائف بارزة في عملية التواصل الصفّي هي أيضاًم للمعلّو

و الخلفية المرجعية هي مجموعة المعارف الّتي يبلّغها للمتعلّم، إضـافة إلى   :الخلفية المرجعية - 1
القيم و المهارات الّتي يعمل على تنميتها لديه، و لذلك يجب أن يتوفّر في المعلّم الإلمام بالمعرفة في 
مجال التخصص، و القدرة على معرفة حاجات المتعلّمين و قدرام حـتى يسـاعدهم علـى    

  . الحياتيةا بشكل أفضل في حلّ المشكلات الدراسية و استغلاله
اتجاه الآخـرين، في نظرتـه لذاتـه    و تتمثّل مواقف المعلّم  :مواقف المعلّم اتجاه الآخرين - 2

  .للمتعلّمين، إضافة إلى طبيعة العلاقة التواصلية الّتي تربطه مو
واصلية؛ إذ إا تمثّل الأثر الذي و تعد وضعية الإرسال أهم الوظائف الت :وضعية الإرسال - 3

إضـافة إلى   يسعى المعلّم إلى إحداثه في المتعلّمين، و ذلك في إطار الأهداف التعليمية المسطّرة، 
 .معرفة المعلّم بخصائص المتعلّمين، و طرائق التدريس، و كل ما يتعلّق بحيثيات العملية التعليمية

 :الرسالة التعليمية -3-2-3
و لا تقلّ الرسالة التعليمية من حيث الأهمية عن العنصرين السابقين من عناصر التواصـل         

الصفّي،  ذلك أنّ تبليغها إلى المتعلّم هو الهدف الرئيس للمعلّم و العمل التربوي بشكل عام بغية 
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ثلاث وظائف  عليمية أيضاًو تتضمن الرسالة الت. الوصول إلى الغاية المرجوة من العملية التربوية
  )93(:كما يأتي

و الشيفرة هي الألفاظ و المفردات و الجمـل و التراكيـب المسـتعملة في    : الشيفرة -1
  .التواصل، و الّتي ينبغي أن تتناسب و الموقف التعليمي، و نوع الرسالة و حجمها

مـن التعقيـد و الغمـوض     أن يكون شكلها خالياً و يشترط في الرسالة أيضاً: الشكل -2
أن ولذلك يجب  .فوق طاقته لحلّ إامه لضمان وصولها بشكل سليم، و لا يكلّف المتلقي جهداً

 لسجلّ التلميذ، و أن لا تتجاوز عتبة التقبل، فوضعية المتعلّم و سـجلّه اللّغـوي   تكون مناسبةً
 .)94(رسالة الجديدةلاستعاب ال من الأصالة قابلةً يتطلّبان في كلّ فترة درجةً

و يقصد بالمحتوى مضمون الرسالة التعليمية، و هو ذو بعدين، أحدهما مؤسساتيّ : المحتوى -3
أو موضوعي و هو القانون المنظّم للعلاقات داخل القسم، و ثانيهما ذاتيّ يتدخل فيه جزء مـن  

      .الشخصيشخصية المتعلّم؛ حيث يتعامل مع جماعة القسم عن طريق أسلوبه 
صـياغة تتناسـب   إذ يجب التفكير في صياغة الرسـالة   :تنظيم التغذية الراجعة المزدوجة -4

مستوى المتعلّم، لضمان التغذية الراجعة، و تتمثّل خاصية التواصل الصفّي في ازدواجية هـذه  و
:    تتبعهـا متلقّـي     ...مرسـل :  الأخيرة، الـتي تكـون علـى شـاكلة المعادلـة الآتيـة      

  .)95(مرسل...متلقي
 و تتعدد زوايا هذا السياق  فهناك السياق السوسـيوجدانيّ  :إدماج الرسالة داخل سياق -5

التعليمية؛ من معينـات بصـرية   المتمثّل في التفاعل بين المعلّم و المتعلم، و هناك سياق الوسائل 
المتعلّم بشكل جيد، و هنـاك سـياق   الرسالة إلى  الّتي تضمن وصولإلخ، ...أشكال و نماذجو
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الحياة بكلّ أبعادها، الّذي يضمن للرسالة قيمتها و تأثيرها، و يخرج العملية التعليمية من المدرسة 
  .)96(إلى اتمع

و ينبغي التأكيد على أهمية عامل آخر من عوامل التواصل الصفي، إضـافة إلى العوامـل          
، كمـا  هو القناة؛ إذ تتحكّم القناة بقوة في عملية الإرسال و مدى وضوحهاالسابقة الذّكر، و 

تعلّم نحـو التفاعـل مـع المعلّـم     أنها تعد عاملاً أساسيا في تنشيط التواصل الصفي، و دفع الم
المتعلّمين و المادة الدراسية، خاصة إذا لم تعتمد هذه القناة على الألفاظ لوحدها، بل تعتمـد  و

تعتبر مسؤولة عن الأفعال الّـتي  و في مقابل ذلك فإنّ القناة . أيضا على الوسائل التعليمية الفعالة
 تواصـل التشويش و الغمـوض، و انقطـاع ال  : في عملية التواصل الصفي مثل سلبي لها تأثير

   .و ذلك طبعاً في حالة ما إذا حدث خلل فيها، )97(الصمت، و الترددو
نستنتج مما سبق أنه كلّما كانت الرسالة ذات شيفرة مناسبة لكلّ ملابسات الموقـف   و        

النفسية و الذّهنية و الجسمية، و مضـموا   المتعلّمينلقدرات  التعليمي، و كان شكلها مناسباً
أكثر  بالتالي ، واستيعاباًأكثر لدى المتعلّم و  موافق لأهداف المنهاج، كلّما كانت أكثر وضوحاً

  .  فيه تأثيراً
  :التواصل الصفي نماذج  -3-3

يختلف التواصل الصفي و تتعـدد نماذجـه بـاختلاف طرائـق التـدريس و طبيعـة              
المنهج الدراسي، و اخـتلاف النظـرة إلى دور كـلّ مـن المـتعلّم و المعلّـم في العمليـة        

، )98(البـاحثين لنمـاذج التواصـل الصـفي    و من هذا المنطلق اختلفت تصنيفات . التعليمية
بدا لنا تصنيفاً وسطاً بـين التصـنيفات الأخـرى، كمـا      )99(تصنيفبعرض  هنا و سنكتفي

  : هو كما يأتيو يمكن ملاحظته في مدارسنا
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 :أنموذج التواصل المتمركز حول المعلّم -3-1 -3          
أنموذج التواصل المتمركز حول المعلّم علاقـة المتسـلّط   في العلاقة بين المعلّم و المتعلّم إنّ        

ي يمثّل قيم السـلطة و الطّاعـة   بالمطيع؛ فالعملية التربوية في هذا الأنموذج تقوم على المعلّم الذ
للمعرفة، و يقوم بـدور   على عملية التدريس، و مصدراً الامتثال و الترويض، و يبدو مسيطراًو

  :في الشكل الآتي هذا الأنموذج كن تمثيلا، و يمسلبي ياًلمتعلّم يظلّ متلقّالباثّ، في حين أنّ ا
    

  
  
  
  

  )100(المعلّمأنموذج التواصل المتمركز حول يمثّل ) 08(شكل رقم 
إنّ ما نلاحظه من خلال الشكل أعلاه أنّ المعلّم هو محور العملية التعليميـة و المـتحكّم          

و تتبنى هذا الأنموذج الطّرائق التلقينية، الّتي تم بالمادة الدراسية، و تتخذ من المعلّـم أداة  فيها، 
  . لنقلها إلى المتعلّم و تلقينه إياها

 :التواصل المتمركز حول المادة التعليميةأنموذج  -3-3-2
بـين المعلّـم و المـتعلّم في أنمـوذج      و على غرار الأنموذج السـابق، فـإنّ العلاقـة          

، إلا أنهـا يمكـن أن تكـون    التواصل المتمركز حول المادة التعليمية هي علاقة خطية أيضـاً 
بـين  ل المتبادل بـين بعـض المـتعلّمين و   واصيمكن حدوث نوع من الت حيث ثنائية الاتجاه؛ 

لأدوار الوظيفيـة  المعلّم، و تمارس في هذه العلاقـة قـيم العقلانيـة و المنطقيـة، و إتقـان ا     
حـول الأفـراد، حيـث إنّ     متمركـزاً أنموذجـاً   الأنموذج  يمكن عد هذا و. )101(التعليمية

  :أسفله يمثّل لهذا الأنموذجو الشكل . )102(كلّ على حدةالمتعلّمين المعلّم يشتغل مع 
  

                                                             
  .119ص. نفسهالمرجع  - 100
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 المعلـم

 متعلّمين د            ج                                    ب                               أ         
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  .)103(يمثّل أنموذج التواصل المتمركز حول المادة التعليمية) 09(شكل رقم 
و نلاحظ انطلاقا من الشكل أعلاه أنّ المعلّم يوجه للمـتعلّم رسـالة يحملـها مـادة            

تعليمية، و المتعلّم من جهته يقوم باسـتقبالها، أمـا التواصـل المتبـادل فيحـدث في إطـار       
  .ضيق و مقصور على بعض الأفراد فقط

فإنّ أنموذج التواصل المتمركز حول المادة التعليمية هو أكثـر   )104(و وفقاً لأحد الباحثين       
ماذج انتشاراً في مدارسنا، حيث يل حضور النة، غير أنّ حضوره  المتعلّمسجواصلية التفي العملي

  . يتوقّف عند حدود الاستجابة فقط في حين تظلّ سلطة المعلّم قائمةً
من هنا يتضح لنا أنّ أنموذج التواصل المتمركز حول المادة التعليمية، و على الرغم مـن         

، إلاّ أنه ما زال يحتفظ بدوره السلبي في العملية التعليمية الّذي يقتصـر علـى   بالمتعلّماهتمامه 
الاستقبال و الاستجابة فقط، و هو بذلك يفتقر إلى التواصل الصفي التفاعلي، الّذي يكون فيه 

  .مادة تعليميةو  متعلّمين، من معلّم و مع باقي عناصر العملية التعليمية و متفاعلاً فاعلاً المتعلّم

  :أنموذج التواصل المتمركز حول المتعلّم  -3-3-3
صبح المتعلّم في أنموذج التواصل المتمركز حول المتعلّم محور العملية التعليمية، بحيث يقيم ي       

هـي   و. تواصل بينه و بين المعلّم من جهة، و بينه و بين باقي المتعلّمين من جهة أخرى ةعلاق
 فيهـا فـاعلاً   المـتعلّم علاقة تربوية مشبعة بقيم الذّات و الحرية و الاستقلالية، حيث يكون 

                                                             
. أنماط التفاعل و علاقات التواصل في جماعة القسم الدراسـي و طـرق قياسـها   : العربي فرحاتي -103
  .119ص

 .121ص. نفسهالمرجع  -104

 مـمتعلّ مـمتعلّ مـمتعلّ مـمتعلّ

 مـالمعلّ
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، محترمة خصوصياته الفردية و استقلاليته عن كلّ الضغوط أو جماعةً ، سواء كان فرداًمتواصلاًو
  .المدرسية و الاجتماعية و السياسية و الإيديولوجية

 فـإنّ ا الأنموذج يركّز على العلاقة التواصلية الثّنائية بين المعلّـم و المـتعلّم،   هذبما أنّ و        
دوري  يتناوبـان علـى   المتعلّمالتواصل الصفي يصبح ثنائي البثّ و الاستقبال؛ أي أنّ المعلّم و 

  :الآتيوهو ما يمكن تمثيله في الشكل . المرسل و المستقبل
  

  
  
  

  .)105(المتعلّميمثّل العلاقة التواصلية المتبادلة بين المعلّم و ) 10(شكل رقم
و يتميز أنموذج التواصل المتمركز حول المتعلّم بخاصية التعلّم الجماعي؛ حيث يتخذ هـذا         

يمثّل فيه كلّ متعلّم محطّة معينة وسط دائرة لا أول لها و لا آخر، مما يجعل الأنموذج شكلاً دائريا 
لهذا التواصل، وتصبح الجماعـة   فيصبح التعلّم نتاجاً. )106(التواصل مشتركاً بين جميع المتعلّمين

ي وسيلة لكون التعلّم يتم عن طريق التواصل الجماعي، وهـي  هف ؛وسيلة و غاية في الآن نفسه
 ـفيتمكّن ا. )107(م هو الإدماج الاجتماعيلأنّ الهدف من التعلّ غاية علّم جماعيا لمتعلّمون من الت

  .القيام بمهمات تعليمية تعاونيةو
في أنموذج التواصل المتمركز بين المعلّم و المتعلّمين و يمثّل الشكل الموالي العلاقة التواصلية        

  :حول المتعلّم
  
  
  

                                                             
. 309ص. أهمية التواصل البيداغوجي في التفاعل الصفي: حورية ترزولت عمروني و جعفور ربيعة - 105
  .72ص. التواصل و التفاعل في الوسط المدرسي: علي تاعوينات :ينظرو 

  .81ص. الاتصال التربوي و تدريس الأدب: ميلود حبيبي - 106
المضمون التواصلي للتفـاعلات  : و ينظر كتابه. 41ص. التواصل التربوي و اللغوي: قيأحمد فري - 107

  . 22ص. م2012، مطبعة الرباط نات المغرب، الصفية دراسة ديداكتيكية تحليلية للكتاب المدرسي، المغرب

  رسالة
 متبادلة

 )مبادر(متعلّم  )مرشد(معلّم 
 تواصل أفقي متبادل

+ + 
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  .)108(يمثّل أنموذج التواصل المتمركز حول المتعلّم) 11(شكل رقم 

أنمـوذج التواصـل المتمركـز حـول     من الشـكل أعـلاه، أنّ    و يتضح لنا، انطلاقاً       
 المـتعلّمين بـين المـتعلّم و    و دائـري  مستمر يجعل من العملية التعليمية حلقة تواصلٍ المتعلّم

      ـفيواصـل الصمن جهة، و بين المتعلّمين فيما بينهم من جهة أخـرى، و عليـه يصـبح الت
المرسـل   دوري يتناوبـان علـى لعـب    المـتعلّم ثنائي البثّ و الاستقبال؛ أي أنّ المعلّـم و  

 ـ  . والمستقبل المتعلّم باعتبـاره مركـز العمليـة    و يهتم هذا النوع من التواصـل الصـفي ب
 ـ  . التعليمية، و الغاية النهائية منها ـالاً ولذلك نؤكّد أنّ المتعلّم يجـب أن يكـون إيجابيا و فع 

  .في عملية التعليم
        اًرذ، قليل الانتشار في العالم و نـا )109(أحد الباحثينالأنموذج الأخير، حسب  هذاو يعد 

في كـلّ   ادعاء الكلّ بتبنيه، أما الأنموذجين الأول و الثّاني فهما الأكثر انتشـاراً  على الرغم من
التعليم نوعٍ من تدعو إلى أصبحت ، الحديثةالتعليمية الطّرائق  لكنو  .المنظومات التربوية العالمية

واصليهذا الأنمـوذج  حثة ستحاول و عليه فإنّ البا، الأنموذج الأخيرخصائص  يلتقي مع الت تبني
تطبيقه على تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، و ذلك ضـمن فصـول هـذا    و

   .  البحث

                                                             
 .أنماط التفاعل و علاقات التواصل في جماعة القسم الدراسـي و طـرق قياسـها   : العربي فرحاتي - 108
  .120ص

  .120ص. نفسهالمرجع  - 109

  مـالمعلّ

 متعلّم متعلّم

 متعلّم متعلّم
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، يمكنننا القول أنّ التواصل الصفّي ضرورة لا بد منها في أي صف دراسـي، أو  و ختاماً       
أي حلقة تعليمية؛ إذ إنه يشكّل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، و هو جوهر الأنشـطة  

تساعد و تعلّمينالمالصفية، و هو من أهمّ  العناصر الإيجابية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية تحفّز 
و تحسين أدائهم التحصيلي، لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، هذا من  ة شخصيامعلى تنمي

 فّيواصل الصي إلىجهة، و من جهة أخرى فإنّ التـة      يؤدإكسـاب المـتعلّم خـبرات ثقافي
من شأنه أن  هذا ما و. )110( باقي المتعلّمين أو منالمعلّم،  سواء كان ذلك من اجتماعية مختلفةو

  .ا أفضلدراسي ، و بالتالي تحصيلاًيضمن عملية تعليمية أكثر نجاحاً

 :التواصل الصفّيعوائق  -3-4
في محاولة  اأساسي و لابد أنّ معرفة معيقات التواصل الصفّي، و الوعي ا، يشكّل عاملا       

  :)111( يأتيفيما ولذلك سنحاول عرض بعض معيقات التواصل الصفّي . معالجتها و أيضا تجنبها
 :المعلوماتية/ الفكرية العوائق -3-4-1

و تتعلّق المعيقات الفكرية باللّغة المستعملة أثناء العملية التواصلية بين المعلّم و المتعلّم حيث        
  .الفكري و المعرفيّ المتعلّميمكن أن تكون هذه اللّغة المستعملة غير مناسبة لمستوى 

 :السيكولوجية العوائق -3-4-2
عـن   المتعلّمفقد تؤدي الانطباعات النفسية التي تتكون تجاه الآخر، كالفكرة التي يكوا        

لبينافر و الاستقبال السة التي يحملها . المعلّم أو العكس، إلى التلبيالمتعلّمو أيضا الانطباعات الس 
  .عملية التواصليةفي ال فعالاً عن المدرسة و النظام التعليمي، قد لا تجعله مشاركاً

  
  

                                                             
التواصل الصفي و علاقته بمشكلات الانضباط في المدارس : سليمان المزين و سامية إسماعيل سكيك - 110

 ـ  الثانوية  ة ـبمحافظة غزة في ضوء بعض المتغيرات، ورقة مقدمة لمؤتمر الحوار و التواصـل التربـوي، كلي
  . 09-08ص. م2011-هـ1432ة، الجامعة الإسلامية، فلسطين، ـالتربي
المضـمون التواصـلي   : و ينظر كتابـه   .44-43ص. التواصل التربوي و اللغوي: أحمد فريقي - 111

  .15-14ص. للتفاعلات الصفية
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 :المرضية العوائق -3-4-3
تتمثّل المعيقات المرضية فيما يمكن أن يصيب الحواس من أمراض، سواء تعلّق الأمر بالمعلّم        

بالقناتين السمعية و البصرية، و بالتالي عدم ضمان الوصـول   أو المتعلّم، و هذا ما يلحق أضراراً
العيوب الكلامية، خلل في السمع، ضـعف  : الجيد للرسالة التعليمية، و من أمثلة هذه المعيقات

  .إلخ...البصر

 : تتعلّق بظروف الإرسال و الالتقاط عوائق -3-4-4
لتقـاط الضـجيج داخـل القسـم     و تشمل العوائق التي تتعلّق بظروف الإرسال و الا       

 المـتعلّم النـبرات الصـوتية لكـلّ مـن      و خارجه، الّذي يؤثّر على انتقال الرسالة، و أيضاً
سـي، و بعـد المسـافة بـين المرسـل      المعلّم، و كذلك الاكتظاظ داخـل القسـم الدرا  و
  .لى الإرسال و الاستقبالع المستقبل مما يؤثّر كثيراًو

إنّ الاقتصار على ذكر هذه العوائق ، لا يعني أنها كلّ العوائق الّتي قد تعتـرض عمليـة          
و مهما . التواصل الصفي و تحد من فعاليتها، بل إنّ هناك الكثير من العوائق الّتي لم يتم ذكرها

ضرورة معرفة المعلّم يكن من أمر، فإننا نؤكّد في ختام حديثنا عن عوائق التواصل الصفي على 
لهذه العوائق و البحث عن أسباا، فإذا حصل له ذلك تمكّن من تجاوز هذه العوائق، لأنه كمـا  

  . إذا عرف السبب بطل العجب: يقال

 :ةـخلاص -
فيما يخص العلاقة بين التواصل اللّسانيّ و التواصل الصفي، أنّ اهتمـام  ، و صفوة القول       

اللّسانية بالتواصل و الوظائف الّتي تؤديها اللّغة في إطاره، و اعتبارهـا أنّ الوظيفـة   النظريات 
الأساسية للّغة هي التواصل، و اتجاهها نحو دراسة الاستعمال اللّغوي، لم يسهم في تغيير النظرة 

فيـة تـدريس   إلى اللّغة و كيفية دراستها فحسب، و إنما أسهم أيضاً في تغيير النظـرة إلى كي 
ة، و في إعادة صياغة أنموذج التواصل الصفي؛ الّذي أصبح يقوم على العلاقة التواصـلية  ـاللّغ

المتبادلة بين المعلّم و المتعلّمين من جهة، و بين المتعلّمين من جهة ثانية، و بين المدرسة و المحـيط  
 .الاجتماعي من جهة ثالثة
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 :دـتمهي -
      ر السطواليوم ذي يشهده العالم ريع الّإنّ التة اللّغةفي مختلف االات يفرض على تعليمي 

مواكبته و تمكين المتعلّم أيضا من البحث عن مقاربات تعليمية تواكب هذا التطور المتسارع، 
  .بواسطة اللّغة التي يريد تعلّمها

و قد دأب المنشغلون بتطوير تعليمية اللّغات على البحث عن أنجع المقاربات التعليمية       
لمسايرة العصر، و من البديهي أنّ المقاربات التي تقوم على الأسلوب التلقيني و البنيوي لم تعد 

الضروري و جود مقاربة تخطو بتعليمية اللّغة خطوة واسعة نحو صالحة لهذا الغرض، إذ من 
من على اتمع بكلّ أبعاده، و الاهتمام بالمتعلّم و خصائصه و رغباته،  لعملية التعليميةانفتاح ا

الّتي أحدثت ثورةً، إن صحL'approche communicative  )( المقاربة التواصلية هنا ظهرت
مية اللّغة و أثبتت فعاليتها في تعليم اللّغات سواء أكانت لغات منشأ أم لغات التعبير، في تعلي

  .أجنبية
 ـتوضيح مف ،المقاربة التواصلية أن نشرع في الحديث عنقبل  ،و يجدر بنا         م المقاربـة وه

(Approche)الطّريقة ين، و إبراز الفرق ب ه و بين مفهومي (Méthode)قنيةو الت(Technique) 

  .بالمعنى نفسه ةإذ عادة ما يتم الخلط بين هذه المفاهيم، فتستعمل المصطلحات الثّلاث 
حـدى القـواميس   إ شـديد، حسـب  باختصار  يكمن الفرق بين هذه المصطلحاتو        

أنّ المقاربة تعنى بنظريات مختلفة تتعلّق بطبيعـة اللّغـة و كيفيـة تعليمهـا     في   ،)1(المتخصصة
تعلّمها، في حين أنّ الطريقة تم بكلّ ما يخص المناهج مـن خطـط متنوعـة في تـدريس      و

المادة، أما التقنية فإنها مجموع الأنشـطة الصـفية الّـتي مـن شـأا أن تـدعم العمليـة        
  .إلخ...التعليمية، كالألعاب، و الرسوم، و حلّ المشكلات

من الطّريقة و التقنية، حيث تحتوي المقاربة على مجموعـة  من هنا يتضح أنّ المقاربة أشمل       
من الطّرائق التعليمية، و كلّ طريقة تعليمية تتخذ لنفسها مجموعة من التقنيات الّتي توظّفهـا في  

  .عملية التعليم
                                                             

1  -  J.C. Richards end R. Chmidt: Longman Dictionary of  Language Teatching and 
Applied Linguistics, London, Pearson Education, 3rd ed, 2002. P30.  

التربوي  اللغة و التواصل: تعليم اللغة و تعلمها مقاربة تواصلية، ضمن كتاب: بدر ابن الراضي: أوردهاو 
      .9-8ص. والثقافي مقاربة نفسية ثقافية



 و تطوّرها عوامل ظهورهاالمقاربة التّواصليّة                                       الأوّل الفصل

 

  41                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

 :للمقاربة التواصلية المقاربات التعليمية السابقة لمحة عن -1
عدة عوامل تفضـي إلى   تضافرلا بد لأي نظرية علمية أو مقاربة ما، قبل ظهورها، من        

المقاربة التواصلية في تعلّم اللّغة و تعليمها، إذ اجتمعـت  ذلك تكوا و تبلور مبادئها، و يشمل 
 فشـل المقاربـات التعليميـة   : نذكرالعوامل هذه ، و من أهم هورهاعدة عوامل أفضت إلى ظ

علم اللغة، و سيأتي الحـديث عـن   و التطورات الحاصلة على مستوى علم النفس و  السابقة،
   .هذين السببين الأخيرين في المبحث الموالي

للمقاربـة   المقاربات التعليمية السابقة أما هذا المبحث فسنخصصه لعرض لمحة موجزة عن       
و إبراز نقاط ضعفهما، و أسباب فشـلهما   لتقليدية و البنيوية،، المتمثّلة في المقاربتين االتواصلية

في تحقيق الأهداف المرجوة من تعلّم اللّغة و تعليمها، و النقـد  حيث يعد فشل هاتين المقاربتين 
، و هـذا مـا   صليةاربة التوامن أهم الأسباب الّتي أدت إلى ظهور المقما، الشديد الّذي وجّه له

  :ا يأتيسنوضحه فيم

 (L' approche traditionnelle): المقاربة التقليدية -1-1
 -La méthode grammaire) )2("النحو و الترجمة طريقة": ب أيضاًهذه المقاربة تسمى        

traduction) ًبعة في تعليم اللّغات قديماسمية على مختلف الطّرائق الّتي كانت متو تطلق هذه الت ،
  .الطّرائق التعليمية المعروفةقبل ظهور 

إذ إنّ الناس لم يعرفوا، قديماً، طرائق تعليمية تقوم على أسس منهجية علمية، و في العالم        
و المتمثّلة آن ذاك في اللّغتين اللاّتينية  )3(الغربي كان تعليم اللّغات الحية مرادفاً لتعليم اللّغات الميتة

ن الاعتقاد السائد أنّ تعلّم  اللاّتينية و اليونانية هو رياضة عقلية في حـد  و اليونانية، حيث كا

                                                             
سلسلة عالم  ،للغات الأجنبية تعليمها و تعلمهاا: نايف خرما و علي حجاج: ينظر على سبيل المثال - 2

: دوجلاس براون.هـو . 155ص. م1988الآداب،  فة و الفنون والوطني للثقاالمعرفة، الكويت، الس 
مبادئ في تدريس اللغة، سلسلة  أساليب و: دايان لارسن فريمانو . 101ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها

 عائشة موسى السعيد، المملكة العربية السعودية، مطابع: أساليب تدريس اللغة الانجليزية كلغة ثانية، ترجمة
 . 05ص. م1997-هـ1418جامعة الملك سعود، 

3  - Pierre Martinez: La didactique du langue étrangères, Que sais-je? France, Presses 
universitaires de France, 3em éd, 2002. P49. 
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ذاته، يرقى بالعقلية الإنسانية، و ذلك باستخدام الطّريقة الكلاسيكية، و الّتي تركّز على القواعد 
دريبات الكتابيصوص، و التصريفات، و ترجمة النة، و استظهار المفردات، و التحوي4( ةالن(.  

و عندما بدأ الناس يتعلّمون لغات أخرى في القرنين الثّامن عشر والتاسع عشر، طُبقـت         
الطّريقة الكلاسيكية في التعليم، و أصبحت تسمى بطريقة النحو و الترجمة، و لم يكن القصـد  

كانت تعلّم لغـرض   ذاك، إكساب المتعلّم القدرة على التواصل الشفهي، بلم اللّغة، آنمن تعلي
  .)5(، أو اكتساب كفاءة في قراءة لغة أجنبية"الأستاذية"

، على معرفة القاعدة اللّغويـة  و يعتمد تعليم اللّغة الأجنبية، وفق مقاربة النحو و الترجمة       
إلى اللّغـة  حفظها ثمّ تطبيقها على القراءة و الكتابة، و يعتمد أيضاً على الترجمة من اللّغة الأم و

 الأجنبية، و الترجمة من اللّغة الأجنبية إلى اللّغة الأم، كما يركَّز على تعليم  القواعد و الصـيغ 
التعاريف و القوائم ؛ فلا تقدم الكلمات مثلاً للمتعلّم في جمل مفيدة أو في سياق عام، بـل في  و

  .)6(إلاّ حفظها عن ظهر قلب قوائم باللّغتين الأجنبية و القومية، و ما على المتعلّم
، إذا تعلّق الأمر بتعليم اللّغـة  "النحو و الترجمة"و لا يختلف الأمر كثيراً، بالنسبة لمقاربة        

، و الشـروحات  )النصوص الأدبية الرفيعة(  الأصلية؛ إذ يعتمد تعليمها على النصوص المكتوبة 
  .)7(الصرفية و تحفيظها، لتستظهر في الامتحانات النظرية، و تلقين القواعد النحوية و

تعتمد على تعليم الكلمات و التراكيـب  " مقاربة النحو و الترجمة"و هكذا يتبين لنا أنّ        
عن طريق التلقين و الحفظ و الترجمة، و بذلك فقد ركّزت على القراءة و الكتابـة و أهملـت   

  . الجانب الشفوي للّغة، و بالتالي أهملت الاستعمال اللّغوي
  :)8(فيما يأتي" مقاربة النحو و الترجمة"إجمال أهم خصائص  يمكن من هذا المنطلق       

                                                             
  .101ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ - 4
 . 101ص. نفسهالمرجع  - 5
 .156ص. للغات الأجنبية تعليمها و تعلمهاا: خرما و علي حجاجنايف  - 6
مجلة متخصصة في  التطور، مجلة الدراسات اللغوية، تعليمية اللّغات الحية النشأة و: يحي بعيطيش - 7

- هـ1426، 06العدد ،الدراسات اللغوية تصدر عن مختبر الدراسات اللغوية، جامعة منتوري، قسنطينة
 .333ص. م2005
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ترى هذه المقاربة أنه من الأهداف الرئيسة لتعليم اللّغة الأجنبية المقدرة على قراءة الآداب  -
 .المكتوبة

 .تعد المعلّم ممثّلا للسلطة و ما على المتعلّم إلاّ السمع و الطّاعة -
 .منعدما بين المعلّم و المتعلّمين إطارها، يكاد يكون التواصل، في -
 .و مشاعرهم المتعلّمينلا تم هذه المقاربة بخصوصيات  -
اللّغة الراقية هي الجديرة بالتدريس، مقارنة بلغة التخاطب، أما الثّقافة فهي خلاصة الأدب  -

 .و الفنون
الخطـاب و الاسـتماع   على مهارتيّ تركّز على مهارتي القراءة و الكتابة مع تركيز قليل  -

 .يليهما النطقو
- فة في الصرجمة لتوضيح اللّغة الهدف، و لذلك تسود اللّغة الأصليتستعمل الت. 

و يتضح من خلال عرض خصائص المقاربة التقليدية، أنها مقاربة لا ـتم بـالمتعلّم إلاّ   
 .التلقين باعتباره آلة للحفظ و الاستظهار، و تعد المتعلّم أداةً للبثّ و

ن قد لخّصها كا أسبابٍيرجع إلى عدة  ،آن ذاك ،ستخدام هذه المقاربة في التعليماو لعلّ        
  :)9(فيما يأتي "علي حجاج"و  "نايف خرما"

- رجمة أساليب أقرب ما تكون إلى تدريس اللّغة الأمحو و التتستخدم طريقة الن. 
الأجنبية، تقوم على أسس علمية، و تأخذ غياب طريقة واضحة المعالم لتدريس اللّغات  -

 .الخاصة بالتعلّم ةبالنظريات السيكولوجي
 .غياب نظريات علم اللّغة الاجتماعي الّتي تم بالدور الّذي تلعبه اللّغة في اتمع -
 .غياب النظريات اللّغوية الّتي تصف مستويات اللّغة الصوتية و التركيبية و الدلالية -

، أنها مقاربة تصـلح  "النحو و الترجمة"ذكر آنفاً حول مقاربة على ما  و نستخلص، بناءً       
لتعلّم اللّغات الميتة، و هي غير صالحة لتعليم اللّغات الحية؛ كوا لا تستند إلى أية أسس لغوية أو 

  .نفسية أو اجتماعية تخولها لأن تتبنى في التعليم
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 (L'approche structuralisme):بنيويةالمقاربة ال -1-2
 ـفي تعليم اللّغـات بعـد أن   " المقاربة البنيوية"ظهرت        اق النـاس ذرعـاً بالمقاربـة    ض

التقليدية الّتي ما فتئت تثبت فشلها، و افتقارها إلى النظريـات العلميـة، أضـف إلى ذلـك     
أنّ التطورات الحاصلة على المستويين اللّسانيّ و النفسـي، و خاصـة فيمـا يتعلـق بظهـور      

ية في علـم الـنفس، قـد أدت    اللّسانيات البنيوية في علم اللّغة، و ظهور النظريـة السـلوك  
 ـإلى إعادة النظر في أسس تعلّم اللّغـة و تعليمهـا، و بالتـالي     همت في تبلـور مبـادئ   أس

  .المقاربة البنيوية
المقاربـة  "و ظهرت نتيجة لذلك مجموعة من الطّرائق التعليمية تنضوي جميعها تحت راية        
" المقاربة البنيوية"أنّ الطّرائق الّتي تنتمي إلى  )10("علي حجاج"و " نايف خرما"، و يرى "البنيوية

  :هي جميع الطّرائق الّتي جاءت نتيجة للعوامل الخمسة الّتي سيأتي ذكرها
 .رد الفعل على شيوع تعليم اللّغة وفق النحو و الترجمة على حساب استعمالها - 1
 .ظهور علم اللّغة الوصفي الحديث - 2
3 -  ،لوكيفس السات التعلّم المنبثقة منهظهور علم النو نظري. 
 .تزايد الحاجة إلى تعلّم اللّغات الأجنبية - 4
التطور الكبير في العلم و التكنولوجيا، و الّذي مكّن من اسـتخدام وسـائل تعليميـة     - 5

  .حديثة
و فيما يأتي عرض لأهم الطّرائق الّتي ظهرت نتيجة هذه العوامل الخمسة، الّـتي تنـدرج          

  ":المقاربة البنيوية"إطار  جميعاً في

  (La Méthode Directe) ة المباشرةالطّريق  -1-2-1
الطّريقة المباشرة في تعلّم اللّغات الأجنبية و تعليمها كردة فعل على مقاربة النحو  ظهرت       

الهـدف  للّغـة الأم إلى اللّغـة   و الترجمة، و ثارت على كلّ ماله علاقة بأساليب الترجمة من ا
و قد استمدت الطّريقة المباشرة تسميتها من حقيقة أنّ المعنى يرتبط مباشـرة باللّغـة   . العكسو

رجمة إلى اللّغة الأمها )11(الجديدة دون استعمال التز هذه الطّريقة هو أنما يمي و لذلك فإنّ أهم ،
                                                             

  .159-158ص. اللّغات الأجنبية تعليمها و تعلّمها - 10
  .21ص. مبادئ في تدريس اللغة أساليب و: دايان لارسن فريمان - 11
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أخرى، و يشمل ذلك اللّغـة   تلح على استخدام اللّغة المراد تعلّمها مباشرة دون تدخل أية لغة
  .)12("تحريم الترجمة": الأصلية للمتعلّم، و من ثمّة فإنها تستند إلى قاعدة أساسية هي

و الدعامة الأساسية في « :في قوله" المباشرة"أهم ميزات الطّريقة  أحد الدارسين و يلخص لنا      
يماثل تعلم اللغة الأولى، أي في كثير مـن التفاعـل   الطريقة المباشرة هي أن تعلم اللغة الثانية يجب أن 

البشري النشط، و الاستعمال التلقائي للغة، وعدم استخدام الترجمة بين اللغتين الأولى و الثانية، و عدم 
و يؤكّد هذا القول ما سبق أن ذكرناه من أنّ الطّريقة . )13(»تحليل القواعد النحوية أو الإقلال منه

  .تعليم اللّغة مباشرة دون تدخل أية لغة أخرىالمباشرة تدعو إلى 
كـردة فعـل    ظهـرت أنهـا  " الطّريقة المباشـرة "و يبدو لنا، مما سبق ذكره، حول        

هـو  حولهـا  ، و مـا يمكـن قولـه عـن إيجابيـات      "النحو و الترجمة"شديدة على مقاربة 
 ـ  اؤهاقض ة تعليم اللّغـات الأجنبيرجمة في عمليـا ة، و دعتماماً على التإلى تعلـيم اللّغـة    و

علـى تـدريس النصـوص الأدبيـة      عدم اقتصـارها  والّتي يستعملها المتحدثون الأصليون، 
  .الراقية فقط

إلى الضـعف في   النجاح المطلوب، و ربما يرجع ذلـك  لقغير أنّ الطّريقة المباشرة لم ت       
لمنـهج بـل نتيجـة لمهـارة المـدرس      أسسها النظرية، كما أنّ أي نجاح لها لم يكن بسبب ا

هذه الطّريقة باللّغة الطّبيعية و تحريمها  ماهتمامن غم رال علىأضف إلى ذلك أنه . )14(شخصيتهو
للترجمة، أثناء عملية التعليم، إلاّ أنها لم توفّق في تعليم اللّغة الطّبيعية الّتي يستعملها المتحـدثون  

أضف . كانت تعزل عن أية مواقف اجتماعية حقيقيةالأصليون، لأنّ تلك الجمل المراد تعليمها 
الممكن عمليا تجنب اللّغة الأم في تعليم اللّغة الأجنبية، و خاصة في المراحل  إلى ذلك أنه من غير

و ربما كانت هذه الأسباب و غيرها كفيلة بدفع التربويين إلى التخلـي  . )15(الأولى من التعليم
  .عن الطّريقة المباشرة في التعليم، و البحث عن طرق أخرى أكثر نجاعة و فعالية
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حاولت، على الرغم من ضعف أسسـها   خلاصة القول بالنسبة للطّريقة المباشرة أنهاو        
النظرية، تخليص تعليم اللّغة من استعمال مقاربة النحو و الترجمة، بالثّورة على مبادئها، و خاصة 

  .فيما يتعلّق باستعمال الترجمة في التعليم، و الإكثار من الحفظ و الاستظهار

  (La Méthode de Lecture) :طريقة القراءة -1-2-2
، أيضا، كبديل عـن طريقـة النحـو و الترجمـة، و كـردة      "طريقة القراءة"ظهرت        

فعل عليها، حيث إنها تعتمد، كما يبـدو مـن اسمهـا، علـى نشـاط القـراءة كركيـزة        
لولايـات المتحـدة   و قد ظهرت هذه الطّريقـة ، أول الأمـر، في ا  . أساسية في عملية التعليم

  .)16(الأمريكية، ثمّ انتشرت بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم
و تم طريقة القراءة بتعليم مهارة القراءة قبل تعليم المهارات الأخـرى، وعليـه فـإنّ           

التدريس حسب هذه الطّريقة يعتمد على النصوص الّتي تقدم إلى المتعلّم، و تدور حولها كـلّ  
فتصبح القراءة أهم المهارات اللّغوية، ثمّ تأتي قواعد اللّغة في مرتبـة  . التعليمية الأخرى الأنشطة

  .)17(أقلّ من القراءة
و نتيجة لذلك ظهر نوعان من القراءة، أحدهما يتمثّل في القراءة المركّـزة لفقـرات أو          

لفقـرات  ة حـول دقـائق محتـوى هـذه ا    موضوعات قصيرة تقدم بعـدها أسـئلة كـثير   
ات، و ثانيهما يتمثّل في القراءة الموسعة لقصص و كتب ذات موضوعات شيقة ــالموضوعو

و يبدو أنّ المتعلّم، في إطار هذه الطّريقة، سيتمكّن من تعلّم اللّغة مـن خـلال   . )18(للمتعلّمين
ة و فنيا و ثقافتها أيضاًقراءة نصوص أدبيدة، و يطّلع على آداة متعد.  

ظهور قوائم الكلمات الأكثر شيوعاً أو اسـتخداماً، و الّـتي   " القراءة"و صاحب طريقة       
يعتبر تمكّن المتعلّمين من هذه القوائم  حيثيجري تعلّمها قبل البدء في عملية القراءة أو أثناءها، 

تدريب الطّلبة علـى  و الاعتماد على القراءة الجهرية للفقرات ل. بمثابة تمكّنهم من اللّغة الأجنبية
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اللّغة الأجنبية، بينما كانت الكتابة تقتصر في الغالب على تدريبات دف إلى تعزيز ما تعلّمـه  
  .)19(الطّلبة من تراكيب في  وقت سابق

        ة عندما يتعلّق الأمر بتعليم مهارتيّ القـراءة  " طريقة القراءة"و تعدة خاصذات فوائد جم
لجهرية، و مساعدة المتعلّم على تذوق النصوص و الاطلاع على ثقافة اللّغـة  الصامتة و القراءة ا

كما أنه يمكن أن يفاد منها في تعليم اللّغة العربية لأبنائها على الرغم من أنهـا  . الهدف و فنوا
  .)20( طريقة لتعليم اللّغات الأجنبية

ت الكتابة، و التحدث، و الاستماع، لأنها غير أنّ طريقة القراءة لا تفيد في تعليم مهارا       
و لذلك فشلت هذه الطّريقة في . أهملت هذه المهارات أو جعلتها أقلّ درجة من مهارات القراءة

  .لى توجيه النقد لهاإتعليم المهارات الأربع معا، و ربما ذلك ما أدى 

 /La méthode audio-orale) :البصـرية /الطّريقة السـمعية الشـفهية  -1-2-3
visuelle)  

حلقة من سلسلة ردود الفعل على مقاربة النحو " البصرية/ الشفهية السمعية"تعد الطّريقة        
و الترجمة، و قد ركّزت على تعليم المهارات السمعية الشـفهية، كمـا هـو واضـح مـن      

التسمية لأنها تعتمد عادة على و جـود  ا، و يبدو أنّ العنصر البصري أدخل على ــتسميته
  .)21(عنصر مرئي مثل الصور أو الرسوم

إلى الحرب العالمية الثّانيـة، عنـدما   " البصرية/ الشفهية السمعية" و يعود ظهور الطّريقة       
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تغرق في حروب عالمية كثيرة، فاشتدت الحاجـة بـالجيش   

لمؤسسات العسكرية إلا أن له و أعدائه على السواء، فما كان ئمريكي إلى معرفة لغات حلفاالأ
ببرنـامج  "تسطّر برنامجا لغويا مكثّفا يهدف إلى تعليم المهارات الشفهية، و عرف هذا البرنامج 

 ، و بعـد نجـاح هـذه الطّريقـة في    "برنامج الجيش"، ثمّ اختصر في "الجيش للتدريب الخاص
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المؤسسات العسكرية سارعت المؤسسات التعليمية إلى تبنيها، و عرفت في الخمسـينيات مـن   
  .)22("بالطّريقة السمعية الشفهية"القرن الماضي 

و من الملاحظ أنّ هذه الطّريقة تعتمد على تعليم المهارات السمعية و البصرية، اعتمـاداً         
، و إنما تجعلها في مرتبة ثانية بعد )القراءة و الكتابة( ارات الأخرى، كبيراً، لكنها لا مل المه

و قد عد أصحاب هذه الطّريقة تقديم القراءة و الكتابة عنـد بدايـة   . تعلّم المهارتين السابقتين
تعليم لغة أجنبية ما خطأً كبيراً؛ لأنّ ذلك مغاير لطبيعة اكتساب اللّغة الأصلية من جهة، و ضار 

  .)23(علّم اللّغة الثّانية من جهة أخرىبت
 ـ " البصـرية / الشـفهية  السـمعية " الطّريقة إضافة إلى ذلك فإنّ        اس ـتسـتند إلى أس
و أنّ اكتساب اللّغـة  . حيث تعتبر أنّ التعليم يقوم على مبدأ المثير و الاستجابة ؛يــسلوك

و لذلك اعتبرت اللّغة مجموعـة  . يماثل اكتساب أي عادة أخرى سلوكية أو ثقافية أو اجتماعية
، و يرجع ذلك إلى تأثّر )24(عادات تكتسب عن طريق التكرار و المحاكاة و الاستظهار و التعزيز

لوكيفس السو علم الن ات علم اللّغة الوصفي25(هذه الطّريقة بنظري(.  
غير أنّ تركيز هذه الطّريقة على المبادئ السلوكية جعلها تنفي دور العقـل في عمليـة          

لسلوكية المتمثّلـة في المـثير   التعلّم، و أدى ا إلى اعتبار المتعلّم كالحيوان تتحكّم فيه العوامل ا
و كان ذلك من أهم أسـباب هجـر هـذه    . إلخ...الاستجابة و التعزيز و الثّواب و العقابو

  . الطّريقة
استحسانا كبيراً و حظيت بنجاح منقطع " البصرية/ الشفهية السمعية" فقد لاقت الطّريقة       

لاّ أنّ هذه الشـهرة  النظير، و انتشرت بسرعة في أنحاء العالم، حتى بلغت ذروا في الستينات، إ
لم تدم؛ و ذلك لظهور نظريات سيكولوجية و لغوية حديثة، نفت أن التعلّم يتم عن طريق المثير 
  و الاستجابة، و أكّدت على أنّ الإنسان لديه عقل و قدرات تمكّنه من تعلّم اللّغة، و من أهـم
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كما أنّ هـذه  . )26(تشومسكي اللّسانيةهذه النظريات النظرية المعرفية في علم النفس و نظرية 
الطّريقة ركّزت على البنى  التركيبية و أهملت استعمال اللّغة في التواصل الحقيقي و هذا مأخـذ  

  .آخر أخذ عليها
تركّز على تعليم مهارتيّ الاستماع " البصرية/ الشفهية السمعيةالطّريقة "يتضح أنّ من هنا        

فس، القائمة علـى المـثير   نها تعتمد على مبادئ النظرية السلوكية في علم النو التحدث، و أ
  .      الاستجابة، و التكرار، و التدريب على النماذج اللّغويةو

إنّ الملاحظ انطلاقا مما سبق ذكره حول الطّرائق البنيوية، أنها بنيت على أسس علميـة         
فس، و هـذا مـا   واضحة تمثّلت في اللّسانية في علم النلوكية، و المقاربة السة الوصفيات البنيوي

اعتقادنا، ما جعل التربويين يقبلـون   فيخولها لأن تكون بديلا للطّريقة التقليدية، و هذا أيضا، 
  .على تبنيها و تطبيقها

ض حـول المقاربـة   أما الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه من خلال هـذا العـر         
ـة خلّصـت تعلـيم    هو ة، ـالبنيويأنّ هذه المقاربة و ما ينضوي تحت لوائها من طرائق تعليمي

اللّغات من قيود الطّريقة التقليدية، لكنها في الآن نفسه فرضت عليها سيطرة النظرية السلوكية 
أنّ  كما. إلخ...على التعلّم عن طريق المثير و الاستجابة و التعزيز اًتي تعتبر الإنسان كالآلة قادرالّ

اهتماماً مفرطاً، و إهمالها للاستعمال اللّغـوي، أدى   ااهتمام هذه المقاربة بقواعد اللّغة و تراكيبه
في تحقيق أحد أهم أهدافها و المتمثّل في تمكين المتعلّم من توظيف مكتسباته في مختلف  اإلى فشله

و هذا ما طرح ضرورة البحث عن مقاربة تعليمية قادرة علـى تحقيـق   . )27(المواقف التواصلية
الهدف من تعليم أية لغة و هو تمكين متعلّمها من استخدامها في كلّ المواقف الّـتي يمكـن أن   

  .تواجهه في حياته اليومية
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 التطورات الحاصلة على مستوى علم النفس و علم اللّغة و أثرها  -2
  :في ظهور المقاربة التواصلية

ضمن أوراق هذا المبحث تسليط الضوء على أهم العوامل الّتي أدت إلى ظهور  سنحاول       
المتمثّلـة في   المقاربة التواصلية، إضافة إلى ما سبق ذكره حول فشل المقاربات السـابقة لهـا،  

النظريات الّتي ظهرت في علم النفس و اللّسانيات، و قبل أن نستهلّ حديثنا عنها نشـير إلى أنّ  
" إثنوغرافيـا التواصـل  "و هـو  هناك عاملاً آخر أثّر أيضاً في ظهـور المقاربـة التواصـلية    

(L'ethnographie de communication) ة أفكـار رائـدها  ؛ديـل هـايمز  "و خاص ")D, 

Hymes( ق لهذه الأفكار في المبحث الموالي، و لذلكذكرها في هذا المبحـث   لن، و سنتطر يتم
  .تجنباً للتكرار

  :علم النفس على مستوى -2-1
: م مجموعة من النظريات أهمّهـا ض، التي ت (La théorie cognitive)تعد النظرية المعرفية       

ـالن  ـ"ة ظري  ةالبنائي"(Constructivisme)  "  ـ   ـو الن ،(Jean Piajet )" هلجـان بياجي ة ظري
"ةالجشطالتي" (Gestalt)  ةة "التعلّم بالملاحظة"، و نظريمن أبرز "التعلّم الاجتماعي"، و نظري ،

 ـ  ــنفس الّـ ــم ال ــات عل ــات    نظري ظريــى الن ــل عل ــردة فع ــاءت ك تي ج
ةــــالسلوكي(Behaviorisme) )28( ـاتظريـة " ، كالنـة   :المتمثّلـة في " الارتباطينظري

 " الاشــتراط الكلاســيكي "و نظريــة  ،(Thorndike) "لثورنــداك" "الارتبــاط"
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  (Skinner)"لسـكينر " "الإجرائية"النظرية : ، و النظريات الوظيفية مثل(I.Pavlove)"لبافلوف
  . (Hill) "لهل"" الحافز"نظرية و

الإنسان كالآلة تتحكّم فيه مفاهيم من قبيل المثير و الاستجابة ففي حين جعلت السلوكية        
ة التة تركّز اهتمامها على سيكولوجيظرية المعرفيعزيز و الأثر، أخذت النفكير، و مشـاكل  و الت

  .)29(المعرفة، و حلّ المشكلات، و على الإدراك، و الشخصية، و الجوانب الاجتماعية في التعلّم
م محكـوم بالعوامـل   علّية التعلّم، و على خلاف السلوكية التي ترى أنّ الـت و فيما يخص عمل

الخارجية، و أنّ الناس يتعلّمون بنفس القدر إذا مروا بظروف تعليمية متشاة، فإنّ أصـحاب  
النه يمتلك قدرةًظرية يعتبرون أنّ الإنسان يتعلّم اللّغة لأنةً ة المعرفي30( تمكّنه من ذلك فطري(.  

" النظرية المعرفيـة "مع  انتقلتالتعلّم، ب المهتمة نّ الدراسات النفسيةإيمكننا القول  عليهو        
بـالمتعلّم و قدراتـه الذّهنيـة     الّذي يهتم المعرفيّمن المستوى التجريبي السلوكي، إلى المستوى 

  . ملكاته الفطرية، و حالاته النفسية، الّتي تتحكّم في تعلّمهو
هم النظريات المعرفية الّتي أسهمت، بطريقة أو بـأخرى، في  لأو فيما يأتي عرض مختصر        
  ":المقاربة التواصلية"ظهور 

  (Théorie gestalt):)31(النظرية الجشطلتية -2-1-1
هي، أساساً، نظرية في التفكير و حـلّ المشـكلات، و لكنهـا    " النظرية الجشطلتية"إنّ        

أنّ الـتعلّم  كّـد  ؤإذ ت. اهتمت اهتماماً كبيراً بالعمليات المعرفية الأخرى مثل الإدراك و التعلّم
 ـ  ضالّذي ين التعلّم الحقيقي هو اط وي على الفهم، و ليس على الاشـتراط أو تكـوين الارتب

ـيعتمد علـى الإدراك، و ين  ،و هو، أيضاً،  )32(العشوائي  وي علـى إعـادة التّنظـيم و    ض
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ار، و يمكن الاستفادة منه في مواقف تعلّم جديدة، كما يمكن الاحتفاظ ذا الـتعلّم  ـالاستبص
  .أطول بكثير من التعلّم الّذي يحدث عن طريق الحفظ و الاستظهار فقط

عن النظريات السلوكية فيمـا   كبيراً تختلف اختلافاً" نظرية الجشطلتيةال"و باختصار فإنّ        
تقوم على الفهم و الاستبصـار   ،يخص مسألة التعلّم، لأنها جعلت من التعلّم عملية عقلية محضة

  .إلخ..التعزيزالإدراك، بينما اهتمت السلوكية بالمثير و الاستجابة و و

 (Théorie Constructivisme):)33(النظرية البنائية -2-1-2
        ة " جان بياجيه"يعدبالجوانب الذّهني ،ة، و قد اهتمة البنائيظرياد النالّتي تتحكّم في أبرز رو
أنّ التعلّم  ىير ،على سبيل المثال ،  (B.F. Skinner)"سكينر.ف.ب"و إذا كان  التعلّم، عملية

يصـر علـى أنّ الـتعلّم    " بياجيه"تغير في السلوك ينجم عن التدريب القائم على التعزيز، فإنّ 
  .الحقيقي هو التعلّم الّذي ينشأ عن التأمل و التروي

  :)34(و هي ،مراحل للنمو المعرفيّ يمر ا الطّفل ةبين أربع "بياجيه"يميز من هذا المنطلق  و        

و تكون هذه المرحلة مطبوعة بأفعال الذّكاء الحسي الحركي، و يعتمد : المرحلة الأولى -
 .فيها الطّفل على الإدراكات و الحركات دون أي مقدرة على التمثّل أو التفكير

الطّفل و حتـى السـنة السـابعة أو     ةو تبدأ من السنة الثّانية من حيا :المرحلة الثّانية -
تتميز بتكوين الوظيفة الرمزية أو الدلالية، الّتي تسمح بتمثّل الحوادث و الأشياء غير  ة، وـالثّامن

ذكّرالمدركة راهنا، عن طريق الت. 
و تبدأ من سن السابعة أو الثّامنة، و أثناء هذه الفترة يتطـور الـتفكير    :المرحلة الثّالثة -

 .ارد متوقّفا على ما يشاهده الطّفلالاستدلاليّ لدى الطّفل، و يكون هذا الاستدلال 

                                                             
33 - ة البنائيظرية على المرجعين الآتييناعتمدنا في عرض بعض الأفكار حول الن :  
  . 348-279ص. 1نظريات التعلم ، ج: علي حسين حجاج -   
 .                                    61-60ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج  -   

الدار  ،محمد بردوزي، سلسلة معالم، المغرب :علم النفس و فن التربية، ترجمة: جان بياجي - 34
 .32-30ص. م1995، 6اء، دار توبقال، طـالبيض
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أو الثّانية عشر، و تبلغ ذروة توازـا في  و تظهر في سن الحادية عشر  :المرحلة الرابعة -
من الاستدلال المبني  اًجديد اًالطّفل نوع سن المراهقة، و السمة المميزة لهذه المرحلة هي اكتساب

 .على الفرضيات
هو تعلّم مبني على القدرات " بياجيه"على ما سبق ذكره، أنّ التعلّم عند و نستنتج، بناءً        

و تعد  .الذّهنية للمتعلّم، وهو بذلك غير خاضع للآليات السلوكية، و إنما هو ذو طبيعة عقلية
  .ربويالبنائية من أهم النظريات المعرفية و أكثرها شهرةً و تأثيراً في الفكر الت "بياجيه"نظرية 

 :)35(نظرية التعلّم بالملاحظة -2-1-3
كيف يتعلّم الإنسان استجابة : الإجابة عن السؤال الآتيّ "نظرية التعلّم بالملاحظة"تحاول        

هـذا  على  ،مؤسس هذه النظرية ،(Bandura)" باندورا"جديدة في موقف تعليمي ما؟ و يجيب
تعلّم الاستجابات الجديدة بمجـرد ملاحظـة سـلوك    السؤال المطروح بأنّ الناس يستطيعون 

ةالآخرين، الّذين يعتبرون نماذج تعليمي.  
كّد أنّ الإنسان يـتعلّم عـن طريـق ملاحظتـه     ؤت" نظرية التعلّم بالملاحظة" و عليه فإنّ      

بقدرة الإنسان الّتي تتوسط بين ملاحظة نموذج الاسـتجابات و مـا    تمو . لسلوكات غيره
ظ، و لا تحاول هذه النظرية تفسير كيفيـة  ت من قبل الملاحاقب ذلك من أداء لهذه السلوكيع

نـب  ظ ببعض الجواالملاح تفسير اهتمامأيضا تحاول لاستجابات فحسب، بل ااكتساب أنماط 
ظ و العمليات الّـتي  ا دون غيرها، إضافة إلى دراسة أثر سلوك الآخرين على الملاح احتفاظهو

  .ظ عند تأثّرها هذا الملاح يقوم
دور  تؤكّـد من النظريـات المعرفيـة الّـتي     "نظرية التعلّم بالملاحظة"و من الواضح أنّ       

  .العقل و الملاحظة في عملية التعلّم
  
  
  

                                                             
  : ار حول نظرية التعلم بالملاحظة على المرجعين الآتييناعتمدنا في عرض بعض الأفك - 35
  . 179-131ص. 2ج ،نظريات التعليم: جعلي حسين حجا -   
  .                                    62-61ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج -   
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2-1-4- علّم الاجتماعية الت36(نظري(: 
سلوك الأفـراد ضـمن   كما هو واضح من اسمها في " نظرية التعلّم الاجتماعي"تبحث        

المواقف الاجتماعية، و ترى هذه النظرية أنّ التعلّم يحدث داخل بيئة مليئة بالمعاني، و يكتسـب  
من خلال التفاعل الاجتماعي مع الناس الآخرين، و بعبارة أخرى فإنّ بيئة الإنسان تكتسـب  

تفاء أثر المكافـآت و تجنـب   مغزى عنده نتيجة لتجاربه السابقة، فالإنسان يطور قدرته على اق
العقاب في سياق اجتماعي.  

اهتمت بالتعلّم الّذي يحدث ضمن المواقف الاجتماعية، و هي  هذه النظرية و عموماً فإنّ       
في سـياق  من جوانب التعلّم الناجح، لأنّ التعلّم يجب أنّ يحدث  هام إلى جانبٍ أشارتبذلك 

ت  و، اجتماعيعلّم انبالجب أيضاًاهتمة التالمعرفيّ و الإدراكي الّذي يتحكّم في عملي.  
همت في أسخلاصة القول فيما يتعلّق بالتطورات الحاصلة على مستوى علم النفس الّتي و        

، مثّلت ثورةً حقيقيةً على النظريات السلوكية الّـتي  لتواصلية، أنّ هذه التطوراتظهور المقاربة ا
 ـ   ـجردت الإنسان من الإرادة و العقل و جعلته مث ة ـل الحيوان يـتعلّم عـن طريـق الآلي

لوكيمؤكّدةً ـالس علّم،ة، و أعادت الاعتبار للعقل البشرية التكان قد و  دوره الكبير في عملي
فسـية  و قدراتـه العقليـة و الن  لها أثر كبير في تحويل الفكر التربوي نحو الاهتمـام بـالمتعلّم   

  .و كانت هذه الأفكار المعرفية تربة خصبة لنمو المقاربة التواصلية. إلخ...الاجتماعيةو

 :على مستوى علم اللّغة -2-2
في ظهور نظريات لسانية تجـاوزت  الّتي حدثت على مستوى علم اللّغة تتمثّل التطورات        

النظريـة  و  ،)*(النظريات الوظيفيـة ، حيث ظهرت و منهج دراستها للّغة اللّسانيات الوصفية
اللّسانيات التداولية و نظرية أفعال الكلام، الّـتي أحـدثت    التوليدية التحويلية، و ظهرت أيضاً

 ينهـذ  أثـر تعليمية اللّغة، و سنحاول تحديـد   انعكست نتائجها علىثورة في اللّسانيات، و 
  :ما يأتيكالمقاربة التواصلية  الأخيرين في ظهور ين هجالمن

                                                             
  : على المرجعين الآتيين م الاجتماعياعتمدنا في عرض بعض الأفكار حول نظرية التعلّ - 36
  . 252-185ص. 2، جنظريات التعليم: علي حسين حجاج - 
  .63-62ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 
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 La linguistique):اللّســـانيات التوليديـــة التحويليـــة -2-2-1
transformationnel  générative) 

 غة أكثر موضـوعية العالم اللّغوي الأمريكي يعتبر أنّ التفسير الآلي للّ )37("بلومفيلد"كان       
الّذي كان من أشد علماء اللّغة  "سكينر"الطّرح علمية من التفسير العقلي لها، و قد أكّد هذا و

من أهم الكتب الّتي طرقت موضوع " السلوك اللّغوي"كتابه  يعدتطرفًا إلى المنهج السلوكي، و 
ثار علـى   )Chomsky( "تشومسكي"ية، و لذلك فإنّ اكتساب اللّغة في إطار النظرية السلوك

و كتابه المذكور سالفًا، و يوجه لـه  " سكينر"، و راح يهاجم "بلومفيلد"الأفكار السلوكية ل
  .)38(الانتقادات تلو الأخرى

اللّغة تكتسب عن طريـق الحـواس    الفرضية السلوكية القائلة بأنّ" تشومسكي"و فند        
عقلي القائلة بأنّ المعرفة مكتسبة فطريا عـن  التجربة، و أعاد إحياء الفرضيات ذات الاتجاه الو

فالتأويل العقلاني افترض أن الشكل التام لنظام المعرفة قد «:يقول في هذا الشأن حيثطريق العقل، 
تبلور مسبقاً كاستعداد للعقل، و أن وظيفة التجربة هي أن تجعل هذا التركيب التخطيطي العام مدركاً 

و في هذا القول إشارة واضحة إلى أنّ تشومسكي يؤيد التأويـل العقـلانيّ    ،)39(»تميزاً اكثرو 
  .أنها تكتسب عن طريق القدرات العقلية و ليس عن طريق التجربة و الحواسيعتبر ة، و ـللّغ

ا؛ إذ إنّ هناك كليات أنّ اكتساب اللّغة يتم فطري" تشومسكي"يفترض  من هذا المنطلق و       
أو عموميات لغوية تشترك فيها جميع اللّغات البشرية، و يولد الطّفل بمعرفة فطرية لهذه الكليات 
اللّغوية، تمكّنه من معالجة المادة اللّغوية، و ذلك بتحديد أي من اللّغات الإنسانية هي لغة اتمع 

                                                             

و كيف أكّد اللّسانيون الوظيفيون الوظيفة ضمن مدخل البحث، سبق الحديث عن اللّسانيات الوظيفية  -*
الوظائف الّتي تؤديها اللّغة في اتمع، و  حددواالتواصلية للّغة و اعتبروا أنها أهم الوظائف على الإطلاق، و 

خل ينظر مد. لذلك فقد كانت الوظيفية من المناهج اللّسانية الّتي أسهمت في تبلور مبادئ المقاربة التواصلية
                       .و ما بعدها 16ص .البحث

  .مرجع سابق. )(Le Langageاللغة : و قد أقر ذلك في كتابه - 37
. م1985، 1حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، ط: نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة: جون ليونز -38 
  .208ص
مرتضى جواد باقر، الموصل، العراق، مطابع : جوانب من نظرية النحو، ترجمة: نعوم جومسكي - 39

 .71ص. م1985جامعة الموصل، 
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خلاّقا زوده اللّه به لاكتسـاب   لطّفل يستخدم جهازاًو لذلك فإنّ هذا ا. )40(الّذي ينتمي إليه
  .)41("جهاز اكتساب اللّغة: "طلق عليه اسمأاللّغة، 
تعتبر أنّ الإنسان كالآلـة   على الأفكار السلوكية الّتي" تشومسكي"ثار  من هذا المنطلق       

" الآلـة "بصفة أعم في أن تكمن المشكلةُ «:ارجية تدفعه إلى تعلّم اللّغة، إذ يقولخ يخضع لظروف
مجبرةٌ على العمل بطريقة محددة حين توضع تحت ظروف معينة و تكون أجزاؤها مركَّبةً بطريقة معينة، 

" يحـثُّ و يوجـه  "و ذلك على نقيض الإنسان حين يوضع تحت الظروف نفسها؛ فهو في هذه الحالة 
الإنسان لا يمكن  صريحاً بأنّ اا القول إقرارو يتضمن هذ، )42(»فحسب لكي يتصرف ذه الكيفية

يتمتع بقدرات ذهنيـة تميـزه عـن الآلـة أو     أن تتحكّم فيه الآلية السلوكية لأنه بكلّ بساطة 
  .وان، وتجعله يختار أفعاله و أقوالهـالحي

 La compétence) بـين القـدرة اللّغويـة    " تشومسـكي "يـز  يم في هذا السياقو        

linguistique) و الأداء (La Performance)     ةـمنيو اعتبر أنّ القـدرة هـي المعرفـة الض ،
، أثناء اسـتعمال اللّغـة، أمـا الأداء فهـو      هاإنتاج الجمل و فهم التمكن منة، و ــباللّغ

 و لا بد أنّ هذه القدرة اللّغوية مقتصرة على بـني . )43(الاستعمال الآني للّغة في سياقات معينة
  .البشر و تميزهم عن غيرهم من المخلوقات الأخرى

 (La Créativité)"ةـالإبداعي"وم ــوم آخر، هو مفهـط بمفهوم القدرة مفهـو يرتب       

الّذي تتبناه السلوكية، حيث يقول " الآلية"في مقابل مبدأ " تشومسكي" مبدأ قدمه" الإبداع"و 
و يتوجب علينا إنْ أردنا تفسير حقائق الكون التي لا تخضع لاحتمالات التفسير الآلي «:في هذا الشأن

و مبدأ الإبـداع  . أن نبحث عن مبدأ آخر غيرِ آليّ، و ذلك المبدأ هو ما يمكن أن نسميه بمبدأ الإبداع
عن الجسـد   منفصل كُليا " جوهر ثان"واحد من مبادئ العقل، أي أنه  -هذا كما يقول الديكارتيون

                                                             
 .50ص. نفسهالمرجع  - 40
 .93ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 41
حمزة بن قبلان : ةـترجم وا،ـة و مشكلات المعرفة محاضرات ماناجـاللغ: نعوم تشومسكي - 42
  . 192ص. م1990، 1ر توبقال، طني، المغرب، الدار البيضاء، داـالمزي
الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية الجملة البسيطة، لبنان، بيروت، : ميشال زكريا - 43

  . 07ص. م1986-هـ1406، 2المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط
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و انطلاقا من هذا القول يمكننا أن نعد الإنسان متميزا عن . )44(»الذي هو موضوع التفسير الآلي
  .السلوكية ينانوقال والآلة؛ لأنه يمتلك قدرة إبداعية عقلية، لا يمكن أن تخضع للمبادئ التجريبية 

الآليّ فسـير  تاليطعن في النتائج الّتي نشرها السـلوكيون حـول    "تشومسكي"و راح        
الطّفـل في سـنوات عمـره الأولى    مؤكّداً أنّ  ،"الإبداعية" فكرةمن  انطلاقاً ،كتساب اللّغةلا

لم يسمع ـا قـطّ مـن     لا متناه من الجمل الّتي لا يعرفها و يستطيع أن يفهم و ينطق عدداً
فرضية السلوكية عاجزة أمام تفسير القدرة الإبداعية للإنسان، الّـتي  ، و لذلك تظلّ ال)45(لـقب

  .التجريبية لا تخضع لأي من العوامل الآلية
نظرية عقلانية، أعـادت الاعتبـار لـلآراء    " التشومسكية" ةالنظري أنّ من هنا يتضحو        

نبهت إلى الإبداعيـة و القـدرات الفرديـة     واللّغة ذات طبيعة فطرية،  ترى أنّالعقلانية الّتي 
السـلوك   ءراهتمت باكتشاف الحقيقة الكامنـة و اكتساب اللّغة، و ا الّتي تتدخل فيللإنسان 
المتعلّم يتوجه صوب بدأ الاهتمام و قد انعكست أفكارها في حقل تعليم اللّغات، ف. )46(الإنسانيّ

 فعالاً نشطاً عنصراً ،"التوليدية التحويلية" إطار النظرية ، فيالمتعلّم حيث أصبح؛ و قدراته العقلية
يساهم مساهمة إيجابية في هذه العملية، بعد أن كان ينظـر إليـه، في إطـار النظريـة      خلاّقاً

لوكيأثّر و الاستجابة فقطـالسيقتصر دوره على الت 47(ة، ككائن سلبي(.  
في تغـيير   اللّسانيات التوليدية التحويلية أسهمت إسهاما كـبيراً نّ إالقول  يمكن و ختاماً       

و مفادها أنّ الطّريقة المثلى  ،الفكرة الّتي كانت سائدةً قبل ظهور المقاربة التواصلية في تعليم اللّغة
 ـ و نبهت إلى، الّتي تأخذ بالمبادئ السلوكيةلتعليم اللّغة هي الطّريقة  درات أنّ الطّفل يتمتع بق

عقلية و ملكات فطرية تمكّنه من اكتساب اللّغة، و لذلك وجب الاهتمام به و بقدراته الكامنة 
عليم، و كانت هذه الأفكارأثناء عملية الخصبة الّتي  ة التدتبمثابة الأرضيظهـور المقاربـة   ل مه
  .التواصلية

                                                             
  . 193ص. اللغة و مشكلات المعرفة: نعوم تشومسكي  - 44
  .209-208ص. نظرية تشومسكي اللغوية: جون ليونز -45 
افة، الدار ــاللسانيات و البيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي، دار الثق: علي آيت أوشان -46 

                   .  38ص. م1988، 1ط اء،ــالبيض
 .93ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 47
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 )(La linguistique pragmatique: اللّسانيات التداولية -2-2-2
عن تفسير كل جوانب الظّاهرة اللّغوية، خاصة عجزها اللّسانيات البنيوية  تثبتأبعد أن        

فيما يتعلّق بالاستعمال اللّغوي، و علاقة اللّغة بمستعمليها، ظهرت التداولية مناديـة بضـرورة   
ربـط النظـام اللّغـوي    وجوب  بعبارة أخرى أثناء تأديتها لوظائفها التواصلية؛ واللّغة دراسة 

  .استعماله ظروفبمستعمليه و 
ترتب عنه، كما يرى أحد الباحثين، تسـليط الضـوء علـى جانـب مهـم أهملتـه              

الدراسة البنيوية و هو السياق و أثره في مختلف الاستعمالات اللّغويـة مـن حيـث الشـكل     
م بوحـدة أكـبر هـي الخطـاب     و المضمون، و تجاوز الجملة كموضوع للدراسة و الاهتما

  . )48(باعتباره أداة للتواصل
مـا جـاء في    ، في اعتقادنا،و أكثرها دلالةلتداولية ل و من أبسط التعريفات الّتي قدمت       

يمكننا، انطلاقاً من هذا ، و )49(»دراسة استعمال اللغة«: من أنها" القاموس الموسوعي للتداولية"
التداولية تجاوزت الدراسات الوصفية الّتي تكتفي بوصف اللّغة، إلى الاهتمام التعريف، إدراك أنّ 

  .بالاستعمال اللّغوي، و علاقة اللّغة بمستعمليها
يكتفي بوصف بنية اللّغـة   ا خالصاًلغوي ة ليست علماًنّ التداوليإعليه يمكن القول بناءً و        
علم جديد للتواصل يـدرس اللّغـة في مجـال     إنهااهرة، بل ف عند حدود وأشكال الظّويتوقّ

  .)50(الاستعمال، و يدمج مجالات معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللّغوي و تفسيره
في توجيه الدراسات اللّسانية نحـو الاهتمـام    كبير دور لمباحث التداوليةلكان فعلاً  و       

م خطوات عملاقة في المعرفة التي لـدينا عـن   « بالاستعمال اللّغويا هذه الأعمال من التقدو لم تمكن
اشتغال اللّغات الطبيعية فحسب بل كان لها أيضاً انعكاس كبير على معمـار اللسـانيات و يسـرت    

ة البنيويلات، على نحو صريح، بين بنية اللّغة واستعمالها و هي مسألة طرحتها السنة بالخصوص بيان الص
                                                             

. المناهج اللغوية الحديثة و أثرها في تدريس النصوص بمرحلة التعليم الثانوي: محمد الأخضر الصبيحي -48
 .91ص
عز الدين : رافـاتذة و الباحثين، إشـمجموعة من الأس: ترجمة، جاك موشلر و آن ريبول - 49
21ص. م2010تونس، المركز الوطني للترجمة، دوب، ـا.  
التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال و الكلامية في التراث : مسعود صحراوي - 50

  .16ص .م2005، بيروت، دار الطليعة، 1اللساني العربي، ط
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التداولية مثّلت ثورة حقيقية على المناهج اللّغوية  في هذا القول إشارة واضـحة إلى أنّ و  .)51( »جانبا
  .   الّتي تم ببنية اللّغة، ووجهت الدراسات اللّغوية نحو الاهتمام باستعمال اللّغة

 La)التطبيقات تعليمية اللّغةو للتداولية تطبيقات عديدة في مجالات مختلفة، و شملت هذه        

didactique)  ظرةة فيما يتعلّق بـالنداولية و مباحثها استفادة كبيرة ، خاصفاستفادت من الت ،
إلى دراسـة   القضايا التداولية تـدعو حيث نجد أنّ معظم  إلى اللّغة وكيفية دراستها وتدريسها؛

  :ا ما يأتيههمّ، و من أمربوطة بسياقات استعمالها هااللّغة و تدريس
  )(Jeux du langage :ألعاب اللّغة -2-2-2-1

يؤكّـد   اللّغة؛ حيـث  في تعليم ذات الأهمية الكبرى تداوليةال اياقضمن ال ألعاب اللّغةإنّ        
الكلمات و العبارات اللّغوية لا تعبر عن أشياء ثابتة و إنما يختلـف   أنّ "نشتاينجفيت"صاحبها  

مـن أشـكال    شـكلاً تشـبه  ، و لذلك أقر أنّ اللّعبة اللّغوية )52(الاستعمالمعناها باختلاف 
حيث لا توجد طريقة واحدة لاستخدام جملة ما بل هناك عدد غـير متنـاه مـن    اة، ــالحي

 ـ : اـ، و من أمثلته)53(الطّرق ة، و القـراءة، و فـك   ـالأمر، و الوصف، و ابتكـار حكاي
  .)54(إلخ...الشكر و التحية و ة، و تمثيل مسرحية، و الرجاء،ـأحجي

        طرائق يتعلّم الأطفال بواسطتها لغتهم الأم، و كيفية الانـدماج في  " ألعاب اللّغة"و تعد
لا يضع حدوداً فاصلةً بين النشاط اللّغـوي و الانـدماج    "نشتاينجفيت"و بذلك فإنّ اتمع؛ 

الأفكار دعوة صـريحة إلى الاهتمـام بالجانـب    ، و تتضمن هذه )55(الاجتماعي و تعلّم اللّغة
  .التواصلي و الاجتماعي في تعليم اللّغة

                                                             
  .   22ص. القاموس الموسوعي للتداولية: جاك موشلر و آن ريبول - 51
ة ـير للطباعروت، دار التنوـالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، بي: الح إسماعيل عبد الحقـص - 52
المناهج اللغوية الحديثة : محمد الأخضر الصبيحي: و ينظر .و ما بعدها 117ص. م1993، 1النشر، ط و

  .101ص. و أثرها في تدريس النصوص بمرحلة التعليم الثانوي
  .20ص. اللسانيات التداولية إلىمدخل : الجيلالي دلاش - 53
. التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: صالح إسماعيل عبد الحق: و ينظر. 20ص. نفسهالمرجع  - 54
  .124-123ص
  .20ص. مدخل إلى اللسانيات التداولية: الجيلالي دلاش -55
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  (Les actes de parole) :نظرية أفعال الكلام -2-2-2-2
عبارات، لا يمكن  عندما أشار إلى أنّ هنالك" أوستين.ج"ظهرت فكرة أفعال الكلام مع        

 اـشيئهي لاتصف  و ،) (Constativeالعبارات الخبريةأو الكذب، إلى جانب وصفها بالصدق 
ما، و النطق ا هو في الوقت نفسه إنجاز لفعل ما أو إنشاء لجـزء   لا تخبر به، و لا تثبت أمراً و

نا عندما ننطق ـا  ة هذه الجمل أنخاصي و، )(Performatifs" العبارات الإنجازية"و هي ،  منه
ة لمقتضى الحـال أم  ـها مطابقنإه عنها ـما يمكن أن نقول و أقلّ ،لاًـننجز في الوقت نفسه فع

في سياق قراءة الوصية، و أمثالهـا لا  " أترك هذه الساعة ميراثا لأخي" :بجملة مثلفالناطق ، لا
، و لا تستعمل هذه الجمل لوصف الواقع بل لتغييره ففـي  )56(ي فعلاًبل يؤد يقصد ا إخباراً

   .)57(عني تغيير حالة الشخص المأمور من الضجيج إلى الهدوءن" آمرك بالصمت"جملة مثل 
 و يطورها فقسم الأفعال اللّغوية إلى أفعال" أوستين"ليوضح فكرة " ليرس. ر. ج"ثم جاء        
 Acte de parole) أفعال كلامية غير مباشـرة  و  (Acte de parole direct)مباشرة كلامية

indirect) هي أفعال يطابق محتواها قصد المتكلّم؛ فإذا أطلقت فعلاً، و اعتبر أنّ الأولى  كلاميـا 
، فأنا أعبر، بالضرورة عن قصدي للقيام بالشيء الذي وعـدت القيـام   من نوع الوعد، مثلاً

   .لمعنى الجملة لأنّ المتكلّم يقصد ما يقوله تماماً ، ففعل الوعد هنا مطابق)58(به
إذ إنّ كلامية يختلف معناها الحرفيّ عن المعنى الذي يقصده المتكلّم؛ أفعال فإنها   أما الثّانية       

 هناك حالات لا يطابق فيها كلام الشخص قصده، و في مثل هذه الحالات يؤدي المتكلّم فعـلاً 
خرية اًآخر مباشر فعلاً دائهأمن خلال  ا غير مباشركلاميو تشمل هذه الحالات الكناية و الس ،

  .)59( إلخ...و التهكم و التهويل و التهوين
                                                             

عبد القادر : ةـنظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجم: أوستين.ل.جون - 56
  .17-15ص. 1991ني، المغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ـقني
سيف الدين دغفوس و محمد : التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: آن ريبول وجاك موشلر - 57

  .30ص .2003، لبنان، المنظمة العربية للترجمة، 1الشيباني، ط
، الجزائر 1سعيد الغانمي، ط: تمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمةاللغة والعقل و ا: جون سيرل - 58

.  م2006-هـ1427دار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، المغرب، المركز الثقافي العربي، ، لبنان، ال
  .216ص 
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؛ حيث تمّ التأكيد على ربـط  تأثيراً بالغاً نظرية أفعال الكلام في تعليمية اللّغة أثّرتو قد        
تي يمكن أن على تعليم مختلف الأفعال الكلامية الّ امنصبتعمالها، و أصبح الاهتمام اللّغة بسياق اس

رحيـب  التو الطّلـب المهـذّب،   و ينجزها المتعلّم في حياته اليومية كالتحية و الرد عليهـا،  
الانتقال من تعليم البنية اللّغوية و نظامها  من ثمّةإلخ، و ...و اختتامها أخذ الكلمةو لاعتذار، او

  .إلى تعليم كل ما له علاقة بكيفية استعمالها في التواصل

 2-2-2-3- الاستلزام الحواري  (Conversational implicature)  
الّذي يعد من أقطاب التداولية على الطّابع التواصلي للّغة؛ حيث انتقـل   "غرايس"يؤكّد        

الاسـتلزام  " بالدراسة التداولية إلى الاهتمام بالمحادثة و الحوار و ذلك انطلاقـا مـن فكـرة    
عليه بين المتكلّمين، واستلزام : يرى أنّ الاستلزام نوعان، حيث "الحواري استلزام عرفيّ متعارف

هذا الاستلزام الأخير ، و )60(ي يعتمد على التضمين و لا يمكن فهمه إلا من خلال السياقحوار
قم بمساهمتك في التواصل، بالطريقة الـتي يتخـذها الهـدف    «: و مفاده" مبدأ التعاون"يعتمد على 

   ،)61(»التواصلي، المخوض في الفترة اللازمة
و عليه فإنّ هذا المبدأ يحثّ المتواصلين على التعاون و المساهمة في إنجاح التواصل الّـذي         

 maximes de(" حكـم الحـديث  " "غرايس" أسماهاأربعة حكم باتباع  ذلكو . نشأ بينهم

conversation(وتتمثّل في ،)د كمية الحديث،  الّتي" الكم"حكمة : )62الكيف"حكمة و تحد "
و تحـدد  " الصيغة" التي تؤكّد على الدقة فيه، حكمة" العلاقة"حكمة و و تتحكّم في كيفيته، 

ما هي إلا قواعد تـتحكّم في الفعـل   " حكم الحديث"و من هنا يتضح لنا أنّ  .كيفية صياغته
تم و واصليبملابساته و ظروفه الت.  

                                                             
آفاق جديدة في البحث  :أحمد نحلةمحمود : وينظر. 53ص. المقاربة التداولية: أرمينكو فرانسواز - 60

  .33ص . 2002اللّغوي المعاصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
  . 53ص. المقاربة التداولية :فرانسواز أرمينكو - 61
  .33ص. مدخل إلى اللسانيات التداولية: الجيلالي دلاش: و ينظر .54ص. نفسهالمرجع  - 62
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        الاست"و صفوة القول فيما يخصبدراسة الحوارات " لزام الحواري ه مبحث تداوليّ يهتمأن
فكرة قد أثّرت في دراسة اللّغـة  و المحادثات الّتي تحدث بين المتواصلين، و من المؤكّد أنّ هذه ال

  .   تدريسها، و وجهتها نحو الاهتمام بالخطاب التواصليو
  )Les implicites(: متضمنات القول -2-2-2-4

الضـمنية   ، بالجوانـب تداوليا هامـا أيضـاً   الّتي تعد مبحثاً، "ات القولمتضمن"تتعلّق        
و لعلّ أهمّها . للخطاب؛ إذ إنها لا تفهم إلا من خلال السياق العام الذي يرد فيه هذا الخطاب

و هي معلومات مشتركة (Pré supposition) " الافتراضات المسبقة"ما يطلق عليها التداوليون 
العمليـة   تشكّل خلفيـة التواصـل الضـرورية لنجـاح    بين المتخاطبين متضمنة في القول، 

   .)63(التواصلية
، تم  didactique) التعليميـات (ففـي   «في العملية التعليميـة،   كبير لهذا المفهوم دور و       

منذ زمن طويل، فلا يمكن تعليم الطفـل معلومـة جديـدة إلا    ) الافتراضات المسبقة(الاعتراف بدور 
يتضـح أنّ  ، هذا القـول  انطلاقا منو . )64(»بافتراض أساس سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه

ته السابقة قبـل  الافتراضات المسبقة تدعو إلى الاهتمام بالمتعلّم، و معرفة كل ما يتعلّق بمكتسبا
بين المعلّـم   الجاريةكّد ضرورة الاهتمام بالعملية التواصلية ؤ، و هي بذلك تالشروع في تعليمه

  .المتعلّم الّتي من شأا أن تحدد الافتراضات المسبقة لكلّ منهماو
  )(Situation :امـالمق -2-2-2-5

دعـت التداوليـة إلى دراسـة اللّغـة في      إذ؛  اجد امهم اتداولي اًعنصريعد المقام أيضا      
 واصليالي استحضرت كل الجوانب المتعلّقة بالموقف التالاستعمال، كما سبق و أن أشرنا، و بالت

و يمكـن   .إلخ...من مكان و زمان، و الحديث السابق و اللاّحق، و العلاقة بـين المـتكلّمين  
  . ة بسياقات استعمالها و التحكّم فيها كوسيلة تواصلالاستفادة من المقام في تعليم اللّغة مربوط

فلم يعد الأمر يتعلّق بتلقين النظام قد أفادت تعليمية اللّغة إفادةً كبيرةً من مفهوم المقام،  و     
اللّغوي بل أصبح يتعلّق بتمكين المتعلّم من كيفية اختيار مختلف الأقوال بمـا يـتلاءم و المقـام    

                                                             
  .34ص. اللسانيات التداوليةمدخل إلى : الجيلالي دلاش  -63
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واصليـة،  .)65(التة طريقة تعليميرصـد كـل المقامـات     حيث أصبح المطلوب، قبل وضع أي
، ثمّ تي من الممكن أن يواجهها المتعلّم، و تحديد ما يلائمها من أساليب الخطـاب الاجتماعية الّ

، ومن هنا تتضح لنا أهميـة  )66(العمل، بعد ذلك، على إكساب المتعلّمين مختلف هذه الأساليب
  . التعليمية المقام في العملية

 التداوليةحول  و الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا العرض المختصر       
 المبـادئ ا في تعليمية اللّغة؛ فقد خلّصـتها مـن   إيجابي تأثيراً ، حقا،أثّرت هو أنها و مباحثها،

و دعت إلى محورة المتعلّم باعتباره الهدف ةـالبنيوي ،ـ الّ الأساسي  ة ذي تبنى من أجلـه العملي
عليميالتة تلقينها، و على المعلّم باعتبـاره  ة، بعد أن كان الاهتمام منصبا على المعارف، و كيفي

تعنى بـالمتعلم ومقـام   « أحد الباحثينحسب  بتأثير من التداولية أخذت التعليمية وأداة للتلقين، 
حيـث بـدأ الاهتمـام     الأوساط التربويـة؛ في  كبيراً اًصد ، و كان لهذه الفكرة)67(»التبليغ
مقاربة مبادئ  تبلورساهمت التداولية في  و بذلك، و بربط التعليم بالحياة الاجتماعيةم، ـبالمتعلّ

  ".المقاربة التواصلية"تعليمية على جانب كبير من الأهمية هي 
الحاصلة على مستوى علم النفس و علـم   التطوراتحول الموجزة بعد هذه اللّمحة        

نّ النظرية المعرفية في علـم  إالقول، في الختام،  ، يمكناللّغة و أثرها في ظهور المقاربة التواصلية
النفس و النظريات اللّسانية الوظيفية و التوليدية التحويلية و التداولية و إثنوغرافيـا التواصـل   
جميعها شكّلت عوامل دفعت بتعليمية اللّغة إلى التخلّي عن الطّرائق البنيوية، و البحـث عـن   

بالتالي ساعدت، بشكل أو بآخر، على ظهور المقاربة أخرى ذات أسس تواصلية اجتماعية، و 
  .مبادئها ةلوربالتواصلية و أسهمت في 
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3- واصليةـالمقاربة الت:   
  :    هـامفهوم -3-1
أنّ المقاربة البنيوية و ما تمخض عنها من طرائق تعليمية كانـت  بفي البداية يتعين التذكير        

إلى تعليم البنى و التراكيب اللّغوية، في حين ظلّ استعمال اللّغة مهمشا دف، بالدرجة الأولى، 
و من هنا جاءت المقاربة التواصلية لتضـع التراكيـب   . أو في مرتبة أقلّ من تعليم البنى اللّغوية

   .)68(اللّغوية في إطار وظيفي، فلا يكون التركيز على القواعد بل على استعمال اللّغة الفعلية
كانت تدعو إلى خلق المواقف مـن أجـل   " المقاربة البنيوية"و لا يفوتنا أن نشير إلى أنّ        

تعليم التراكيب، و لكنها لم دف إلى تحقيق الوظائف اللّغوية، فحاولت المقاربة التواصلية تجاوز 
 من التواصـل الـوظيفي   المتعلّم هذا الطّرح بأن ركّزت على الهدف النهائي للّغة، و هو تمكين

  .)69(الحقيقي في اتمعالتداولي 
و بناءً عليه، فإنّ المقاربة التواصلية تتخذ مبدأً واضحاً هو أنّ الوظيفة الأساسية للّغة هـي         

التواصل، و لذلك كان من الضروري تعليم اللّغة من أجل التواصل، و عدم الاكتفـاء بتعلـيم   
  .القواعد و البنى اللّغوية معزولة عن سياقات استعمالها

بالذكر أنّ الاهتمام بتعليم اللّغة من أجل التواصـل لم يكـن وليـد المقاربـة     و الجدير        
إلى تعليم  ،أساساً ،بل إنّ المقاربة البنيوية و حتى مقاربة النحو التقليدية كانتا دفان ،التواصلية

" خرمـا  نـايف "كلّ من  ، و يؤكّد هذا الرأيالتراكيب اللّغوية من أجل استعمالها في التواصل
ليس هنالك من جديد حول الفكرة الأساسية من تعلم و تعليم اللغات « :في قولهما "علي حجاج"و

الأجنبية، و القائلة إن هدف ذلك التعلم و التعليم هو اكتساب القدرة التواصلية التي تمكن المتعلم من 
للغة الأجنبية، بقدر ما هو و هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يظل رائد أي تعلم . استخدام تلك اللغات

ما : السؤال الذي يطرح هنا لكن .)70(»الهدف أو الحافز الذي يجعلنا نتعلم لغتنا الأصلية في الأساس
واصلية ة ؟ أو ماذا أضافت المقاربة هو الجديد في المقاربة التواصليمن أجل تعليم أفضل للّغة؟  الت  
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، بظهور الطريقة  الذي حدث هذه المرةيرالتغي« :نّإ السؤالن أن نقول إجابة عن هذا يمك و       
تغير استراتيجي، إذا جاز التعبير، في النظرة إلى اللغة ذاا والطريقة التي نصفها ا أولا،  هوف التواصلية،

التعلـيم   في محتـوى الـتعلم و   في النظرة إلى أساليب التعلم و التعليم والأسس التي تحكمها ثانيا، و و
  :يمكن أن نوضح ما أضافته المقاربة التواصلية في ما يأتي انطلاقا من هذا القول و  .)71(»ثالثا

أنّ إلى إذ سبقت الإشارة أكثر من مرة  :تغير النظرة إلى اللّغة و طريقة وصفها: أولا -
لـذلك يجـب   ام داخلي و بنية مغلقـة، و  ينظر إلى اللّغة على أنها نظ البنيوي المنهج اللّسانيّ

هذا الطّرح، و " التوليدي التحويلي"، فعارض المنهج قتصار على و صفها و صفاً بنيويا شكلياالا
إظهار الجوانب العقلية و النفسية المتحكّمـة  عمد إلى و  ،)72(تجاوز و صف اللّغة إلى تفسيرها

 ثانيـة هذا من جهة، و من جهة . للعقل اًللّتجربة بل أصبحت نتاج اًفيها، و لم تعد اللّغة نتاج
الوظائف الّتي تؤديها اللّغة في  نحوفإنّ ظهور المنهج الوظيفي قد حول اهتمام الدراسات اللّسانية 

فإنّ الثّورة الّتي أحدثتها التداولية في  ،و من جهة ثالثة. و على رأسها الوظيفة التواصلية ،اتمع
  .أفضت إلى إقران الدراسة اللّغوية بالاستعمال الدراسات اللّسانية قد

المعرفية أثبتـت أنّ الـتعلّم لا    النظرياتأما على الصعيد النفسي، مثلما أشرنا آنفا، فإنّ        
النظرية السلوكية، بل  ترىإلخ، كما ...يحدث عن طريق المثير و الاستجابة و التعزيز و التكرار

 ي لا يمكن التعبير عنه بالرجوعنظور معرفيّ شكل من أشكال السلوك المعقّد الّذإنّ التعلّم من م
ليس درات عقلية تمكّنه من التعلّم ولأنّ الإنسان يمتلك ق ،)73(إلى عوامل خارج الإنسان فحسب

  .مجرد آلة تتأثّر و تستجيب
و عليه فإنّ النظرة إلى اللّغة و طريقة وصفها قد تغيرت مع ظهور المقاربة التواصلية مـن         

اعتبارها مجرد أشكال لغوية تكتسب عن طريق المؤثّرات السلوكية، إلى اعتبارها ظاهرة إنسانية 
  .  واصليةتؤدي مجموعة كبيرة من الوظائف أهمّها الوظيفة التلتكتسب عن طريق العقل، 

و كُنا قد وضحنا أنّ : تغير النظرة إلى أساليب التعلّم و الأسس الّتي تحكمها :اـثاني -
أساليب التعلّم في إطار المقاربة التقليدية كانت تعتمد على الحفظ و الاستظهار و الترجمة، و أنّ 
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أسـاليب تعليميـة ذات أسـس    المقاربة البنيوية و ما نتج عنها من طرائق تعليمية كانت تتبع 
سلوكية، تعتمد على تلقين تراكيب لغوية جافّة، و معزولة عن سياقات اسـتعمالها، و علـى   

فإنّ المقاربة التواصلية تعتمد على تعليم اللّغة ضمن مواقف تواصلية، و تعتمد  ،العكس من ذلك
تم بـالمتعلّم و تعتـبره    في ذلك على أساليب ذات أسس تواصلية متنوعة، كما أنها أصبحت

  . أساس العملية التعليمية، و العامل النشط فيها
في إطار المقاربـة   ،إنّ محتوى التعليم و التعلّم: تغير محتوى التعليم و التعلّم :اـثالث -

تعلـيم  التواصلية، لم يعد يهتم بالنصوص الفنية الراقية كما هو الحال مع المقاربة التقليديـة، أو  
الصيغ و التراكيب النحوية كما هو معروف عن المقاربة البنيوية، و إنما أصبح الاهتمام بتعليم 

فهو اتمع ككل « الّتي تؤديها اللّغة في اتمع، و أما محتوى التعليم (Les fonctions)الوظائف 
  .)74(»و الحياة بما فيها من مواقف و ظروف

و خلاصة القول، فيما يخص الجديد الّذي أضافته المقاربة التواصلية لتعليميـة اللّغـة، أنّ          
المقاربة التواصلية دف إلى تعليم اللّغة من أجل التواصل، انطلاقا من اعتبارها أنّ اللّغة تـؤدي  

اس،  و من أجـل  وظيفة أساسية هي وظيفة التواصل، و لذلك وجب تدريسها على هذا الأس
تعليميـا   ىهذا يجب اتباع أساليب تعليمية تواصلية يكون المتعلّم فاعلاً فيها، و تسطير محتـو 

  .مستمدا من الحياة الاجتماعية الّتي يحياها
       ة، أصبح منصبواصليم و رغباتـه ـعلى المتعلّ ـاو يبدو أنّ الاهتمام، في إطار المقاربة الت 

لتركيز على تمكين المتعلّم من معرفة لغوية نظرية جيدة، إلى العناية بمجلات توظيف تحول من او
، و عليه فلا يكفي أن يتمكّن المتعلّم من قواعد اللّغة )75(هذه المعرفة في مواقف تواصلية حقيقية

و بنيتها، و إنما يجب أن يتمكّن إلى جانب ذلك من صياغة جمل في شكل و حدات تواصـلية  
للّغـة  الوظيفـة المرجعيـة   في مثل النص و الحوار؛ و بعبارة أخرى لا يكفي أنّ يتحكّم المتعلّم 

ة ـة و التأثيريـــط، بــل عليــه الــتحكّم في مختلــف وظــائف اللّغــة المرجعيـــفقــ
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 ـ" الأسـتاذ  على حد تعـبير  أصبحت، و لذلك  ،)76(إلخ...اليةـوالجم د الأخضـر  ـمحم
لمين ا يحسـنون اسـتعمالها في كـل    ولى من تعليم أي لغة هي تكوين متكالغاية الأ« ،"يـالصبيح

و هذا ما عبـر عنـه التواصـليون    . )77(»االات لا علماء يعرفون نظامها و حقائقها و أسرارها
و الّتي سنتطرق إليها بشيء من ، ) (La compétence communicative" بالكفاءة التواصلية"

  :التفصيل فيما يأتي
    :التواصليةالكفاءة   -3-2       

إلى جعل عملية تعليم اللّغـات الأجنبيـة تتمحـور حـول     " المقاربة التواصلية"تسعى        
 كفـاءة ال "ل، و دف إلى  تمكين المتعلّم من التواصل ذه اللّغات، و بالتالي  إكسابه ـالتواص

حين رأى  ،"ديل هايمز"هو العالم اللّغوي  كان أول من استعمل هذا المصطلحو ، )78("التواصلية
 ـ  عن القدرة و" تشومسكي"تي جاء ا أن الفكرة الّ ـ الإبـداع لم تفس  ة ر القواعـد الوظيفي

 إلاّ أنّة، غويها تصف البنية اللّمن حيث إن اعتبر أن هذه الفكرة سليمة تماماً غة، وة للّالاجتماعيو
 ـكلّ و طريقة استعمالها في م هذه البنية م يحتاج إلى تعلّالمتعلّ تي تواجهـه في حياتـه   المواقف الّ

   .)79(الاجتماعية
حيـث  " الكفاءة التواصـلية "منحت الأولوية في عملية التعليم لإكساب المتعلّم  هكذاو        

ظام اللّغويا عن قواعد النز قواعد الاستعمال جذريكفاءة تواصـلية "و أصبحت عبارة . تتمي "
ما معنى معرفة اللّغة؟ و عليه فقد أصبحت معرفة اللّغة : بمثابة صيغة جديدة للإجابة عن السؤال

لم يعد المطلوب تمكين الفرد من معرفة القواعـد  «بذلك  و .)80(و آلياتهني معرفة قواعد التواصل عت
اللغوية وحدها بل كذلك القواعد الاجتماعية و الثقافية التي تجعل هذا الفرد قادراً على استعمال اللغة 

                                                             
 .44ص. اللسانيات التداولية و أثرها في تعليمية اللغات: محمد الأخضر صبيحي - 76
  .255ص. بالطور الثالث من التعليم الأساسيالتواصل اللغوي وأثره في تدريس اللغة العربية  - 77

78  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques, Paris, CLE 
International,1991. P 17. 
79 - Dell. H. Hymes: Vers la compétence de communication, longues et apprentissage des 
longues , traduction du froncer :M. Franklin et M. College , Paris ,Hatier,1984.   
80- Pierre Martinez: La didactique du longue étrangères. P73.  



 و تطوّرها عوامل ظهورهاالمقاربة التّواصليّة                                       الأوّل الفصل

 

  68                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

يتضمن إكسـاب المـتعلّم   ؛ أي أنّ تعليم اللّغة أصبح )81(»و توظيفها في مواقف تواصلية حقيقية
  .قواعد اللّغة مقرونة بكيفية استعمالها في التواصل

، الّتي تسعى المقاربـة التواصـلية إلى   "التواصلية كفاءةال "تعريف  يمكن من هذا المنطلق       
هذه الـبنى   قواعدها، إضافة إلى المعرفة بكيفية توظيف بأا معرفة بنية اللّغة و إكساا للمتعلّم،

 "المقاربة التواصـلية "نّ إو باختصار شديد يمكن القول  ،المواقف التواصليةمختلف في القواعد و
الإلمام باسـتعمال اللغـة   «: على حتى يصبح قادراً "الكفاءة التواصلية"دف إلى إكساب المتعلّم 

  . )82(»المناسبة في الوقت المناسب
قد جعل الكفاءة التواصلية تشتمل على المعرفة اللّسانية أو المعرفـة  " هايمز"و في حين أنّ        

 Savoir)، إضـافة إلى المعرفـة السوسيولسـانية     (Savoir linguistique)بالقواعد اللّغويـة 

sociolinguistique) )83(ن من أكثرمـن   ، فإنّ هناك من الباحثين من جعل هذه الكفاءة تتكو
  :مكونين، وسنكتفي هنا بذكر أنموذجين منها

 .M)"ميريل سوين"و  (M. Canale) "مايكل كانال": فأما الأنموذج الأول فهو للباحثين       

Cwain) لاواصلية"إلى تعريف  ، حيث توصارسين" للكفاءة التن أصبح متداولاً بين الدو يتكو ،
  :  )84(من ثلاث كفاءات هي

  ) ( La compétence grammaticale: ة حويالن كفاءةال -أولا
المعرفة بمستويات النظام اللّغوي من معجم وأصـوات و تراكيـب    هذه الكفاءة تشمل       

  . بالقدرة اللّغوية" تشومسكي"ودلالة، وهذا ما أسماه  
   ) ( La compétence sociolinguistique :السوسيولسانية كفاءةال -ثانياً

 ) (Compétence socioculturelleكفاءة سوسـيوثقافية  و تتضمن هذه الكفاءة أيضاً       
 ـ   تتمثّل في ، و كفـاءة  ةـالمعرفة بالقواعد الاجتماعية والثقافية المتحكّمـة في اسـتعمال اللّغ

                                                             
  .110ص. الاتصال التربوي و تدريس الأدب: ميلود حبيبي - 81
  .148ص. أساليب و مبادئ في تدريس اللغة: دايان لارسن فريمان - 82

83  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P20. 

  .31ص. م2011أفريقيا الشرق، التواصل نحو مقاربة تكاملية للشفهي، المغرب، : الحسين زاهدي :و ينظر
84  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P19. 

  .246-245ص . أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ: و ينظر
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القدرة على إنتاج الجمل والربط بينـها   تتمثّل في و ،) (Compétence discursiveةّـخطابي
  طويلاًم قصيراً أ معقّداً مأ لتكوين خطاب سليم سواء أكان خطابا بسيطاً

  ) ( La compétence stratégique: الاستراتيجية كفاءةال -ثالثا
       تعقيد و يمكن تلخيصها في أن لاؤم مع مختلـف  هذه القدرة معقدة أشدها القدرة على الت

فنحـاول   ،داءالمعرفة بالقواعد، أو نقص في الأ المواقف التي تعترضنا في عملية التواصل، كنقص
إصلاح ما نقوله بالش  رح مـثلا أو بـالتكرار، الت  هجـة  خمين، أو تغـيير اللّ حاشـي، الـت

   .إلخ...والأسلوب
تتفـرع إلى ثلاثـة   " الكفاءة التواصلية"و ما يمكن ملاحظته عن هذا الأنموذج أنه يجعل        

  .كفاءات ثانوية تتحد جميعها من أجل ربط استعمال اللّغة بوظيفتها
قـدمت   الّـتي ،  (Sophie Moirand) "صوفي موارون": أما الأنموذج الثّاني فهو للباحثة       

  :)85(و هي كما يأتي ت،مكونا ةأربع باعتبارها تتضمن ،لكفاءة التواصليةتعريفاً ل
يتمثّـل في المعرفـة ببنيـة اللّغـة و     ( Composante linguistique) :لغويمكون  - 1

 .قواعدها
2 - ن خطابيمكو :(Composante discursive)   ة تنظيم و توجيـهو هو معرفة كيفي

 .الخطابات وفق المواقف التواصلية
3 - ن مرجعيمكو :(Composante référentielle)   يرتبط بالخبرة المكتسبة عن طريـق

العالم الخارجي.  
و هو الإلمام بالقواعـد  (Composantes socioculturelle) : مكون اجتماعي ثقافيّ - 4

 .الاجتماعية و أحكام التواصل
اسـتراتيجيات   (Actualisation)إلى هذه المكونات و جوب تفعيل " موارون"و تضيف        

، أي القـدرات  )86(  (Stratégies individuelles de communication)التواصـل الفرديـة  
  .التواصلية الشخصية الّتي يمتلكها الفرد

                                                             
85  -  Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P19. 

        Pierre Martinez: La didactique du longue étrangères. P73-74 -              :و ينظر
86  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P19. 
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للكفاءة التواصلية أنها تجعل هذه الكفاءة ذات أربع " موارون"إنّ ما نلاحظه في تعريف        
لى مكونات تتعلّـق بـالموقف   مكونات لا تتوقّف عند حدود المكون اللّغوي و إنما تتجاوزه إ

و المحيط الاجتماعي واصليالت .  
من هذا المنطلق يتبين أنّ الكفاءة التواصلية عند الفرد لا تنحصر فقط في معرفة القواعـد         

الصوتية و الصرفية التركيبية و الدلالية، بل تتجاوز ذلك إلى معرفة القواعد التداولية الّتي تمكّن 
مستعمل اللّغة من إنتاج و فهم العبارات اللّغوية و توظيفها في مختلف المواقف التواصـلية، لأنّ  

منطقية مكونات تداولية و معرفية و ،بالإضافة إلى المكونات اللّغوية ،مضهذه الكفاءة التواصلية ت
  .ذكرناه قبلاًإلخ، على النحو الّذي ...، و ثقافية و خطابية)87(و اجتماعية

قد أوحـى بفكـرة الكفـاءة     (H.G.Widdowson)" ويداوسن"و كان العالم اللّغوي        
. معرفة لغة ما لا يعني فهم، و نطق، و قراءة، و كتابة، جمل فقطالتواصلية  في تأكيده على أنّ 

 الـنص  ، و فيمـا يـأتي  بل يعني أيضا معرفة كيفية استخدام الجمل في تحقيق غايات التواصل
الأصلي :  

«Connaitre une langue ce n'est pas seulement comprendre, parler, lire et 
écrire, des phrases. C'est aussi savoir comment les phrases sont utilisées à des 
fins de communication »(88) 

و في هذا القول إشارة واضحة إلى ضرورة إكساب المتعلّم كفاية تواصلية في اللّغة المـراد         
  . تعلّمها، و عدم الاكتفاء بتعليمه قواعد اللّغة فقط

و الّـذين   (Usage et Emploi)تمييزه الشهير بين مصطلحي " ويداوسن"من هنا يقدم        
هـو   (Usage)؛ حيث اعتبر أنّ الاسـتعمال  )89()الاستعمال و التصرف(يمكن ترجمتهما إلى 

  هو القدرة على استثمار المعرفة  (Emploi)المعرفة بقواعد اللّغة و تراكيبها، في حين أنّ التصرف 

                                                             
 ـ: د السلام عشيرـعب - 87 ل، المغـرب، الـدار   ـالكفايات التواصلية اللغة و تقنيات التعبير و التواص

  .23ص .م2007-هـ1428، 1، ط Top éditionمنشوراتاء، ـالبيض
88- H.G. Widdowson: Une approche communicative de l'enseignement des langues, 
Traduction de Katsy et Gérard Blamont, Paris, Hatier-Credif, 1981. P11.   

  .41ص. قاربة تكاملية للشفهيالتواصل نحو م: الحسين زاهدي: استعرنا هذه الترجمة من كتاب - 89
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تعلـيم اللّغـة لم يعـد    و عليه ففي . )90(اللّغوية و حسن توظيفها في مختلف المواقف التواصلية
المطلوب تخريج متعلّمين بإمكام استعمال اللّغة، بل تخريج متعلّمين قادرين على التصـرف في  

  .هذه اللّغة تبعاً للمواقف التواصلية
، أنّ تعلّم اللّغة، بظهور هـذا  "الكفاءة التواصلية"و أهم ما نستنتجه في ختام حديثنا عن        

يقتصر على تعليم البنى اللّغوية و إنما أصبح يهتم إلى جانب ذلك بالاسـتخدام   المفهوم، لم يعد
اللّغوي، و لم يعد الهدف من تعليمها تمكين المتعلّم من قواعد اللّغة فقـط، بـل تمكينـه مـن     
استراتيجيّات استخدام هذه اللّغة في كلّ المواقف التواصلية الّتي يمكن أن يواجههـا في محيطـه   

 .ماعيالاجت

  :مبادئ المقاربة التواصلية -3-3
عـن  " المقاربـة التواصـلية  "و بناءً على ما ذكر آنفا، يمكننا أن نوجز أهم ما تتميز به        

  :)91(المقاربات التعليمية الأخرى فيما يأتي
 كّـد، كمـا سـبقت   ؤعلى نظريات التعلّم المعرفية، و الّتي ت" المقاربة التواصلية"تقوم  -

 .الإشارة، على أهمية العمليات و القدرات الداخلية للمتعلّم في عملية التعلّم
مع مراعاة الفروق الفردية بينه و بين باقي تدعو المقاربة التواصلية إلى الاهتمام بالمتعلّم   -

مبدأ  و تطبيق ،المتعلّمين، و منح كلّ واحد منهم الفرصة لكي يتعلّم وفق قدراته و إمكاناته
أيـن   .يعد هذا المبدأ من أهم مبادئ المقاربة التواصلية حيث: المتعلّم محور العملية التعليمية

للعملية التعليمية  ليصبح موجهايتراجع دور المعلّم يصبح المتعلّم مسؤولا عن تعلّمه ، بينما 
 .)92(المعلّمو هذا عكس الطّرائق التعليمية الّتي تركّز على  فقطلها منشطا 

تعتبر أن ملكة التواصل باللّغة الأجنبية لا تقتصر على مجرد الملكة اللّغوية، بل هي ملكة  -
 .لغوية استراتيجية، قائمة على الاستراتيجيات الّتي يستخدمها المتعلّم في عملية التعليم

                                                             
90  - H.G. Widdowson: Une approche communicative de l'enseignement des langues. P11-
31. 

  .41ص. التواصل نحو مقاربة تكاملية للشفهي: الحسين زاهدي :و أوردھا
  .173-171ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 91
  .149-148ص. أساليب و مبادئ في تدريس اللغة: دايان لارسن فريمان  -92
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مسـتوى الـنص   أن يتعامل مع اللّغة المراد تعلّمها علـى  على المتعلّم يجب  تؤكّد أنه -
 ــالمتص ب أن يـتعلّم أيضـاً ربـط الكـلام     ل، لا على مستوى الجمل المنفردة، و يج

 .)93(ربط ا الجمل فيما بينهاتنسيقه، و يدرك العلاقات الّتي تو
المادة اللّغوية على أساس التدرج اللّغوي، كما هو الحـال  " المقاربة التواصلية"لا تعرض  -

 ج الوظيفية و الطّرائق الأخرى، بل تعرضها على أساس التدرة الشفويمعيمع الطّريقة الس
 . و لذلك فقد أصبح تدرج المادة التعليمية وثيق الصلة بأهداف التعلّم. لها
ق بقضية تدرج المادة مسألة اختيار المحتوى التعليمي، إذ أصبح اختياره بموجـب  و يتعلّ -
 .مرتبط بوظائف لّغوية و مواقف اجتماعية، لا بقواعد و تراكيب لغوية" المقاربة التواصلية"
المقاربة "خمسة معايير لاختيار المادة التعليمية، في إطار  (94)و في هذا السياق، يقترح بعضهم     

 : ، و هي كالآتي"التواصلية
 .التركيز على النواحي المعرفية و الوجدانية للمتعلّم - 1
يـة قـدرات المـتعلّم التواصـلية     عرض المادة بطريقة دائرية، الّتي تعمل على تنم - 2

 .ية الّتي دف إلى تلقين البنى اللّغويةتنشيطها، و ذلك على خلاف الطّريقة الخطو
 .تقسيم وحدات التعلّم إلى نشاطات تعليمية، لا إلى وحدات لغوية مجزأة - 3
 .وجوب استمرارية التعلّم عن طريق النشاطات المتعددة داخل كلّ وحدة تعليمية - 4
من جهـة، و بـين   خلق التواصل و التفاعل، في عملية التعليم، بين المتعلّم و المعلّم  - 5

 .المتعلّمين فيما بينهم من جهة ثانية، و بين المتعلّمين و المنهج من جهة ثالثة
-  تم ة"و لذلكواصليا  " المقاربة التة الّتي من شـأة اللّغوية و الاجتماعيعليميبالمواقف الت

   .أن تمكّن المتعلّم من استخدام اللّغة الأجنبية في الحياة المعيشة
بناءً عليه، لابد من الاهتمام بالنشاطات الّتي تخلق مواقف حقيقية واقعية لاسـتعمال  و  -

و خاصـة اسـتثمار الألعـاب    . اللّغة، بحيث يكون المتعلّم فاعلاً فيها، و متفاعلاً معهـا 
ـاللّغويالجماعي واصليعلّم الت95( ة، و حل المشكلات و كل أشكال الت( . 

                                                             
  . 146ص. نفسهالمرجع  -93
 .173-172ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 94
 .149ص .أساليب و مبادئ في تدريس اللغة: دايان لارسن فريمان  - 95
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التعليمية، مـن وسـائل سمعيـة     بد من استخدام مختلف الوسائلو لتحقيق ما تقدم، لا -
ة و البيئية داخل الفصـل  بصرية و غيرها، و كذلك استخدام الوسائل و الأدوات الحقيقيو
 .خارجهو
إلى تنمية روح المبادرة لدى الطّفل، و التأكيد على " المقاربة التواصلية"هذا و قد دعت  -

 ــاللّغة، و ضرورة الأخ دور اتمع في اكتساب في  المتعلّــم ة ـذ بعين الاعتبار تلقائي
 . )96(التعبير، و توفير ما أمكن من الفرص لتحقيق ذلك

و أساليب في تعليم اللّغة، تختلف قد تبنت مبادئ  "المقاربة التواصلية"و هكذا يتضح أنّ        
المقاربـة  "لطّرائق التعليمية المنبثقة منـها، إذ نجـد أنّ   عما تبنته المقاربة البنيوية و ا اختلافاً تاما

اهتمت، بصفة عامة، بتعليم اللّغة من أجل الوظيفة و الاستعمال؛ بمعنى أنها ـدف  " التواصلية
إلى جعل المتعلّم يستعمل اللّغة الأجنبية استعمالاً سليماً في كلّ المواقف التواصلية الّتي يمكـن أن  

  .حياته اليومية، بدلاً من أن يتعلّم مفردات و تراكيب لغوية معزولة عن سياقاا تواجهه في
و يمكـن  لنقد، لتجدر الإشارة إلى أنّ المقاربة التواصلية شأا شأن سابقاا، تعرضت  و       

  :)97(النقاط الآتية تلخيص هذا النقد في
اللّغة لا على التراكيب اللّغوية لا يعني أنها على استخدام " المقاربة التواصلية"أنّ تركيز  -

الطريقة المثلى في التعليم، فهناك من المتعلّمين من يصل إلى درجة كبيرة من الـتمكّن مـن   
قواعد و تراكيب اللّغة الأجنبية بحيث يستطيع بعد ذلك استعمالها بما يـتلاءم و المواقـف   

 .م الوظائف اللّغويةالتواصلية، و هو بذلك ليس بحاجة إلى تعلّ
يـة، و هـذان   تم بالوظائف اللّغوية و المواقف الاجتماع" المقاربة التواصلية"كما أنّ  -

لا يمكننا في تعليم اللّغات الأجنبية خلق  ةن إنما يرتبطان بحضارة تلك اللّغة، و من ثمّالعنصرا
 .بيئة حضارية أجنبية كاملة

                                                             
، مجلـة  في أوربا بين المقاربة التواصلية و الطريقة الإجرائيـة  تعليمية اللّغات: محمد الأخضر صبيحي  - 96

-238ص. م2011، جوان35 :العلوم الإنسانية، مجلة محكمة تصدر عن جامعة منتوري قسنطينة، العدد
239.  

 .176-175ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 97
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إلى جعل المتعلّم يتقن اللّغة الأجنبية إتقاناً تامـا، كإتقـان    "التواصليةالمقاربة "و دف  -
تدفعـه إلى   خاصةً أبنائها لها، و هذا أمر يكاد يكون مستحيلاً، كما أنّ لمتعلّم اللّغة أهدافاً

إلى  راً ما يكون تعلّمه للّغة دف الانتماءدتعلّمها كأن تكون أهدافاً علميةً أو تربويةً، و نا
 .حضارا

 ـ" المقاربـة التواصـلية  "ق ـو يتطلّب تدريس اللّغة الأجنبية عن طري - ا عـالي  ـمعلّم
اءة، بحيث تقارب كفاءته كفاءة أبناء اللّغة الأصليين، و يصعب توفير هذا المعلّم إلا ـالكف

 .ردفيما ن
و كيفية صياغتها وفق المدخل التواصـلي، في   تبرز مشكلة إجراء الامتحانات و أخيرا -

ا صياغة و إعداد اختبارات القواعد و الفهم و الكتابةحين نجد أنهل جده من الس. 
 فيالكثيرة  إيجابيااو مهما يكن من نقاط ضعف للمقاربة التواصلية فإنها لن تطغى على        

إلى ليصها من مساوئ الطّرائق السابقة، الّتي كانت دف تعليمية اللّغة، و خاصة فيما يتعلّق بتخ
تلقين التلاميذ مفردات اللّغة و تراكيبها دونما اهتمام بالأداء و الاستعمال، و حصر نشاطهم في 

 . )98(تكرار قوالب لغوية جامدة
الّذي طرح في أول هذا المبحث و في الختام، سنحاول الإجابة بطريقة أخرى عن السؤال        

هـي   "المقاربة التواصـلية "نّ إفنقول حول الجديد الّذي أضافته المقاربة التواصلية لتعليم اللّغة، 
مقاربة تعليمية ظهرت كثورة على المقاربة البنيوية و ما تمخض عنها من طرائق تعليمية تقـوم  

نظريـات اللّسـانية الوظيفيـة    تندة في ذلك على العلى النظرية السلوكية في علم النفس، مس
التداولية، و نظريات علم النفس المعرفيّ، و نظريات علم الاجتماع اللّغوي، بحيث أكّدت على و

الاهتمام بالمتعلّم و قدراته العقلية و النفسية و الجسمية أثناء عملية التعليم، و على ضرورة تمكينه 
تواصلية، الّتي يستطيع بموجبها، إضافةً إلى معرفة البنى اللّغوية، توظيف هذه البنى في من الكفاءة ال

و ذلك باتباع أساليب تعليمية تواصلية تعتمد على التعلّم الجماعي . مختلف المواقف الاجتماعية
م ـمن معلّم و متعلّة ـادل بين أطراف العملية التعليميـالتعاونيّ، و على التواصل الصفي المتب

  .و منهج، و على وسائل تعليمية تنشط هذا التواصل

                                                             
  . 238ص. اللّغات في أوربا بين المقاربة التواصلية و الطريقة الإجرائيةتعليمية : محمد الأخضر صبيحي - 98
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و لما للمقاربة التواصلية من فوائد جمة على تعليم اللّغة و خاصة اللّغة الأجنبيـة، فقـد          
حاولنا استثمارها في تدريس اللّغة العربية لأبنائها و الاستفادة من مبادئها في النهـوض بواقـع   

  .ريسهاتد

  : تطور المقاربة التواصلية -4
 ـ لها، كغيرها من المقاربات السابقة ،"المقاربة التواصلية" خضعت       ير و التجديـد  يإلى التغ

مـن عمليـة   قامت على هامشها العديد من الطّرائق التعليمية الّتي تم بالجوانب الانفعاليـة  و
  :، و يمكن أن نلخصها فيما يأتي)100("التجديدية"نسميه بالطّرائق و هي ما يمكن أن ، )99(لتعلّما

  : ةريقة الإيحائيالطّ -4-1
 ـ رائق الرافضة للمـذهب السـلوكي  تندرج هذه الطريقة ضمن سلسلة الطّ        م ـفي تعلّ

يـتم أسـرع    أنّ تعلّم اللّغةة، تأثّراً بالنظرية المعرفية في علم النفس، حيث يرى أصحاا ـاللّغ
أن سبب عدم مهارتنا هو وضعنا لعراقيل نفسية «، و )101(بكثير من المعرفة المكتسبة بطريقة عادية

 ـ    ا ـللتعلم، إذ نخشى أننا لا نستطيع الأداء، و أننا سنكون محدودي المقـدرة علـى الـتعلم، و أنن
من ثمّة وجب علينـا  ، و )102(»ل، و إحدى النتائج أننا لا نستعمل مقدرتنا العقلية الكاملةـسنفش

  .التخلّص من هذه الحواجز النفسية، للاستفادة بشكل أفضل من طاقاتنا العقلية
و لذلك كان من الضروري البحث عن طريقة لمساعدة المتعلّمين على الـتخلّص مـن          

 ـ  معيقات التعلّم الجيد تعلّم و حواجزه، و منحهم الراحة النفسية، من أجل أن يتمكّنوا مـن ال
في تعليم اللّغات الأجنبية، الّتي تركّز علـى  " الطّريقة الإيحائية"و من هنا ظهرت . بشكل أفضل

  ) 103(:نقطتين أساسيتين يجب توفّرهما قبل البدء في عملية التعليم و هما
 .أن يجري الدرس في سياق موسيقي هادئ - 1

                                                             
  .174ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 99

حيث .168ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ: هذه التسمية من كتاب ستعرناا - 100
  .تعلّم اللّغة في جماعة، الطّريقة الصامتة، الطّريقة الإيحائيةطريقة : لآتيةأطلقها على الطّرائق ا

 .85ص .أساليب و مبادئ في تدريس اللغة:  دايان لارسن فريمان - 101
  .85ص. نفسهالمرجع  - 102
  .169ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ - 103
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استرخاءٍ واعٍ، و يشـجعهم   أن يجلس الدارسون في مقاعد ناعمة و مريحة، و في حالة - 2
قدر ما يستطيعون، محاولين تأدية أدوار أصحاب اللّغة الّتي " كالأطفال"المدرس على أن يكونوا 

 .يتعلّموا، فيصبحون قادرين على الإيحاء
و هكذا يتبين أنّ الموسيقى الهادئة، و الاسترخاء، و تراجع سلطة المعلّم، تعتـبر عناصـر         

ة للتة"عليم باستخدام ضروريعلى اعتبار أنّ هذه العناصر هي الوسيلة الّتي تريح "الطّريقة الإيحائي ،
  .نفسية المتعلّم، و تساعده على التعامل مع أكبر قدر ممكن من المادة التعليمية

و يختلف الفصل الدراسي في إطار، هذه الطّريقة، عن الفصل التقليدي؛ حيـث يجلـس         
 المتعلّمون على الكراسي الوثيرة الموضوعة في نصف دائرة، داخل غرفـة ذات أنـوار خافتـة   

موسيقى هادئة، و يستمعون في استرخاء إلى نص يقرأه المعلّم، ثمّ يقومون ببعض النشـاطات  و
من الارتياح و المرحاللّغوي 104(ة، و قراءة بعض الحوارات و تمثيلها بتوجيه من المعلّم، في جو(.  
و نستنتج، من هذا المثال عن كيفية التدريس بالطّريقة الإيحائية، أنّ هذه الأخيرة تعتمـد        

مـن  على و ضع المتعلّم في حالة من الاسترخاء، و تسميعه الموسيقى الهادئة، حتـى يـتمكّن   
التخلّص من الضغوط الّتي تشوش تعلّمه و التحرر منها ائيا، مما يجعله يقبل على المادة التعليمية 

كبيراً بالمتعلّم، و بحالته العقلية، و النفسية في  بكلّ استرخاء و تلقائية، و هي بذلك تم اهتماماً
  .عملية التعليم

  : الطّريقة الصامتة -4-2
        امتة ةالطّريق"تعدـةً تقـوم علـى أسـس      "الصمثل سابقتها أيضاً، طريقـةً تجديدي ،

تعتمد مبـدأ   اً أساسيا في عملية التعليم، كما أنهاتم بالمتعلّم باعتباره عنصر و ،)105("معرفية"
  :)107(الآتيةها في النقاط ا، و يمكن تلخيص المبادئ الّتي تتبن)106(الاستكشاف و حلّ المشكلات

 .يكون التعلّم أيسر حين يكتشف الدارس ما يتعلّمه، و ليس حين يكرره و يستظهره -
                                                             

:  دايان لارسن فريمان: قة الإيحائية ينظرلمزيد من التفصيل حول كيفية التدريس باستخدام الطّري - 104
 .و ما بعدها 85ص. أساليب و مبادئ في تدريس اللّغة

  .170ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ - 105
 .170ص. نفسه المرجع - 106
  .170ص. نفسهالمرجع  - 107
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 .و يكون أيسر حين تصحبه وسائل مادية معينة -
 .و يكون أيسر حين يحلّ الطّالب نفسه مشكلات المادة الّتي يتعلّمها -
 أن يشعر المتعلّم بالاستقلالية، و روح المسـؤولية  رواد هذه الطّريقة ضرورةلذلك يؤكّد        

هم مـن  الاعتماد على النفس، و عليه أيضا أن يتعاون مع باقي المتعلّمين لحلّ كلّ ما يـواجه و
فيها، و أن  لعملية التعلّم لا متحكّماً محركاً، من جهته، أن يكون مشكلات، و يجب على المعلّم

و من هنا جاءت تسـمية   ،الفرصة للمتعلّم لكي يتعلّم بمفرده يبقى صامتاً طوال الوقت لإتاحة
  .)108("الصامتة"هذه الطّريقة بالطّريقة 

على استخدام بعض الوسائل التعليمية المعينـة علـى   " الصامتة ةالطّريق"و يعتمد تطبيق        
التعلّم مثل المؤشر المعدني، و المربعات الملونة و الجداول المعلّقة الّتي تتضمن المادة اللّغوية، بحيث 
يشير المعلّم فقط إلى تلك المربعات و يترك اال للمتعلّم ليستكشف بنفسه تلك المـادة، و لا  

  . )109(تظر من المعلّم تقديمها له جاهزة، محاولاً حلّ المشكلات الّتي يمكن أن تعترضه أثناء تعلّمهين
أنها طريقة تشجع المتعلّم على " الصامتة ةالطّريق"إنّ الملاحظ من خلال ما تمّ ذكره حول        

 ـ  أن يكون مسؤولاً  ـلّ المشـكلات و  ـعن تعلّمه، عن طريق الاستكشـاف و ح م ـالتعلّ
اونيّ، و هذا ما تدعو إليه الطّرائق التعليمية الحديثة الّتي تسعى إلى جعـل المـتعلّم محـور    ـالتع

  .العملية التعليمية
، نقداً عنيفاً من بعض الدارسين خاصة "الإيحائية"،كسابقتها "الصامتة ةالطّريق"و قد لاقت       

مت فيما يتعلّق بدور المعلّم في العملية، و صمته أثناءها؛ فقد اعتبر البعض أنّ هذا الصعليمية الت
أنّ  كمـا أمر مبالغٌ فيه؛ فالمتعلّم يحتاج إلى المعلّم و توجيهاته خاصة في مراحل تعلّمـه الأولى،  

  .)110(الصمت و غياب المدرس يؤديان، حتماً، إلى غياب التواصل في قاعة الدرس
ضعف هذه الطّريقة فإنه يمكن الاستفادة من جوانبها الإيجابيـة في  و مهما يكن من نقاط       

 ـ  اً ـتعليم اللّغة، خاصة فيما يتعلّق بمسألة الاهتمام بالمتعلّم، و جعله مسؤولاً عن تعلّمـه قائم

                                                             
  .171-170ص. المرجع نفسه - 108
:  دايان لارسـن فريمـان   :باستخدام الطّريقة الصامتة ينظر لمزيد من التفصيل حول كيفية التدريس - 109

 .و ما بعدها 62ص. أساليب و مبادئ في تدريس اللّغة
  .171ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ -110
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مسألة تبني  وه، بينما تتراجع الطّبيعة السلطوية للمعلم فيتحول إلى موجه و مرشد فقط، ـعلي
، و الّذي يعد، حسب اعتقادنـا، مـن   )111(م القائم على الاستكشاف و حلّ المشكلاتالتعلي

  .أحسن الطّرق التعليمية الّتي تشجع المتعلّم على الاعتماد على نفسه في عملية التعلّم 

  :طريقة تعلّم اللّغة في جماعة -4-3   
 )112(من الطّرائق التجديدية، الّتي ظهرت في السـبعينات " طريقة تعلّم اللّغة في جماعة"إنّ        

  . تأثّراً بالمقاربة التواصلية و أصولها المعرفية، و ثورةً على الطّرائق البنيوية السلوكية
ي يعمل على استثارة النمو ذلك النشاط الجمعي الذ«: و تعرف طريقة التعلّم الجماعي بأنها       

و منه فإنّ هذه الطّريقة تم بالمتعلّمين على أنهم أفـراد في جماعـة   ، )113(»في الفرد و الجماعة
في أي  جداً مهم العمل الجماعي عنصرمما لا شك فيه أنّ و  تعليمية يؤثّرون فيها و يتأثّرون ا،

ةعملي ةالنشاط التي ترمي إليها الجماعة بحيث يعمل كل فرد منـها  يشمل جميع مظاهر « فهو ؛تعليمي
  .)114(»نحو أهداف مرسومة، و يتحمل عبء مسؤولية الوصول إليها

و يكون تعلّم اللّغة في جماعة مبنياً على التعاون بين أفراد الجماعة فيتحـول المعلّـم إلى          
ثلاً إذا تحدث أحد المـتعلّمين  يسهل التواصل بينهم مستخدما اللّغة المراد تعلّمها، فم" مستشار"
دوره ترجمة المعلّم، و إذا أراد استعمل لغته الأم، فإنّ المعلّم سيترجم ما قاله هذا المتعلّم ليكرر بو

اللّغة الأم، و سيترجم المعلّم كلامـه، و هكـذا    متعلّم ثان الإجابة عن الأول فسيستعمل أيضاً
دور المدرس كمستشار حتى يصبح المتعلّمون قادرين على  يستمر الدرس، و ربما يستمر أيضاً

   )115( .غة الأم أو الحاجة إلى معلّمالتحدث معاً باللّغة الأجنبية دون استخدام اللّ

                                                             
   .من هذا البحثالرابع سيتم التطرق إلى طريقة حلّ المشكلات و فوائدها التعليمية لاحقا في الفصل  - 111
 .147ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ - 112
طرق التدريس في القرن الواحد و العشرين، عمـان، الأردن، دار  : عبد اللطيف بن حسين بن فرج - 113

  .98ص. م2009-هـ1430، 2المسيرة، ط
 .98ص. نفسهالمرجع  - 114
ن التفصـيل حـول كيفيـة    لمزيد م .148ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ - 115

أساليب و مبادئ في تـدريس  :  دايان لارسن فريمان :التدريس باستخدام طريقة تعلم اللّغة في جماعة ينظر
  .و ما بعدها 104ص. اللّغة
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تعتمد على نوع من التعلّم التعاونيّ، يهدف إدماج  "طريقة تعلّم اللّغة في جماعة"و يبدو أنّ        
المتعلّم داخل الجماعة التعليمية، حيث يتفاعل مع أفرادها و يبني تعلّمه بالاشتراك معهم، في حين 

  .يصبح المعلّم مساعداً و موجها لعملية التعلّم فقط
لانتقادات، و لعلّ أهمّهـا مـا   واجهت العديد من ا" طريقة تعلّم اللّغة في جماعة"إلاّ أنّ     

المـتعلّم يحتـاج إلى   أنّ  في حـين ، كاملاً عن دوره الاستشاري تخلّياًالمعلّم تخلّى يتعلّق بمسألة 
اعتماد هذه الطّريقة على اسـتراتيجية  كما أنّ  .توجيهات المعلّم خاصة في مراحل تعلّمه الأولى

متعلّم الّذي يحتاج إلى الشـرح  لل أيضاً ضروريالاستنباط لأنّ  فقط أمر غير صائبٍ؛الاستقراء 
ا، و قـد  جد معقّدةٌ على الترجمة، و هي عمليةٌتعتمد هذه الطّريقة  أنّ بالإضافة إلى .التوجيهو
ب عن  حدثت116(في ترجمة المعلّم خطأمشاكل كثيرة تترت(. 

خاصـة فيمـا   " تعلّم اللّغة الجماعي"على الرغم من ذلك لا يمكننا إغفال محاسن طريقة        
يتعلّق بتركيزها على التواصل و التفاعل و التعاون بين أفراد اموعة التعليمية، و قـد أثبتـت   

   .ة بالإيجابالدراسات الحديثة ما لهذا النوع من التعلّم من فوائد تعود على متعلّم اللّغ
أنها طريقة يمكن الاستفادة  ،"طريقة تعلّم اللّغة الجماعي"و نستخلص مما سبق ذكره عن        

فيواصل الصمنها في تعليم اللّغة، و استثمار مبادئها في تنشيط الت.  

  :طريقة الاستجابة العضوية الكاملة -4-4
الفيزيولوجية للإنسان، حيث إنّ الطّفل في بداية  تحاول هذه الطّريقة الاستفادة من الطّبيعة      

تعلّمه للغته الأم يمثّل أنموذجاً يستفاد منه في تعليم اللّغة الأجنبية، و أول ما يبدأ به هذا الطّفـل  
فنجد أصـحاب هـذه   . الصغير هو الاستماع إلى من حوله، ثمّ بعد ذلك يبدأ بالكلام تدريجيا

طفال، عند اكتساب لغتهم الأم، يستمعون كثيراً قبل أن يتكلّموا، و أنّ الطّريقة يؤكّدون أنّ الأ
 ـ اك بـه  ـاستماعهم هذا تصحبه استجابات عضوية كمحاولة الوصول إلى الشيء أو الإمس

لاً، كما أنهم يشيدون كثيراً بدور المخ الأيمن في التعلّم؛ لأنّ الجهة اليمنى من المـخ هـي   ـمث
  .)117(الحركي، و هي تسبق معالجة اللّغة في الجهة اليسرىالمسؤولة عن النشاط 

                                                             
  .149ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجلاس براون.هـ - 116
  .197ص. المرجع نفسه - 117



 و تطوّرها عوامل ظهورهاالمقاربة التّواصليّة                                       الأوّل الفصل

 

  80                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

  :)118(فيما يأتي" طريقة الاستجابة العضوية الكاملة"ص أهم مبادئ تلخيو يمكن        
- الحركي فسية التعلّم بالجانب النربط عملي. 
 .اكتساب اللّغة الأمالاستفادة من مبادئ  -
 .عملية التعلّم ثالاهتمام بالمخ الأيمن في حدو  -
على السـبورة   لاًـاب، أرسم مستطيـافتح الب: مثل الأمرالاعتماد في التعليم على صيغ  -

أين الكتاب؟ من محمد؟ و يتم : إلخ، و صيغ الاستفهام...اذهب ببطء إلى النافدة و اقفز منها
ة من أجل إضفاء جوة و درامية ذلك بطريقة هزليرسعلى  من المرح و العفويالد. 

- دريس ذات جوف المـتعلّم    جعل قاعة التاحة و الاسترخاء، حيث يتصـريبعث على الر
كبيراً في الاستماع و الحركة، و على هذا سيقتصر دور المعلّم  بطريقة تلقائية فينشط نشاطاً

 .على التوجيه فقط
ـتم اهتمامـاً كـبيراً بمهـارة     " طريقة الاستجابة العضوية الكاملة"و من الملاحظ أنّ        

التحدث و القراءة و الكتابة  اتالاستماع و تقدمها على المهارات الأخرى، لأنّ اكتساب مهار
ستماع مرهون باكتساب مهارة الاستماع، و لذلك وجب على متعلّم اللّغة الأجنبية أن يبدأ بالا

وجـوب الاهتمـام   أيضـاً  كّـد  ؤلهذه اللّغة و فهم معانيها قبل البدء في التحدث ا، و هي ت
  .بالجوانب العقلية و النفسية و الحركية للمتعلّم

حيـث يقـوم المعلّـم     أثناء عملية التعليم؛ على صيغ الأمر كما أنّ هذه الطّريقة تعتمد       
لّم بالاستماع إلى هذه الأوامـر  إلخ و يكتفي المتع...، استدرقف، اجلس: بإصدار الأوامر مثل

تنفيذها في المراحل الأولى من عملية التعلّم، و بعد تقدم مراحل التعلّم ينتقـل المتعلّمـون إلى   و
  .)119(الحديث و إصدار الأوامر و تنفيذها

أنها تركّز في التعلـيم   ، هو"طريقة الاستجابة العضوية الكاملة"ول حو أهم ما نستنتجه        
على مهارة الاستماع؛ حيث يبدأ بصمت المتعلّمين و استماعهم لأوامر المعلّم و تنفيذها، ثمّ يأتي 

  .الكلام بطريقة طبيعية بعد أن يكون المتعلّم قد فهم اللّغة الهدف
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ريقة ـدف إلى  أنها ط" الاستجابة العضوية الكاملة"و خلاصة القول فيما يتعلّق بطريقة        
 ــاستخدام أسلوب في تعلّم اللّغة الأجنبية يكون مشاا لأسلوب تعلّ ه ـم الطّفل الصغير للغت

الأم، حيث تركّز على إكساب المتعلّم مهارة الاستماع أولا، و تنادي بالاهتمـام بخصائصـه   
هذه الأفكار في تعلـيم   و من المفيد حسب اعتقادنا الاستفادة من. العقلية و النفسية و الحركية

  .أية لغة خاصة و أنها تقوم على حقائق علمية حول عملية التعلّم

  La méthode actionnelle)( :الطّريقة الإجرائية -4-5
و أكثرها ترسـيخا   و أحدثها،" المقاربة التواصلية"لعلّ أهم الطّرائق التعليمية المنبثقة من        

  ".الطّريقة الإجرائية"هي للمبادئ التواصلية، حسب اعتقادنا، 
الإطار الأوربي المرجعي "وضعت من قبل " الطّريقة الإجرائية"أنّ  أحد الباحثينيذكر و        

الّذي  ،(Le cadre européen commun de référence pour les langues) "المشترك للّغات
، فكان من أهم نتائجـه  1991سنة تمّ تأسيسه ضمن أعمال المؤتمر الدولي الّذي عقد بسويسرا 

هو إعداد إطار أوربي مشترك يكون مرجعاً لتعليم اللّغات في إطار التعددية اللّغوية، و قد بنيت 
  .)120(ااجتماعي الأسس النظرية لهذا الإطار على خطى نظرية التواصل، متخذة إطاراً

        ة"و تعدة؛ "الطّريقة الإجرائيواصليا للمقاربة الترإذ دعـت  ، كما سبقت الإشارة، تطو
في مواقف غير حقيقية و مفتعلة داخل القسم، أما الطّريقة  اة إلى تعليم اللّغة تواصليهذه الأخير

منه، بحيث لا يقتصر  الإجرائية فقد عملت على تعليم اللّغة في اتمع، و جعلت المدرسة جزءاً
محمـد  "الأسـتاذ  و هذا ما عبر عنـه   .)121(التعلّم عليها فقط بل يتجاوزها إلى خارج محيطها

بالتالي فإن الطريقة الجديدة المقترحة لتعليم اللغـات و الـتي    و«: في قوله )122("الأخضر الصبيحي
لا تختلف كثيرا عن الطريقة  la méthode actionnelle)(" الطريقة الإجرائية "اصطلح على تسميتها ب
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Méthodologie, évaluation, Paris, Ellipses, 2008. P 41-42.    
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التواصلية؛ إذ يمكن اعتبارها امتدادا أو تطورا طبيعيا لها، من حيث إن هذه الأخيرة لا تكاد تتجـاوز  
  .»م وفقها عتبة المدرسة، في حين تتخذ الطريقة الإجرائية اتمع ككل  مسرحا لهاعملية التعلي

هـو أنّ  " الإجرائية"عن وليدا " المقاربة التواصلية"يرى أحد الباحثين أنّ أهم ما يميز  و       
يتعلّم اللّغـة ضـمن    (Un acteur social) " اجتماعي فاعل" هذه الأخيرة تسعى إلى تكوين

-Co)" للعمل المشترك"مواقف اجتماعية حقيقية يتفاعل فيها مع أفراد مجتمعه، متيحةً له فرصاً 
)123( actions)ةضـع  ت و هي بذلك. ؛ بمعنى  إقحامه في أعمال مشتركة ذات صبغة اجتماعي

 ـ "في إطـار أوسـع ضـمن     "القدرة التواصلية"مفهوم  الحيـاة  تقتضـيها  " ةكفايـات عام
  .)124(الاجتماعية

المقاربـة  "، رغم احتفاظها بكلّ مفاهيم أنها  أيضاً "الطّريقة الإجرائية"أهم ما يميز  ومن       
المـتعلّم   "الطريقة الإجرائيـة " ؛ إذ تعتبر)125((tâche)" المهمة"أضافت إليها فكرة  ،"التواصلية

المشاركة في أنشطة اتمع الذي يعيش فيه، و ذلك ا يتعلّم من خلال اجتماعي أو متعاملاً فاعلاً
اتبقيامه بمهم ة . )126(في ميادين اجتماعية مختلفة ،أو غيرها لغويةما للمهم و لا يخفى على أحد

: من آثار إيجابية في التعليم المبني على البعد الاجتماعي، و لذلك تعرف المهمة بأنها )127(اللّغوية
الغرض أو النتيجة غير اللغوية التي يسعى المتعلم إلى تحقيقها بواسطة اللغة، أو الذريعة البيداغوجيـة  «

                                                             
123_ Claire Tardieu: La Didactique des langues en 4 mots-clés. P 42.  

. تعليمية اللّغات في أوربا بين المقاربة التواصـلية و الطريقـة الإجرائيـة   : محمد الأخضر صبيحي :و ينظر
  .239ص
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لاستعمال العناصر اللغوية المراد تدريسها، حيث أن هذه المواد اللغوية ترد مستترة، تحت غطاء، بـدل  
ليه فإنّ المهمة اللّغوية تضع ، و ع)128(»أن تأتي عارية كما هو الشأن في التمارين و الأنشطة التقليدية

تفاعلي عليم في إطار اجتماعيالت.   
فإذا أردنا تعليم التلميذ صيغ الاستفهام، ما علينا إلاّ تكليفه بمهمـة ينجزهـا خـارج           

، بدور صحفي يستجوب أهل الحي عن رأيهم في مقابلة كرة القدم التي م، كقيامه، مثلاًـالقس
هل شاهدت مقابلـة المنتخـب   : (، وسيحضر التلميذ أسئلة من نوعالوطني فاز فيها المنتخب

ا؟  أفي الملعب أم على شاشة التلفزيون؟ ما رأيك فيها؟ ما هـو   الوطنييوم أمس؟ أين شاهد
وسيتعلّم التلميذ بطريقة تلقائية صيغ الاستفهام ) عبين تفضل؟لاّالهدف الذي أعجبك؟ من من ال

في مختلف المواقف الاجتماعية، وإذا أردنا تعليمهم تقنيات الوصف يجـب أن   و كيفية توظيفها
ة أو ة أو مناطق ساحليمها المدرسة، إلى مناطق جبليظّنقترح عليهم القيام بخرجات ميدانية، قد تن

وصف لكـل مـا يشـاهدونه خـلال      لاميذ بتقديمإلى حديقة الحيوانات، ثم يكلّف المعلم الت
  .مةظّا سيتعلّم التلميذ الوصف بطريقة عملية منهن ة، وـالرحل
بيـداغوجيا  "هـو  لهـا   ند الأساسـي ل السيمثّ ريقة الإجرائية نشاطاًالطّ و تقترحهذا،        
تمكين المتعلّم إلى  حيث دف من خلاله، )La pédagogique du projet)( )129  "روعـالمش

و قد  ،لهذه البيداغوجيا أهمية كبيرة ا، وعملي توظيفاًمن الاندماج في اتمع و توظيف كفاءاته 
  .)130(في موضع آخر من هذا البحث ذلك سنوضح و ،أثبتت فعاليتها في تعليم اللّغة

        ة"و صفوة القول فيما يخصها"الطّريقة الإجرائية     ، هي أنواصـليالطّرائـق الت من أهـم
أحدثها و أكثرها تركيزاً على التعلّم التواصلي الّذي يتجاوز محيط القسم و المدرسة إلى اتمع و

كما أنها تعد، حسب اعتقادنا، من أفضل الطّرائق التواصلية الّتي يمكن استثمارها . بكلّ أبعاده
بمبادئ المقاربة التواصلية من  في تعليم اللّغة عامة و في تعليم اللّغة العربية خاصة، لأنها احتفظت

جهة، و من جهة ثانية فإنها حاولت أن تطور هذه المبادئ و تجعلها أكثر مسايرةً للتطـورات  
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والتغيرات الّتي يشهدها العالم في كلّ االات، و أكثر انفتاحاً على كلّ مسـتجد في السـاحة   
  . التربوية
هذا المبحث، هو أنّ المقاربة التواصلية ليست مقاربة عقيمـة؛  ما نخلص إليه في ختام  أما       

حيث لم تتوقّف عند مرحلة محددة، بل إنها في تطور مسـتمر حيـث شـكّلت قاعـدة راح     
سٍ منها، كما أنها مازالت إلى يومنا هـذا المقاربـة   بنون طرائقهم التعليمية على أسالتربويون ي

لة لدى المنظومات التر   المفضة، و هذا مـا يـبرة بعد ظهور الطّريقة الإجرائية خاصة العالميربوي
 لمتعلّمـي ذه المقاربة و بإبراز أهمّيتها في النهوض بمستوى تدريس اللّغة العربية  البحثاهتمام 

عليم الابتدائيمرحلة الت .  

  :ةـخلاص -
و نشـأا   "المقاربـة التواصـلية  "إنّ أهم ما نستنتجه من خلال ما سبق عرضه حـول         

أنها خاصة و، ذات أهمية كبيرة في تعليم اللّغات الأجنبيةتطورها، هو أنّ هذه المقاربة التعليمية و
خلّصت عملية تعليم اللّغات من الأساليب التعليمية الّتي تعتمد على الحفظ و التلقين، لتوجهها 

إلخ، و اتبـاع الأسـاليب   ...صه النفسية و العقليـة و الحركيـة  نحو الاهتمام بالمتعلّم و خصائ
  .سياقات استعمالهابوظيفتها التواصلية و  للّغة، و ربط هذه اللّغةاالتواصلية في تعليمه 

في  "المقاربة التواصـلية "كما لا يفوتنا أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية زادت من أهمية       
تعليم اللّغات و أثبتت نجاعتها و هي مسألة الديناميكية و التطور؛ إذ إنّ المقاربة التواصـلية لم  

ةو حركي رٍ مستمرها في تطّونة، بل إنتقف عند حدود معي  ،الّذي مكّنها مـن أن   الأمردؤوبة
الّـتي تعـد    "جرائيـة الطّريقة الإ"ظهور ب خاصةتواكب مستجدات العصر و تثبت نجاحها، و 

امتداداً لهذه المقاربة؛ حيث ربطت العملية التعليمية بصفة خاصة و المدرسة بصفة عامة بـالمحيط  
 ـ   ل ـالاجتماعي و جعلت من المتعلّم فاعلاً اجتماعيا يتعلّم عن طريق أنشـطة ينجزهـا داخ

ت في عصرنا الحاليّ الّذي تكتسـحه  ع، و هذا، حسب اعتقادنا، ما تحتاجه تعليمية اللّغاـاتم
  .العولمة و تطبعه التطورات العلمية و التكنولوجية، و تغطيه وسائل الإعلام و الاتصال المتطورة

من هذا المنطلق ستحاول الباحثة الاستفادة من المقاربة التواصلية و مبادئها في تقديم بعض        
 لمتعلّمـي في النهوض بمستوى عملية تدريس اللّغة العربيـة   المقترحات الّتي من شأا أن تساهم

   .المرحلة الابتدائية ضمن الفصول المتبقّية من هذا البحث
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 : تمهيـد -
القطاعات الحيوية في اتمع، و في صلاح هـذا   قطاع التعليم أهمسبقت الإشارة إلى أنّ        

 و الاقتصـادية و السياسـية   الثّقافيـة و الدينيـة  (القطاع صلاح كلّ القطاعات الأخـرى  
 .لالـالانحف وـللأمية و التخلّ لهذه القطاعات، وانتشار ، و في فساده فساد...)العسكريةو

 ـ عملي في أي كن الأساسيه الرــو يلعب المعلّم دوراً كبيراً في هذه المعادلة؛ إذ إن  ةـة تعليمي 
بالتالي و  ،اـالعمود الذي يرفعها، و يحرص على حسن سيرها بما يحقّق الأهداف المنشودة منهو

  .صلاح المعلّمفي ، و صلاح التعليم التعليم صلاح في نّ صلاح اتمع نستطيع القول أ
و لمّا أدركت اتمعات الإنسانية، و خاصة المتقدمة منـها، هـذه الأهميـة الكـبرى            

يتماشـى مـع   لقطاع التعليم و المعلّمين فإنها دأبت على إصلاح منظوماـا التربويـة بمـا    
متغيرات العصر، و الاهتمام باختيار المعلّمين و تكوينهم تكويناًً جيـداً بمـا يضـمن نجـاح     

  .هذه الإصلاحات و تحقيقها للأهداف المسطّرة
أنّ نجاح أي إصلاح تربوي أو منهاج تعليمي أو طريقة تعليمية متوقّـف   و هكذا يتبين       

المعلّم و حسن تكوينه، و لذلك يجدر بنـا، إذا أردنـا    بدرجة كبيرة على مدى حسن اختيار
اقتراح تطبيق المقاربة التواصلية للنهوض بمستوى تدريس اللّغـة العربيـة في مرحلـة التعلـيم     
الابتدائي، أن نقترح أولا حسن انتقاء المعلّم الّذي سيطبق هذه المقاربة و تكوينه تكويناً جيـداً  

على مبادئ المقاربة التواصلية و مرتكزاا اللّسانية و النفسـية، و إقناعـه   قبل الخدمة و أثناءها 
  .بأهمية تطبيقها

1- عليم الابتدائيته، و ضرورة تكوينهمعلّم التأهمي ،: 
خصص هذا المبحث لتوضيح ما يقصد بمصطلح المعلّم في هذا البحث، و توضـيح   

 . ، و التأكيد على ضرورة تكوينهصفاته، و أهميته

 :تحديد مفهومه -1-1
أي عملية تعليمية، و فيما  الركائز الّتي تقوم عليهاأحد أهم هو  (Enseignant)المعلّم  إنّ      

صده ـذا  نق، و الّتي يمكن أن توضح ما "المعلّم"يأتي مجموعة من التعاريف الّتي قدمت لمصطلح 
  :المصطلح



 انتقاء المعلّم و تكوينه لتطبيق المقاربة التّواصليّة :                          الفصل الثّاني

 

  87                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

الشخص المؤهل للتدريس للتلاميذ «: المعلّم تعريفاً عاماً، بأنه إحدى المعاجم التربويةعرف ت       
و يركّز هذا التعريف على عنصر التأهيل حيث يشترط في . )1(»أو الطلبة في أحد المعاهد التعليمية

  .هله للتدريس في إحدى المؤسسات التعليميةؤت لشهادة المعلّم أن يكون حاملاً
كل الأشـخاص الـذين   «: تعريفاً عاما للفظ مدرس أو معلّم بأنه" المنهل التربوي"و قدم        

طلق على كـلّ  لفظٌ عام ي، و منه فإنّ لفظ معلّم )2(»يتحملون مهمة تربية التلاميذ داخل المدارس
  . عليميمارس مهنة الت شخصٍ

 ـ   الّذي على الجانب الرسمي أو القانونيّ  اك من يركّزـهنو        ا ـيجعـل مـن شـخص م
هو المكلف رسميا من قبل الهيئة الرسمية تعليم التلاميذ في إحدى « :، فيعرف هذا الأخير بأنهاًـممعلّ

   .)3(»بقصد تحقيق أهداف تعليمية تدريسية) إلخ..مدرسة، ثانوية، معهد، كلية(مؤسسات التعليم 
و نلاحظ أنّ كلّ التعريفات السابقة تتفق على أنّ المعلّم هو الشخص الّذي يزاول مهنـة        

  .التعليم في إحدى المؤسسات التعليمية
  :على ما سبق ذكره، تقديم تعريف للمعلّم بصفة عامة كما يأتي و يمكن، بناءً      

التعليم، و الّذي تمّ تكوينه في إحدى المؤسسات المعلّم هو ذلك الشخص الّذي ينتمي إلى مهنة 
ن تحقيـق  ، يضمجيد ، بما يمكّنه من مزاولة عمله بشكلٍكافياً الجامعية أو كليات التربية تكويناً

ة المنشودة، و ذلك بتكليفربويالأهداف الت لاميذ أو  رسمية، من أجل تعليم التمن الجهات المعني
  .   إلخ...لمدارس أو المتوسطات أو الثانويات أو المعاهدالطّلبة في إحدى ا

      عليم الابتدائيا معلّم التخص الّذي تلقّى تكويناً فهو أمربيـة   ذلك الشات التداً في كليجي
ـ يتناسب و خصائص الت   ــلاميذ الصغار في المرحلة الابتدائية، و طبيعـة المناه راسية ـج الد

حدى الصفوف الابتدائية، و ذلك بتكليف رسمي من الجهات الوصية، بقصد ا، و يدرس إـفيه
  .تحقيق الأهداف التربوية التي يصبو إليها التعليم الابتدائي

                                                             
معجم مصطلحات التربية و التعليم، انجليزي فرنسي عربي، مصـر، دار الفكـر   : أحمد زكي بدوي - 1

  .250ص .م1980العربي، 
  .340ص. 1عبد الكريم غريب، ج - 2
تقويم الطرائق التعليمية في : الطرائق النشطة و ترقية تدريس اللغة العربية، ضمن كتاب: حسين شلوف - 3

الرجـاء   مؤسسة، الجزائر، 1، مختبر اللغات و الترجمة، جامعة قسنطينةية و التطبيقالتعليم الثانوي بين النظر
  .158ص. م2014للطباعة و النشر، 
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و تجدر الإشارة ختاماً إلى أننا سنستخدم كلمة معلّم، في هذا البحث للدلالة على معلّـم         
عليم الابتدائيالت.     

 :التعليم الابتدائيم ـأهمية معلّ -1-2
أهمية قطاع التعليم في اتمع، فهو القطاع الكفيل بتنشـيط كـلّ   إلى سبقت الإشارة و        

من هذا المنطلق يمكن القطاعات الأخرى، و ذلك بإمدادها بالطّاقات البشرية المؤهلة لتطويرها، 
دس ـ معلّم لن نجد الطّبيب و لا المهنمن دون تعليم و لافأن نعد مهنة التعليم أهم المهن كافّة؛ 

  .)4("أم المهن"، و لذلك سميت هذه المهنة و لا العالم و لا غيرهم
نّ مهنة التعليم هي المهنـة الأولى في اتمـع، مـن حيـث     أ نستطيع القول عليه و بناءً      

ها أنبل المهن و أشرفها على الإطلاق، و هذا ما ـالأهمير عة، كما أنـاعر  بأحمـد  " عنـه الش
  : )5(في قوله "شوقي

  قـم للمعلـم وفِّـه التبجيـلاَ    كَـاد المعلـم أَنْ يكونَ رسـولاَ
      يبنـي و ينشئ أَنفساً و عقـولاأعلمت أشرف و أجلَّ من الذي     

المعلّم نّ إالقول  التعليمية، فيمكنفي العملية هذا عن أهمية المعلّم في اتمع، أما عن أهميته        
 تعليمية العملية ؛ إذ إنه عنصر يجب توفّره في أي عمليةهذه في  جدا و حساساً ثابتاً يحتلّ موقعاً

ل تعليمي من دون متعلّم، فكذلك الأمر بالنسبة فعمهما كان نوعها، و كما أنه لا يمكننا تصور 
عليمية بشكل سليم في غياب معلّم فعال يسيرها و يقودها تالعملية الللمعلّم؛ فلا يمكن حدوث 

عنصر في العملية التعليمية، على اعتبار أنّ المتعلّم  نّ المعلّم هو أهمفإو عليه . نحو تحقيق أهدافها
  .)6(هو محورها

لّتي يمكن أن تحتلّ و كثر الحديث في وقتنا الحاليّ عن مسألة التقنيات و الأجهزة الحديثة ا       
، حسـب  إلاّ أنـه مكان المعلّم، و تعوضه في القيام بمهامه، و تمكّن المتعلّم من التعلّم الـذّاتيّ،  

                                                             
دليل التربية العلمية و إعداد المعلمين، دار الوفاء لدنيا : فايز مراد دندش و الأمين عبد الحفيظ أبو بكر - 4

 .97-96ص. م2003، 1الإسكندرية، مصر، ط. الطباعة و النشر
 ـ1431محمد نعيم بربر، بيروت، المكتبة العصـرية،  : ديوان الشوقيات، تحقيق: أحمد شوقي - 5  -هـ

  .243ص.  1م، الد2010
تكوين المعلمين من الإعداد إلى التدريب، العين، الإمارات العربيـة المتحـدة، دار   : خالد طه الأحمد - 6

  .19ص. م2005-هـ1425، 1الكتاب الجامعي، ط
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ذلـك أنّ  . اعتقادنا، مهما حاولنا أن نوفّر من وسائل تعليمية متطورة، فإنها لن تغنينا عن المعلّم
ب، و الوسائل التعليمية على أهميتها، و آثارهـا  الأبنية المدرسية و التجهيزات و المرافق و الكت

المختلفة في عملية التعليم، تبقى محدودة الفائدة، قاصرة على تحقيق الأهداف إذا لم يتوفّر المعلّم 
هذا من جهة، و مـن جهـة    ، الّذي يسخر هذه الوسائل في خدمة العملية التعليمية)7(الكفء

أخرى فإنّ الهدف الأساسي للتربية و التعليم لا يقتصر فقط على تلقين المعارف، بل يتجـاوزه  
  . )8(إلى التنشئة الاجتماعية و بناء شخصية التلميذ قيماً و سلوكاً

م ـعامة، دور عظي و هكذا فإنّ دور المعلّم في العملية التعليمية خاصة، و في بناء اتمع       
و خطير، و لعلّ عظمة هذا الدور و خطورته تتضاعف عندما يتعلّق الأمـر بمعلّـم المرحلـة    

فمن المتفق عليه أنّ التعليم الابتدائي هو قاعدة المنظومة التربوية، و إذا كان صـلاح  . الابتدائية
فالعمـل  . لة الابتدائية و معلّميهـا اتمع في صلاح التعليم، فإنّ صلاح التعليم في صلاح المرح

التعليمي في المدرسة يمثّل أول جهد تعليمي منظّم و متخصص مـع الطّفـل، وعليـه ترتكـز     
  .)9(منطلقات العملية التعليمية في المراحل التالية له

لـه  ذما يبنّ معلّم التعليم الابتدائي قد يبدل من الجهد ما يفوق إو لذلك نستطيع القول        
، لأنه يتعامل مـع  و صعوبةً ؛ إذ تزداد مهمة المعلّم تعقيداً)10(ه في مراحل التعليم الأخرىؤزملا

يعد ديد قيمهم و اتجاهام، كما في بناء شخصيام، و تح كبيرٍ ، و يساهم بقدرٍصغارٍ أطفالٍ
، أن القدوة الأولى في حياة الطّفل بعد الوالدين، و ذلك يفرض عليه، قبل أن يكون معلّماً المعلّم

عليم يكون مربييت الوزارة القائمة على شؤون التربي: "بفي بلادنا ا، و لذلك سمة ـوزارة الت
  ". و التعليم

                                                             
 .63ص. مهنة التعليم و أدوار المعلم، مصر، دار المعرفة الجامعية: فاروق البوهي و عنتر لطفي - 7
مجـالات و  : ضمن كتابتكوين الأساتذة في المغرب إضاءات تربوية و سياسية، : عبد النبي رجواني - 8

البيضـاء، أفريقيـا   آفاق تكوين الأساتذة منهجيات التدريس، بإشراف عبد النبي رجواني، المغرب، الدار 
  .11ص. م2008. الشرق

ار الوفاء لدنيا التربية و المدرسة و المعلم قراءة اجتماعية ثقافية، الإسكندرية، د: السيد سلامة الخميسي - 9
  .261ص. الطباعة و النشر

 الرياض، دار عـالم المملكة السعودية،  ،ق التدريسالمعلم و المناهج و طرائ: محمد عبد العليم مرسي - 10
  .29ص. 1م، ط1985-هـ1405الكتب، 
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ة ـة أو في المدرسـملية التعليميو يتبين لنا ختاماً أنّ للمعلّم أهمية كبيرة ليس فقط في الع       
و إنما في اتمع بأكمله، و هذه الأهمية تتعاظم عندما يتعلّق الأمر بمعلّم التعليم الابتـدائي، لأنّ  
هذا المعلّم حسب رأينا بيده مفاتيح نجاح كلّ المراحل التعليمية اللاّحقة، و نجاح اتمع و الأمة 

  .قاطبةً

 :المعلّمين تكوينضرورة  -1-3
و لما للمعلّم من أهمية كبيرة في التعليم عامة، و في التعليم الابتدائي منه خاصة، فإنه مـن         

لا و. الشروع في أي إصلاح تربوي الواجب الاهتمام به، و بتطوير مستواه و أدائه العملي، قبل
لخطوة الأولى و البداية السـليمة لإصـلاح   نبالغ إذا قلنا أنّ مناقشة وضع المعلّم و دراسته تعد ا

فلا يمكن لأجمل الإصـلاحات  : " حين قال" جان بياجي"، و هذا ما يؤكّده )11(التعليم في مجتمعنا
  .)12("إلا أن تصل إلى طريق مسدود إن لم يتوفر المدرسون بالعدد و المستوى المطلوبين

مناسباً  تكوينهم تكويناًعليه و جب الاهتمام بانتقاء أحسن المعلّمين، و الإشراف على  و       
 قبل الشروع في إصلاح المناهج التعليمية، لأنّ هذا الإصلاح، في اعتقادنا، سيبقى ناقصاً و فعالاً

إذا لم يرفق بإصلاح الوضع العلمي ق ه و المهنيه من سيطبذا لإصـلاح  للمعلّم، على اعتبار أن
بصفة قاصرٍ مع منهجٍ كفءًا حتى إنّ بعضهم يرى أنّ معلّماً .مباشرةمعلّـم قليـل   من  ، خير

  .)13(أحسن إعدادها تعليمية ، و مادةجيد و كتابٍ متميزٍ منهجٍالكفاءة مع 
التطـورات  و أصبح معلّم التعليم الابتدائي، في وقتنا الحاضر، يواجه تحديات كبيرة أمام        

، مما يحتم عليه التخلي عـن دور  في كلّ ميادين الحياة العالمي يين الوطني والحاصلة على المستو
للعمليـة   و منشط و هو دوره كموجه ،و فعاليةً أكثر نجاحاً الملقّن و المالك للمعرفة، إلى دورٍ

  . الدور على أكمل وجه، و هذا ما يستدعي ضرورة تكوينه لقيامه ذا التعليمية

                                                             
عبد : المؤتمر الأول لإعداد المعلمين، تحرير: و ضع المعلم في اتمع النامي، ضمن كتاب: أحمد شكري -11

صـفر   13-8العزيز الجلال و آخرون، المملكة المغربية السعودية، جامعة الملـك عبـد العزيـز، أيـام     
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لاختيار المعلّم و إعداده قبل الخدمة و أثناءها، دور كبير  ما يمكن قوله في الأخير هو أنّو        
به، و لذلك و حسب اعتقادنا يجب اتخاذ  الدور الجديد الذي أصبح مطالباًهذا في جعله يتقن 

ة ـة التواصليـادر على تطبيق المقاربمن أجل الحصول على المعلّم الكفء الق الآتية،الإجراءات 
واصليو القيام بدوره الت :  

 م الذي سيلتحق بكليات إعداد المعلّمين الاختيار الصحيح، بنـاءً اختيار الطالب المعلّ -أولا
 .على معايير محددة لا استثناء فيها

سليماً كافياً و وافياً أثناء السنوات  تكوينا مؤسسة التكوين،في  ،الطّالب المعلّم تكوين -ثانياً
 .المؤسساتالّتي يتواجد فيها في تلك 

بعد أنّ يصبح معلّما في الخدمة تدريباً صحيحاً شاملاً  المؤسساتتدريب خريج هذه  -ثالثاً
  .)14(طوال سنوات الخدمة

معلّم التعليم الابتـدائي  و ما يمكن قوله في ختام هذا المبحث هو أنّ المعلّم بصفة عامة و        
بصفة خاصة يلعب دوراً هاما و حساساً في النهوض بالعملية التعليمية و تحقيق أهداف النظـام  

ين ـالتربوي، و بالتالي تطوير اتمع في كلّ الميادين، و هذا ما يبرر ضرورة حسن انتقاء المعلّم
و ينطبـق  . لفعل التعليمي و تحقيق الغايات التربويةو حسن تكوينهم للقيام بدورهم في إنجاح ا

ذلك أيضاً على تطبيق المقاربة التواصلية؛ إذ إنه، وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً، لابد قبل اقتراح 
تطبيق المقاربة التواصلية في تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، اقتراح حسن انتقاء 

ة ـاء الخدمـلّذي سيكون قادراً على تطبيق هذه المقاربة مستقبلاً، ثمّ حسن تكوينه، أثنالمعلّم ا
  .  و بعدها، على مبادئها و طريقة تطبيقها، و هذا ما سنعالجه في ما تبقّى من مباحث هذا الفصل

  
  
   

                                                             
اختيار المعلّم و إعداده و دليل التربية العمليـة، سلسـلة المعلـم النـاجح و مهاراتـه      : علي راشد - 14

: و ينظـر . 20-19ص. م1996-هـ1416، ة، الكتاب الثاني، القاهرة، دار الفكر العربيـالأساسي
إعداد المعلم تنميته و تدريبه، عمان، الأردن، دار الفكر ناشرون : مصطفى عبد السميع و سهير محمد حوالة

 .23-22ص. م2005-هـ1426، 1و موزعون، ط
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  :واصليةلحسن تطبيقه للمقاربة التالمعلّم مدخل  نتقاءحسن ا -2
ل خطوة نحـو إعـداد معلّـمٍ نـاجحٍ    يعد أوالمعلّم، حسب اعتقادنا،  نتقاءإنّ حسن ا       

لٍ، و لا نبالغ إذا قلنا أنّ نجاح المدارس العليا للأساتذة، و تحقيقها لأهدافها، فيما يخـص  ـفاعو
  . تخريج معلّمين أكفّاء، منوط بحسن اختيارها لهؤلاء المعلّمين

تي تنتهج الإصلاح التربوي، حسن اختيـار المعلّمـين   و أصبح على المدرسة الجزائرية، الّ       
 الّذين سيحملون مشعل تطبيق هذا الإصلاح بشكلٍ عام، و القيام بدورهم التواصلي الّذي تحثّ

و لذلك سنحاول، ضمن هذا المبحث، الوقوف على واقـع  . عليه المناهج الحديثة بشكل خاص
هم في انتقـاءٍ أفضـل   بعض الحلول الّتي من شأا أن تساح انتقاء معلّم التعليم الابتدائي، و اقتر

لهؤلاء المعلّمين، و ذلك من منطلق أنّ حسن انتقاء الطّالب المعلّم الّذي سيلتحق بالمدارس العليا 
  .للأساتذة عامل مهم من عوامل ضمان معلّم قادرٍ على تبني المقاربة التواصلية في التدريس

  :ينانتقاء المعلّم مفهومتحديد   -2-1    
تقيم مؤسسات تكوين المعلّمين، و هي ما يمسى عنـدنا بالمـدارس العليـا للأسـاتذة            

(L'écoles Normale Supérieures) ،   قبيل استقبالها للطّلبة الجدد اختبارات لانتقـاء أحسـن
وزارة التربيـة   المترشحين و أقدرهم على تحمل متطلّبات مهنة التعليم و مشاقّها، كما تفـتح 

الوطنية مسابقات توظيف و تجري في إطارها اختبارات لانتقـاء معلّمـين أكفّـاء، و هـذه     
، و يعرف اختبار الانتقـاء  (Tests de sélection)" اختبارات الانتقاء: "الاختبارات تسمى ب

و يفاد من هذا التعريـف   )15(»اختبار موجه لاكتشاف أفراد لهم خصائص أو كفايات معينة«: بأنه
أنّ اختبار الانتقاء يخضع لمعايير و شروط محددة يتم من خلالها انتقاء أفراد تنطبق عليهم هـذه  

  . الشروط أو المعايير
و لا بد من الإشارة، في هذا السياق، إلى ضرورة و ضع معايير مناسبة و دقيقة لانتقـاء         
المناسب لانتقاء المعلّم يؤدي إلى فشل الأنظمة التعليميـة في ضـم   لأنّ غياب المعيار . المعلّمين

العناصر المبدعة ذات الكفاءة العالية و المتميزة في اتمع، و سينجم عن ذلك، بالضرورة، تدني 

                                                             
 .947ص. 2المنهل التربوي، ج: عبد الكريم غريب - 15
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. ، لأنّ نجاح هذه الأخيرة متوقّف على توفير معلّم جيـد )16(مستوى العملية التعليمية و ضعفها
نجاح مناهج تكوين المعلّم في مؤسسات التكوين متوقّف على جودة العناصر البشـرية   كما أنّ

  .)17(المرشحة للالتحاق ا
و عليه فإنّ انتقاء المعلّمين، سواء تعلّق الأمر بانتقاء الطّالب المعلّم الّذي سيلتحق بالمدارس        

العليا للأساتذة أم بانتقاء المعلّمين في مسابقات التوظيف، هو عملية اكتشاف الأشخاص الّذين 
لعليا للأساتذة أو للالتحاق هلهم للالتحاق ببرامج التكوين في المدارس اؤيحملون صفات معينة ت

بمناصب عمل للتدريس في إحدى المؤسسات التعليمية، و ذلك وفق معايير معينـة و شـروط   
  .محددة

 : واقع انتقاء المعلّم في المدارس العليا للأساتذة -2-2
ليكون كأستاذ التعلـيم  المدرسة العليا للأساتذة الّذي سيلتحق بالمعلّم نتقاء الطّالب يتم ا       

  : الابتدائي في اللّغة العربية بناءً على معيارين أساسيين هما
المحصل عليه في شهادة البكالوريا، الّذي يتم تحديـده   على أساس المعدل العام نتقاءالا -أولاً

للأسـاتذة تخصـص   المترشح لدخول المدرسة العليا  نتقاءمن قبل الوزارة المعنية، حيث نجد أنّ ا
 على أساس معـدل  تمّقد   2014/2015ستاذ المدرسة الابتدائية في اللّغة العربية للسنة الجامعية أ

مع شرط إضافيّ يتمثّل في و جـوب   ،)12/20(يكون أكبر أو يساوي اثنتي عشرة من عشرين 
 ـ )10/20( اوي عشرة مـن عشـرين  ـالحصول على علامة أكبر أو يس غـة  ان اللّـفي امتح

                                                             
المعلم في الفكر الإسلامي كمدخل لضمان الجـودة مـن    معايير اختيار: صلاح الدين إبراهيم حمادة  -16

وجهة نظر المشرفين التربويين و جماعة المديرين للمدارس، مجلة التربية، مجلة محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية 
 .178ص. 168م، عدد2009القطرية للتربية و الثقافة و العلوم، قطر، مارس 

الاتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم و تنميته مهنيا، الكويت، وزارة التربية، : بدرية المفرج و آخرون  - 17
  . 32ص. م2006-2007
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شهادة  تمنحة، و ـالعربي ة لحامليات، و تقني ابالالأولويياضية، و الرجريبيكالوريا في العلوم الت
  .)18(رياضي في المرتبة الأولى، ثمّ الآداب و الفلسفة، و اللّغات الأجنبية في المرتبة الثّانية

و أهم ما يمكن ملاحظته حول هذا المعيار، أنّ معدل قبول المترشحين الّذين سـيلتحقون      
ضعيف إذا  المدرسة الابتدائية في اللّغة العربيةبالتكوين في المدارس العليا للأساتذة تخصص أستاذ 

 .ائي بصفة خاصةما قورن بالأهمية العظمى لمهنة التعليم بصفة عامة، و معلّم التعليم الابتد
المقابلة الشفهية الّتي يجريها المترشح بعد أن يتم قبوله مبـدئيا للتكـوين في إحـدى      -ثانياً

المدارس العليا للأساتذة، و تقام المقابلة الشفهية على مستوى هذه المدرسة، و لا يتم التسـجيل  
  .)19(و الموافقة على قبولهه لهذه المقابلة ئالنهائي للمترشح إلاّ بعد إجرا

الّتي تستخدم لانتقاء المترشحين  )20("استمارة شبكة تقييم المترشح"و يمثّل الجدول أسفله        
في المقابلة الشفهية و الخاصة بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، و يجري هذه المقابلة لجنة مـن  

  : )21(أساتذة المدرسة متكونة من رئيس و عضوين
  جيد  قريب من الجيد  متوسط  ضعيف  الخصائص

          الثقافة العامة و المؤهلات الفكرية
          الوضوح في التعبير و الشرح

          التسلسل المنطقي و الاستماع و التحليل و الحكم
          القدرة على التركيب و الاستنتاج

          القدرة على النقد و النقد الذاتي
          تحفيز المترشح

                                                             
ل هـ الموافـق  1434 رجب 18مؤرخ في  01منشور رقم : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -18

-2013دة البكالوريا للسـنة الجامعيـة   المتعلق بالتسجيل الأولي و توجيه حاملي شها 2013 ماي 28
 .32ص. 2014

  . 32ص. نفسهالمرجع  -19
تستعمل في المقابلات   لاستمارةشبكة تقييم المترشح، و هي أنموذج : المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة - 20

  . تمّ الحصول عليها من إدارة المدرسة. الشفهية التي تجريها المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة
 . المرجع نفسه -21
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          ملائمة المترشح لمهنة التعليم
          الهيئة و السلوك و الهندام
          دوافع اختيار مهنة التعليم

          مؤهلات خاصة

  يمثّل الخصائص الّتي يتم اختيار المترشحين على أساسها في المقابلة الشفهية )01(جدول رقم 

ـدف إلى اختبـار قـدرات المترشـح     يفاد من الجدول أعلاه أنّ المقابلة الشـفهية          
. تعلـيم، و مؤهلاتـه، و ثقافتـه   العقلية، و دوافعه، و هيئته، و قدرته على ممارسة مهنـة ال 

  . هي قدرات ضرورية، حسب اعتقادنا، يجب توفّرها في أي معلّمو
تـرد ضـمن    غير أنّ هناك خاصيةً هامةً يجب أن تتوفّر في المعلّم في عصرنا الحـاليّ لم         

الاستمارة و هي خاصية القدرة على التواصل أو الاستعدادات للتواصـل؛ إذ إنّ تـوفّر هـذه    
الخاصية في المترشح الّذي سيلتحق بالتكوين في المدرسة العليا للأساتذة يضمن قابليته للتعامل مع 

، و خاصـة منـها المقاربـة    تي أصبحت في مجملها تم بالتواصلالطّرائق الحديثة في التعليم الّ
  .  التواصلية

و نستنتج مما سبق ذكره حول واقع انتقاء معلّم التعليم الابتدائي تخصص لغة عربيـة في         
 ـ  اء المترشـح  ـالمدارس العليا للأساتذة، أنه يعاني من بعض النقائص الّتي تؤثّر في حسـن انتق

التعليمية الحديثة بصفة عامة و المقاربة التواصلية بصـفة  ادر، مستقبلاً، على تطبيق الطّرائق ـالق
، في حـين أنّ  )12/20(خاصة، و أهمّها ما يتعلّق بتحديد معدل القبول عند درجة حسن فقط 

أهمية التعليم الابتدائي و أهمية المعلم فيه، تستوجب، حسب اعتقادنا، رفع معـدل القبـول إلى   
  .)15/20( درجة جيد جدا و حتى )14/20(درجة جيد 

المدرسة العليا للأساتذة علـى   إضافة إلى أنّ المقابلة الشفهية الّتي يتم قبول المترشحين في       
سٍ منها لا تأخذ بعين الاعتبار القدرات التواصلية للمترشح عند عملية الانتقاء، على الـرغم  أس

على ضرورة تخلّي المعلّم عن دور الباثّ و الملقّن و تحلّيـه   من أنّ المناهج التعليمية الحديثة تؤكّد
ةنفيـذ الحـرفيّ لأجـزاء المنـهج     حيث لم يعد دور المعلّم يقتصر علـى ا . بخصائص تواصليلت

ه، أو توصيل المحتوى المعرفيّ إلى أسماع المتعلّمين و عقولهم، بل انتقل محور الارتكاز في ـمفرداتو
ن المحتوى الدراسي إلى المتعلّم و شخصيته و ما يمتلكـه مـن اسـتعدادات    العملية التعليمية م
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 المتكامل لهـذه الش موة مـن معـارف و مهـارات و قـيم      وقدرات، و ما يتطلّبه النخصـي
  .)22(اتجاهاتو

استمارة شبكة "من هذا المنطلق نقترح إضافة خاصية أخرى إلى الخصائص الّتي تتضمنها        
هم تسالّتي من شأا أن " القدرة على التواصل" المذكورة أعلاه، و هي خاصية " تقييم المترشح

ليميـة الحديثـة   الطّرائق التع في اكتشاف المعلّمين القادرين على التواصل الفعال و التعامل مع
  .تطبيق المقاربة التواصليةو

 : واقع انتقاء المعلّمين في مسابقات التوظيف -2-3
تلجأ وزارة التربية الوطنية إلى تنظيم مسابقات لتوظيف المعلّمين، و ذلك لسد الـنقص         

سد هذا النقص المدارس الابتدائية، عندما تعجز المدارس العليا للأساتذة عن معلّمي الحاصل في 
ن من الجامعات من غـير  وفيوظّف في التعليم الابتدائي، و بصفة استثنائية، المتخرج .من طلبتها

  : )23(لما جاء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طلبة المدارس العليا للأساتذة، و ذلك وفقاً
بتدائية، عن طريق المسـابقة علـى أسـاس    يمكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ المدرسة الا«

  .»الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها
و بما أنه لم يتم انتقاء هؤلاء المترشحين و إعدادهم في المدارس العليا للأسـاتذة،  فـإنّ          

لانتقاء هؤلاء المعلّمين، فعلى سبيل المثال فإنه تمّ فتح مسابقة  وزارة التربية تضع شروطاً و معايير
عليم الابتدائي بموجب قرار وزاريالت ات فتح مسابقة على أسـاس  توظيف لمعلّمين كيفييتضم

                                                             
. معايير اختيار المعلم في الفكر الإسلامي كمـدخل لضـمان الجـودة   : صلاح الدين إبراهيم حمادة  -22
 .181ص
المـؤرخ في   315-08من المرسوم التنفيذي رقم 45تعدل و تتمم المادة : 10المادة من  45المادة  - 23

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريـة،  : ، ضمن2008أكتوبر سنة  11الموافق  1429شوال عام  11
  .17ص. م2012يونيو 3-هـ1433رجب 13، 34الجزائر، المطبعة الرسمية، العدد
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: الشهادات للالتحاق بسلك أستاذ المدرسة الابتدائية رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية في المواد الآتية
  .)24(العربية، اللّغة الأمازيغية، و اللّغة الفرنسيةاللّغة 
و فعلاً فتحت المسابقة على أساس الشهادات للمترشحين الذين يحملون شهادة اللّيسانس      

  :في التعليم العالي و ذلك وفقاً لقائمة المؤهلات و الشهادات المحددة في الجدول أسفله
  الشهـاداتالمؤهـلات و   الأسلاك  الرتب

  
  أستاذ 

عليم الابتدائيالت  

  
  اللّغة العربية

شهادة الليسانس في اللّغة و الأدب العربي  
  شهادة الليسانس في التاريخ

  شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية
  شهادة الليسانس في الفلسفة

  شهادة الليسانس في علم الاجتماع التربوي
  تربويشهادة الليسانس في علم النفس ال

  شهادة الليسانس في البيولوجيا
  شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية

  شهادة الليسانس في الرياضيات
  شهادة الليسانس في الفيزياء

يحدد المؤهلات و الشهادات المطلوبة في مسابقة توظيف معلّمي اللّغة العربية  )02(جدول رقم 
  .)25(2013لسنة 

  :و يمكننا تسجيل عدة ملاحظات انطلاقا من الجدول أعلاه و منها   
 الشؤوناللّغة العربية و بعلوميقبل ترشح الأشخاص الحاملين لشهادات عليا لا علاقة لها  -

 .مثل تخصص العلوم الطّبيعية و الرياضيات، و الفيزياء. التربوية
يسانس، وهي أدنى الشهادات العليا، في اللّيشترط في المترشح أن يكون حاملاً لشهادة  -

 .)26(حين أنّ التعليم الثّانوي يشترط فيه شهادة الماستر أو الليسانس
                                                             

 قيتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحـا  2013جوان  25مؤرخ في  27القرار رقم  - 24
النشرة الرسمية للتربية الوطنية، المديرية الوطنية للتوثيـق  : ، ضمنبسلك أستاذ المدرسة الابتدائية لجميع المواد

  .و ما بعدها 39ص. 561، العدد2013التربوي، مكتب النشر، وزارة التربية الوطنية، جوان 
  .44ص. نفسهالمرجع  - 25
 .56ص. نفسهالمرجع  - 26
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و أالليسانس في التاريخ مثل شهادة ليس لها علاقة بعلوم التربية  اتتمنح الأولوية لشهاد -
مباشرة ـذه العلـوم    و العلوم الإسلامية على حساب الشهادات الّتي لها علاقةأالفلسفة 

هي أن من البـد ، و )شهادة الليسانس في علم الاجتماع التربوي و في علم النفس التربوي(
يكون حاملو هذه الشهادات، الّتي ليست لها علاقة بعلوم التربية، بغض النظر عن تكوينهم 

أثر وخـيم علـى العمليـة    و لغياب هذا التكوين . المعرفيّ، غير مكونين تكويناً بيداغوجيا
أيضاً على الجانب البيـداغوجي   التعليمية الّتي لا تعتمد على الجانب المعرفيّ فقط، بل تعتمد

 .)27(الديداكتيكيو
عن الشهادات و المؤهلات المنصوص عليها في الجدول أعلاه، فإنه يـتم انتقـاء    و فضلاً       

  :المترشحين في ضوء المعايير الآتية
  النقطة  المعاييــر  الرتبة
ملائمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلّبات السلك أو الرتبة  -  01

  :المطلوبين للمشاركة في المسابقة، و تقسم إلى
  تطابق مسار الشهادة مع متطلّبات الرتبة -
مسار الدراسة أو التكوين، و تقسم على أساس المعدل العـام   -

 . للسنة الأخيرة من الدراسة أو التكوين
المدارس الوطنية للتكوين (ا يستفيد خريجو المدارس الكبرى كم -

 ).العالي
  .و الأوائل في دفعام بالجامعات و المراكز الجامعية -

  نقاط 05إلى  0من 
  

  إلى نقطتين 0من
  نقاط 03إلى  0من 

  
  نقطتين

  
  نقطة واحدة

  إلى نقطتين 0من  .التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في التخصص نفسه -  02
الأشغال و الدراسات المنجزة مـن طـرف المترشـح في     -  03

  .تخصصه، عند الاقتضاء
  إلى نقطتين 0من
  

الخبرة المهنية للمترشح في المنصب نفسـه أو في منصـب    -  04
  .معادل

  نقاط 06إلى  0من 

  إلى نقطتين 0من   تاريخ الحصول على الشهادة -  05
  نقاط 03إلى  0من   نتائج المقابلة -  06

                                                             
مجـالات و آفـاق تكـوين    : مواصفات الأستاذ في البيداغوجية الحديثة، ضمن كتاب: سعيد حليم - 27

  .133ص .منهجيات التدريس الأساتذة
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  نقطة 20  امـوع                                
  .28)( 2013لسنة  انتقاء معلّمي اللّغة العربية في مسابقة التوظيف يمثل معايير )03(جدول رقم  

نلاحظ انطلاقاً من الجدول أعلاه أنّ عملية انتقاء المترشحين في مسابقة توظيف المعلّمين        
مة تكوين المترشـح مـع   ءتخضع لمعايير تتعلّق بالجانب التكويني للمترشحين فقط، و خاصة ملا

 ـ  ذين متطلّبات المنصب الّذي سيلتحق به، و كذلك الخبرة المهنية للمترشح، حيث خصـص له
المعيارين معاً إحدى عشر نقطة، في حين وزعت النقاط التسع المتبقّية على المعايير الأخرى، و لم 
يخصص للمقابلة الشخصية سوى ثلاثة نقاط، بالرغم من أنها هي الّتي تكشف عن الصـفات  

تعجز المعايير الأخرى عـن   تيالشخصية للمتعلّم و قدراته الذّاتية بما فيها القدرات التواصلية، الّ
  .تحديدها
الّتي عينت لهذا الغرض، حيث تحتوي على ثلاثة  بلة الشخصية مع لجنة الانتقاء،و تتم المقا       

  :)29(معايير للانتقاء هي
 .القدرة على التحليل و التلخيص - 1
 .القدرة على التواصل - 2
 .أو المؤهلات الخاصة/القدرات و - 3
أنّ المقابلة الشخصية تتضمن معياراً للانتقاء يحدد القدرة التواصـلية  لنا،  بناءً عليه يتبين       

القدرة على التواصل، و هذه القدرة هي الّتي تمكّن المعلّم مـن إتقـان   : للمترشح، و هو معيار
  . اربة التواصلية خاصةًدوره التواصلي في إطار الطّرائق التعليمية الحديثة عامةً و المق

و من المؤكّد أنّ المقابلة الشخصية، خاصةً إذا اتسمت بالموضـوعية، تعـد أداةً ناجعـةً           
لقدرة على التعبير و التواصـل  ذلك أنّ مهنة التعليم تقوم أساساً  على ا. المعلّمينلانتقاء أحسن 

الوقوف على هذه القدرات و اكتشافها في المترشـحين  الإقناع و البرهنة و التبيين، و لا يمكن و
  . )30(إلاّ في إطار الامتحانات الشفوية

                                                             
 قيتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحـا  2013جوان  25مؤرخ في  27القرار رقم  - 28

  .41-39ص. النشرة الرسمية للتربية الوطنية :ضمن ميع الموادبسلك أستاذ المدرسة الابتدائية لج
 .41ص. نفسهالمرجع  - 29
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غير أنّ أهم ما يمكن أن يلاحظ على المقابلة الشخصية، الّتي تجرى لانتقاء المعلّم في إطار        
ا يصـعب  مسابقات التوظيف، من نقائص هو أنها تجرى في غضون دقائق معدودات، و هذا م

، و على الرغم مـن  و يحد من مصداقيتها، كما أنه عليها تحديد القدرات الحقيقية للمترشحين،
سلّم التنقيط حيـث لا تتجـاوز    فيأهميتها في انتقاء المعلّم الجيد، لا يخصص لها إلاّ حصة قليلة 

بالمقابلة الشـفهية في   و بناءً على ذلك نقترح الاهتمام أكثر .)03/20(ثلاث نقاط من عشرين 
  .مسابقات توظيف المعلّمين، و تخصيص حصة أكبر لها في سلّم تنقيط هذه المسابقات

و هكذا يتضح أنّ المقابلة الشخصية هي الّتي تكفل الانتقاء الجيد للمعلّم الّـذي يحمـل          
ة على التواصل و التبليغ، و القدرة استعدادات لتبني المقاربة التواصلية في التعليم و خاصة القدر

على الاندماج في الجماعة و التعايش معها، و أيضاً النباهة الفكرية و الذّكاء الثّاقب و القـدرة  
على التكيف مع كلّ المواقف، و القدرة على الخلق و الإبداع، و غيرها من القدرات الّتي تمكّن 

و هـذا مـا   . التعليمية الحديثة و خاصةً المقاربة التواصلية هذا المعلّم من التعامل مع المقاربات
يستدعي، حسب اعتقادنا، تشكيل فريق من الباحثين لإعداد قائمة بالمواصفات المطلوبة الّـتي  
تمثّل الكفاءات الواجب توفّرها في المعلّم لتتم في ضوئها عملية تقـويم المترشـحين و انتقـاء    

  .   ، و هذا الكلام يشمل اختبار الانتقاء بصفة عامة)31(أحسنهم
و خلاصة القول فيما يتعلّق بانتقاء المعلّم الجيد الّذي يتمتـع بقابليـة تطبيـق المقاربـة            

التواصلية بصفة خاصة و الطّرائق التعليمية الحديثة بصفة عامة، أنه متوقّف بدرجة كبيرة علـى  
ير تضمن انتقاء مناسباً للمترشحين و الاهتمام أكثر بالمقابلـة الشخصـية   وضع شروط و معاي

  . إلخ للمترشحين...حاسماً في اكتشاف الخصائص النفسية و العقلية و الجسمية باعتبارها عاملاً
ق أنّ الانتقاء السليم للطّالب المعلّم الّذي سيلتحهو و ما يمكن قوله في ختام هذا المبحث،        

 ـ    اً في ـببرامج التكوين في المدارس العليا للأساتذة من شأنه أن يضـمن لنـا معلّمـاً ناجح
ل، و قادراً على القيام بمهامه التدريسية على أكمل وجه، كما أنّ حسن انتقاء المعلّـم  ـالمستقب

ون يعد الخطوة الأولى نحو تخريج معلّمين قادرين على مسايرة كل ما هو مسـتجد في الشـؤ  
  .التربوية، و تطبيق المقاربات التعليمية الحديثة و لاسيما المقاربة التواصلية

  

                                                             
 .32ص. الاتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم و تنميته مهنيا: بدرية المفرج و آخرون -31
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 :تكوين المعلّمين قبل الخدمة -3
        ربية و المدارس العليا للأساتذةتكوين يعدات التالعامل نتقائهبعد حسن ا، المعلّم في كلي ،

   .وقادرين على التفاعل مع الطّرائق الحديثة في التعليمالحاسم في تخريج معلّمين أكفّاء و فاعلين، 
ة هي الّتي تصقل موهبـة المعلّـم   الرغم من أنّ هناك من يرى أنّ الخبرة و الممارسو على        

المعلّم بعد حسـن   تكوينالأبحاث و التجارب أكّدت على أهمية  فإنّ العديد من ،تجعله كفءاًو
لمعلّم الحصول على قاعدة متينة في مجـال تخصصـه، و تكـوين    على ا حيث يجب ،)32(نتقائها

  .مناسب و واسع يمكّنه من مواجهة التحديات الّتي تفرضها عليه طبيعة العمل الّذي سيقوم به
العامـل الحاسـم في    يعد، جيداً أنّ إعداد المعلّم في المدارس العليا للأساتذة إعداداًكما        

المقاربة التواصلية بصـفة  على تطبيق الطّرائق التعليمية الحديثة بصفة عامة، و  قادرٍ تخريج معلّمٍ
  .خاصة

   :تكوين المعلّمين قبل الخدمة مفهوم -3-1
       ة تف عمليى ب   قبل الخدمة المعلّمين تكوينعرأو مـا يسـم :"  كـوين الأساسـيالت" 

(Formation de base)، هامعهد اعداد المعلمين و النشاط النظامى و غير  المنهاج الذي يضعه«: بأن
النظامى و الاختبارات التى تؤهل المرء لتحمل مسؤوليات مهنة التعليم و الاطلاع ا علـى احسـن   

، و يشير هذا التعريف إلى أنّ التكوين الأساسي هو المنهاج التكويني الّذي تلقّاه المعلّم )33(»وجه
  .ن من إتقان عمله مستقبلاًفي مؤسسة التكوين كي يتمكّ

: يسير تعريف آخر في الاتجاه نفسه، حيث يعرف تكوين المعلّمين قبل الخدمـة بأنـه   و       
المستقبل في أصـول مهنـة التـدريس    اكتساب المعرفة الصحيحة و المهارة العالية التي يحتاجها معلِّم «
اجح في عمليـة التعلـيم و يحقـق أهـدافها     أوضاعها و أساليبها حتى يتمكن من التعامل الفعال النو

و يفاد من هذا التعريف أنّ التكوين قبل الخدمة هو إمـداد المعلّـم بالوسـائل     .)34(»المنشودة
  . يق الأهداف المنشودة من العملية التعليميةقالضرورية للنجاح في تأدية عمله و تح

                                                             
  .20ص. تكوين المعلمين من الإعداد إلى التدريب: خالد طه الأحمد - 32
 .251ص. معجم مصطلحات التربية و التعليم: أحمد زكي بدوي - 33
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المعلّمين قبل الخدمة هي منـاهج   تكوينأنّ عملية فين هو التعريهذين من  هنستنتجإنّ ما        
من أجل تكوين الطّالب المعلّم الّذي تمّ  من قبل الجهات المتخصصة، وضعها سبق التخطيط لها و

و إكسابه أصول مهنة التعليم، و تمكينه من مبادئها  لتحاق بالمدارس العليا للأساتذة،اختياره للا
 توجيههاحتى يتمكّن من إنجاح العملية التعليمية، و  فنون ممارستها،و كلّ ما يتعلّق بو أساليبها 

  . تحقيق الأهداف المنشودة نحو
  :جوانب تكوين المعلّم قبل الخدمة -3-2

إنّ الدور الذي يلعبه المعلّم في العملية التعليمية، أصبح يفرض وجوب تكوينـه في عـدة          
  :)35(الجوانب أربعة هيو لعلّ من أهم هذه جوانب 
  :التكوين الثّقافيّ العام -أولاً

و يقصد به تزويد المعلّم بثقافة عامة تتـيح لـه التعـرف علـى علـوم أخـرى غـير             
و العالمي تمع المحلية، و الانفتاح على ثقافة اصيتخص.  

  :  التكوين المهني التربوي -ًثانيا
يعد أحد الجوانب الرئيسية في برنامج إعداد المعلّم، و يتمثّل في تكوينه ليكون عضـواً في         

مهنة التعليم، و تدريبه على كيفية الالتزام بقيم المهنة و مبادئها، بما يمكّنه من أن يكون أهـلاً  
  .لتحمل مسؤوليات هذه المهنة

  :يالتكوين التخصصي أو الأكاديم -ثالثاً
و يقصد بالتكوين الأكاديمي ذلك التكوين الذي يهدف إلى إطلاع المعلّم على كل مـا         

يتعلّق بمادة تخصصه، كي يصبح على قدرٍ عالٍ من الكفاءة التخصصية، بما يمكّنه مـن تقـديم   
إدراك  خبرات تخصصه إلى تلاميذه عن فهمٍ عميقٍ لمفاهيمها، و استيعابٍ كامـلٍ لحقائقهـا، و  

  .)36(لأهمية تطبيقاا، و إحاطة بالتطورات المعاصرة لها
  : التكوين الشخصي -رابعاً
و يشمل التكوين الشخصي كلّ ما يتعلّق بجوانب شخصية المعلّم، و يهدف إلى جعلـه         

  .       يتحلّى بصفات الشخصية الإيجابية، لأنه سيكون قدوة لتلاميذه و ستنعكس شخصيته عليهم

                                                             
 .25-23ص .إعداد المعلم تنميته و تدريبه: مصطفى عبد السميع و سهير محمد حوالة - 35
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لتخصص أو و تعد هذه الجوانب أساسية في أي برنامج لإعداد المعلّم بصرف النظر عن ا       
  .)37(المرحلة التعليمية الّتي يعد لها

و سنركّز في هذا المبحث على التكوينين اللّسانيّ و السيكولوجي للمعلّـم، لأنّ لهـذين          
التكوينين علاقة مباشرة بالمقاربة التواصلية، و إحاطة المعلّم ما، حسب اعتقادنـا، سيسـاهم   

  .المقاربة التواصلية و مبادئها و أهمية تطبيقها و كيفيته كثيراً في تعريفه بخلفية
 (Formation linguistique) : واقع التكوين اللّساني للمعلّمين -3-3

سؤال ، بقمناللوقوف على واقع التكوين اللّسانيّ الّذي حصل عليه المعلّمون قبل الخدمة        
عن فروع اللّسانيات الّتي درسـوها في مؤسسـات التكـوين    ، من خلال الاستبيان لمعلّمينا

 الحديثـة الجامعي، فكانت إجابام تشير إلى أنّ تكوينهم في هذا الجانب المتعلّق باللّسـانيات  
ضعيف سم البياني  هي ممثّلةو  ،)38(ؤكّد ذلك ت ا، و نتائج الاستبيانجدالآتيفي الر:  

  

  
  .سانية الّتي اطّلع عليها المعلّموناللّ المناهجنسب يمثّل  )01( سم  بياني رقمر

حـول   وا تكويناًأنّ نسبة المعلّمين الّذين تلقّ ،من الرسم البيانيّ أعلاه انطلاقاً ،و نلاحظ       
سواء تعلّق الأمر باللّسـانيات   ؛في مؤسسات الإعداد، نسبة ضعيفة جداالحديثة اللّسانية  المناهج

التداولية أم اللّسانيات التطبيقية أم لسانيات النص، أما فيما يخص النحو الوظيفي فإنه سـجل  
                                                             

 .23ص. إعداد المعلم تنميته و تدريبه: مصطفى عبد السميع و سهير محمد حوالة - 37
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، و يرجـع ذلـك، علـى    %13,59 :نسبة أكبر من نسب المقاييس السابقة، و الّتي قدرت ب
ا منـهم أننـا نقصـد النحـو     المقياس ظنالأرجح، إلى أنّ المعلّمين صرحوا بأنهم درسوا هذا 

  . دي، و ليس النحو الوظيفي بالمعنى الحديثـالتقلي
، و هـي  %66 :بو سجل المعلّمون الّذين لم يجيبوا عن هذا السؤال نسبة عالية قدرت        

إلى عـدم  عن الإجابـة  المعلّمين ، و ربما يرجع عزوف هؤلاء العينةتمثّل الأغلبية الساحقة من 
و ما يجعلنا نذهب إلى هذا الـزعم هـي   . معرفتهم للدراسات اللّسانية، و عدم اطّلاعهم عليها

  . )*(اللّسانياتاهية ، حول مقراءم للاستبيان الأسئلة الّتي كان يوجهها المعلّمون إلى الباحثة عند
       ابقة أنّ أغلب معلميعليم الابتدائي لم  نستنتج من المعطيات السة في مرحلة التاللّغة العربي
 المناهج اللّسانية الحديثةاللّسانيات و تطبيقاا، بما في ذلك على لعوا، أثناء تكوينهم الجامعي، يطّ

  .الّتي تساعدهم على فهم المقاربة التواصلية في التعليم
ين اللّسانيّ للمعلّمين الّذين يدرسون اللّغة من النقص في التكو ما يكشف جانباً كبيراًا ذه       

العربية، و هذا أمر لابد من تداركه و احتوائه ذلك أنّ للّسانيات دور كبير في قيام معلّم اللّغـة  
إنما هي ناتجة عن حاجتـه المسيسـة إلى   «بشكل أحسن، و حاجة المعلّم لهذا العلم  بواجبهالعربية 

سهاتصور صحيح للمادة التي ير39(»د(.  
لمعلّمين مهما كانـت اختصاصـام   لكلّ ا ضرورة فرض تأهيل لسانيّ جاد تبرز من هنا       

و حسب أحـد البـاحثين فـإنّ    . )40(اللّغة الأم و اللّغة الأجنبية مستويام، و خاصة معلميو
  :)41(هي في تأهيل المعلّمين لثلاثة أسبابٍ كبير دور للّسانيات

                                                             

باللّسانيات التداولية؟ هل يمكن أن توضحي ما هي اللّسانيات؟ ماذا تقصدين : و هذه الأسئلة من مثل -*
 لي ما الّذي تقصدينه باللّسانيات التطبيقية؟

بحوث و دراسات في علـوم  : أثر اللّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، ضمن كتاب - 39
معهد العلوم اللسانية و نشر في مجلة اللسانيات، إصدار . 199ص. م2007اللسان، الجزائر، موفم للنشر، 

 .م1974-1973، 4: العدد. و الصوتية، جامعة الجزائر
شق، دار الوسيم قاسم مقداد، و محمد رياض المصري، دم: اللّسانيات التطبيقية، ترجمة: شارل بوتون - 40

 .95-94ص. للخدمات الطباعية
اللسـانيات  : الذي يحمل عنواني، من مجلة اللسان الفرنس 14مقدمة العدد  في" جان ديبوا"ذكرها  - 41
  .94ص. اللّسانيات التطبيقية: ارل بوتونش: ،  أوردها3ص. م1972تأهيل المعلمين و التعليم العالي، و
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ربيـة  شـيء، و أن الت  صال قبل كلّسان و الاتسانيات هو موضوع اللّموضوع اللّ لأنّ - 1
ره و بأنمـاط  سان و تطـو قة بسير اللّلافتراضات المتعلّاتستند بالضرورة إلى مجموعة من 

مينمين و المتعلّصال القائمة بين المعلّالات. 
بتحليل الجمل الجديدة  تي تسمحالّ القواعدسان و وصف سانيات هو اللّموضوع اللّ لأنّ - 2

عليم و موضـوعه  سان هو في الوقت نفسه الوسيلة الضرورية لنقل التاللّ باستمرار، و لأنّ
 .سان الأمة أو باللّق الأمر بالألسن الحيات حينما يتعلّبالذّ

ة ة الأفضـلي سـة المدرسـي  و قد أعطت المؤس. سانيات هو الخطاباتلأن موضوع اللّ - 3
للخطاب التم و الّذي يحققه المعلّالّ عليميمكّذي ينبغي معرفة قواعده للتقدهن من ن.  

معلّم اللّغة عامـةً   يجب توفّره في لازم شرطٌ النظريات اللّسانيةعرفة منستنتج أنّ  عليهو        
 ـ ،خاصةً معلّم اللّغة العربية فيو اً علـى أسـسٍ   ـلكي يتمكّن من تعليمها تعليماً جيداً قائم

الـعلميفي هذا ا إطلاعه على كلّ جديد و مستجد روريو لذلك كان من الض ،ة.  
يلاحـظ   و فعلاً فإنّ المدرسة العليا للأساتذة توفّر لطلاّا نوعاً من التكوين اللّسانيّ، إذ       

درس في تاللّسانيات و حدة ، أنّ )42(القارئ لبرامج إعداد معلّم التعليم الابتدائي في اللّغة العربية 
   .السنة الأولى من سنوات الإعداد

وحدة يلاحظ أنه يتضـمن مفـردات ـتم بتـاريخ     الو المتأمل في محتوى برنامج هذه        
اليونانيــة  و الهنديــة: دراســات مــا قبــل المــيلاد، الدراســات( الدراسـات اللّغويــة  

 الـدال  و اللّسـان  و اللّغـة  و الكـلام (مبادئها العامة و  ، و النظرية البنيوية...)ةّـالعربيو
النظريـة التوزيعيـة، النظريـة    (، و النظريـات اللّسـانية لعلـم التراكيـب     ...)المدلولو

رومـان  "، كمـا تشـمل أيضـا دورة التواصـل عنـد      )الوظيفية، النظريـة التواصـلية  
ولكنهـا مـل إهمـالاً تامـا     . )43(، و تغطّي أيضا علم الأصوات و فروعـه "ونـجاكبس

                                                             
أشغال اليوم الدراسي لإتمام عرض التكوين الخاص بمعلم المدرسة الابتدائية، تخصص لغة : ينظر - 42

من إدارة قسم اللغة  pdfملف (م، 2010أفريل  6يوم . المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة ،ةـعربي
  )العربية، المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة
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المناهج اللّغوية الحديثة الّتي ثارت على النظريـات البنيويـة، و مثّلـت منعرجـاً حاسمـاً في      
  . دراسة اللّغة و تدريسها

خذ على محتويات وحدة اللّسانيات أنهـا تركّـز علـى    ؤو بناءً عليه فإنّ أهم مأخذ ي       
النظريات اللّسانية البنيوية الّتي تم ببنية اللّغة و تراكيبها، و مل النظريات الحديثـة و علـى   

التداولية، و التوليدية التحويلية، و النحو الوظيفي، و لسانيات الـنص، الّـتي ـتم    : رأسها
إلى دراسـة الكفـاءة التواصليــة    غة و ربطها بالمحيط الاجتماعي، و ـدف  باستعمال اللّ

و يمكن ا، و تدعو إلى الانتقال بدراسة اللّغة من مستوى الجملة إلى مستوى النص، ـتفسيرهو
  .هاتوجيهه نحو تطبيق و واصليةالمقاربة التبمبادئ  المعلّمإقناع أن تفيد كثيراً في 

من أهـم  الّتي تعد تعليمية اللّغة و ك أنه لا يمكن إغفال اللّسانيات التطبيقية أضف إلى ذل       
خاصة قاربات و الطّرائق التعليمية، على مختلف المالمعلّم الطّالب  تعرفشأا أن  من و، فروعها

  . التربوية كلّ مستجد في الساحةالمقاربة التواصلية و الطّرائق المنبثقة منها، و تطلعه على 
و يتضح، من خلال ما سبق ذكره حول التكوين اللّسانيّ لمعلّمي التعليم الابتدائي، أنـه         

يعاني من نقص كبير، حسب اعتقادنا، في المناهج اللّسانية الحديثة، إذ يجب على الطّالب المعلّم 
عبد الرحمن الحـاج  "هذا ما أكّد عليه  الإطّلاع على كلّ ما هو مستجد في الساحة اللّسانية، و

لا يمكن «: من ضرورة إلمام معلّم اللّغة العربية بما جد في صعيد البحث اللّسانيّ، إذ يقول" صالح
مـن معلومـات    لمدرس اللغة اليوم أن يجهل ما أثبته العلم في عصرنا الحاضر من حقائق و قـوانين و 

ي، و إلا كان مثل أستاذ الفيزياء الذي يجهل أو يتجاهل تماما دة، و مناهج ناجعة في التحليل اللغوـمفي
و ليست أربعة كما كان  -الاكتشافات التي جدت في تركيب الذرة و نواا، و أنّ العناصر تفوق المائة

، و في هذا القول إشارة )44(» ...و أنها تصنف حسب الإلكترونات و البروتونات  -يعتقده الأوائل
  . إلى الأهمية الكبيرة للمناهج اللّغوية الحديثة في تحسين عمل المعلّم و تحديثه

و أهم ما نخلص إليه من نتائج، بعد هذه اللّمحة حول حقيقة المعرفة اللّسانية لدى معلّمي        
ة في مرحلة التأنّ تكوين هؤلاءاللّغة العربي ،عليم الابتدائي  ضعيف ات تكوينالمعلّمين في اللّساني

لا يكاد يذكر، و هذا ما سيؤثّر حتماً، حسب اعتقادنا، في أدائهم العملي، و يحد من إقبـالهم  
على الطّرائق التعليمية الحديثة الّتي تستند في مرجعيتها إلى النظريات اللّسانية، بما فيها المقاربـة  

                                                             
  . 181ص. ستوى مدرسي اللغة العربيةأثر اللّسانيات في النهوض بم - 44
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 )المدارس العليـا للأسـاتذة  (من واجب مؤسسات تكوين المعلّمين و لذلك، أصبح  .التواصلية
  .ضمان تكوينٍ لسانيٍّ جيد لهم

  : واقع التكوين السيكولوجي للمعلّم -3-4
إنّ اطّلاع المعلّم على علم النفس و مختلف فروعه و نظرياته أمر لابد منـه، خاصـة إذا          

طفال صغار و سـيعمل علـى تربيتـهم    تعلّق الأمر بمعلّم المرحلة الابتدائية، لأنه سيتعامل مع أ
فيده كثيراً تنشئتهم تنشئة نفسية مستقيمة هذا من جهة، و من جهة ثانية فإنّ هذا الاطّلاع سيو

في تكوينه الديداكتيكي؛ حيث سيعرفه على نظريات التعلّم و خاصة منها النظريات المعرفيـة  
واصلية الحديثة بما فيها المقاربة التعليمية لكثيرٍ من المقاربات التظرية النالخلفي ةالّتي تعد.  

غير أنّ الدراسة الميدانية أثبتت أنّ تكوين المعلّمين في مجال علم النفس و فروعه و نظرياته        
تكوين غير كاف، إن صح التعبير، و أنّ التكوين الأساسي لا يقدم للمعلّم تكويناً متيناً و شاملاً 

سؤال المعلّمين عن فروع علم النفس  ؛ حيث تمّ)45(في هذا اال، و هذا ما تبينه نتائج الاستبيان
  :الّتي اطّلعوا عليها فكانت إجابتهم كما يأتي

  
  .اطّلاع المعلّمين على فروع علم النفس و نظرياته نسبيمثّل  )02(سم بياني رقمر
 %)60(يفاد من الرسم البيانيّ أعلاه أنّ نسبة كبيرة من المعلّمين تفوق السـتين بالمائـة          
ا بأنهم على اطّلاعٍ بعلم نفس النمو، و علم النفس الفارق، و نظريـات الـتعلّم، أمـا    صرحو
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النظريات المعرفية فلم يصرح بالاطّلاع عليها إلاّ نسبة ضعيفة من المعلّمين، مقارنـة بالنسـب   
  .%)40(السابقة، إذ تقلّ عن الأربعين بالمائة 

و لكن اطّلاع المعلّمين على هذه الفروع و النظريات لا يعني أنهم على معرفـة جيـدة          
ةً؛ و هذا ما أشار إليه بعض المعلّمـين الّـذين شملتـهم    ـما قد تكون معرفة سطحيا، و إن

رفيـة و  المعنّ معلومام حول نظريات النمو و نظريات التعلّم و النظريات بقولهم إ )46(المقابلة
جدا، و أكّد أحد المعلّمين، في هذا السياق، أنه مثلاً يسـمع   الفروق الفردية معلومات محدودة

  ـتم هاة، و ما يعرفه عنها فقط هو أنكوينيدوات التة في النة خاصات المعرفيظريكثيراً عن الن
  .    في التدريس حاليا ةللمقاربة بالكفاءات المتبعبالقدرات العقلية للمتعلّم، و أنها الخلفية النظرية 

و ربما يعود ضعف تكوين المعلّمين في هذه النظريات إلى ضعف تكوينهم الجـامعي في         
بأنهم لم يطّلعوا على نظريـات   )47(،في الاستبيان ،هذا الشأن؛ حيث أفادت نسبة كبيرة منهم

 ـ    ي أو في النـدوات  ـعلم النفس أثناء تكوينهم الجامعي، و إنمـا أثنـاء التكـوين الشخص
كوينيخصـالتات باجتهادها الشظريها اطّلعت على هذه النت بأنـة، و أعلى نسبة منهم أقر ي

  :   سم البيانيّ أسفلهو هذا ما يمثّله الر. و عن طريق الندوات التكوينية

  
  نظريات علم النفسعلى المعلّمين  اطّلاعيمثّل كيفية  )03(رسم بياني رقم 

هم في تكـوين  انيّ أنّ التكوين الجامعي لم يسو يمكن أن نقول تعليقاً على هذا الرسم البي       
  .نظريات علم النفس إلا بنسبة ضعيفة تقلّ عن الخمسة عشر بالمائة حولالمعلّمين 
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تكوين المعلّمين في نظريات علم النفس و خاصة النظريات المعرفيـة و   يتضح أنّبناءً عليه       
التعلّم و النمو و الفروق الفردية تكوين ضعيف، و هذا ما يعود بالسلب على نجاحهم : نظريات

  . تطبيق المقاربة التواصلية و إقبالهم عليهافي 
و مما يدعم قولنا هذا أنّ برامج تكوين المعلّم في المدرسة العليا للأساتذة لا تحتوي علـى         

الّـتي  " علم الـنفس التربـوي  " باستثناء وحدة وحدات تكوينية في مجال نظريات علم النفس،
 تمكينإلى  لوحدةا هدف هذ ، و)48(من سنوات التكوين الثّالثة في السنة لب المعلّماالطّ يدرسها

إدارة التعرف على التواصل الصفي و كيفية التفاعل مع التلاميذ من جهة،  و كيفية  ن منكوالم
يمكّن الطّالب  هذا ما من شأنه أن. )49(من جهة أخرى القسم و تسييره في أحسن ظروف ممكنة

، و يتعرف أيضاً على بعض عوائقه و صعوباته المعلّم من معرفة التواصل الصفي و كيفية تحقيقه
  .و يبحث عن سبل علاجها، و هذا ما سيفيده كثيراً عند ممارسته لعملية التعليم

إنّ الملاحظ من خلال محتويات وحدة علم النفس التربوي أنها تغطّي جانباً مهما مـن          
جوانب تكوين المعلّم و الّذي سيفيده في تطبيقه للمقاربة التواصلية مستقبلاً، و هـو التواصـل   

في علم النفس الصفي، إلاّ أنّ هذه الوحدة اقتصرت عليه فقط، و لو أنها تضمنت قضايا أخرى 
خاصة منها ما يتعلّق بنظريات  ،التربوي لكانت ستفيد أكثر في تكوين المعلّم على هذه المقاربة

التعلّم الّتي ستمكّنه من معرفة كيفية حدوث عملية التعلّم، و التعرف على النظريات المعرفية الّتي 
و من جهة أخرى فـإنّ معلّـم   هذا من جهة، قاربة التواصلية من عوامل ظهور الم كانت عاملاً

التعليم في حاجة ماسة إلى الاطّلاع على كلّ فروع علم النفس الّتي لا تفيده في تطبيق المقاربـة  
، و إنما تفيده بشكل عام في تعامله مع الأطفال الصـغار، و تطبيـق المنـاهج    فقط  التواصلية

  . التعليمية الحديثة
و تمكينـه مـن    ،قترح فرض تكوين سيكولوجي شامل على الطّالب المعلّـم و لذلك ن        

الإحاطة بالنظريات السيكولوجية و في مقدمتها النظريات المعرفية و نظريات النمو و نظريـات  
  .الفروق الفردية و نظريات التعلّم الّتي لها علاقة مباشرة بتطبيق المقاربة التواصلية

                                                             
أشغال اليوم الدراسي لإتمام عرض التكوين الخاص بمعلم المدرسة الابتدائية، تخصـص لغـة   : ينظر  - 48

 .92-91ص.عربية
 .92-91ص. المرجع نفسه - 49
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و على  ،ما يمكن قوله كخلاصة حول التكوين السيكولوجي للمعلّم، أنّ هذا التكوين و       
الرغم من أهميته في تخريج معلّمين أكفّاء و قادرين على التعامـل مـع شخصـيات التلاميـذ     

غـير   المقاربات التعليمية الحديثة و في مقدمتها المقاربة التواصلية، مـا زال تطبيق ة، و ـالمختلف
  .  كاف و يعاني من نقائص من الضروري استدراكها

و الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه انطلاقاً من هذه اللّمحة الموجزة حول واقـع         
التكوين اللّسانيّ و السيكولوجي لمعلّم اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، هـو أنّ هـذا   

ضعيفاً و غير كاف لتمكين المتعلّم من قاعدة نظرية متينة حول المقاربة التواصلية التكوين مازال 
  .و مرجعياا، و إقناعه بأهمية تطبيقها

3-5-  كوين العمليالميدانيّ(الت( :(Formation pratique)  
أو ما يطلق عليه عادة  (Education pratique) "التربية العملية"أو " التكوين العملي"إنّ     

لطّالب المعلّم و مهنـة  صال مباشر بين ال اتعد أو، ي (Stage pratique)"التربص الميدانيّ: "ب
في تمكين المعلّم من اسـتخدام   ع من التكوين، حسب رأينا، مفيد جداو يعد هذا النو. التعليم

تي اكتسبها الطّالب المعلّـم عـن   النظرية الّ المقاربة التواصلية؛ إذ يعد فرصةً لتطبيق المكتسبات
  .المقاربة التواصلية و مبادئها

التعريف الآتي يفـي بـالغرض    ، و لعلّالعملي يجدر بنا، بدايةً، تحديد مفهوم التكوينو     
فترة من الإعداد الموجه يقضيها الطالب المعلم في إحدى المدارس التي تحـددها لـه   « :الّذي يرى بأنه

و يقوم في أثنائها بالتدريب على تدريس مادة دراسية معينة لتلاميذ فصل أو أكثر من فصـول  . كليته
كما يقوم الطالب . المدرسة خلال أيام متفرقة أو متتالية، و ذلك تحت إشراف مشرف تربوي متخصص

المدرسي، و علـى   ، كما يتعرف على النظام...المعلم في أثناء هذه الفترة بالتعرف على الحياة المدرسية
، أنّ التعريـف  هذامن  يفادو  .)50(»الأنشطة المدرسية الأخرى، ويكتسب شخصية المعلم النـاجح 

يقضيها الطّالب المعلّم في إحدى المدارس من التكوين الأساسي، هي فترة زمنية  ،التربية العملية
  .لية و المدرسية بكلّ أوجهها، و التعرف على الحياة العممؤسسة الإعدادلتطبيق ما درسه في 

أهم عناصر إعداد المعلّم، لأنها من أخصب الفترات في مرحلـة   العمليكوين عد التيو        
ن على أنّ التربوييفق جميع التكوينإعداده، حيث يت طبيـق الميـداني للخـبرات     وه العمليالت
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تكوين يتيح الفرصة  هأهم ما يميز هذا التكوين أنو ؛ )51(المكتسبة أثناء فترة التدريب و الإعداد
الأمر الذي يعمل علـى تحقيـق    للطّالب المعلّم لتطبيق ما تعلّمه من معارف نظرية تطبيقاً واقعيا

الألفة بينهم و بين العناصر البشرية و المادية للعملية التعليمية من جهة، كما يعمل على إكسام 
كّن يمو هو بذلك . )52(وعة في الجوانب المهارية و الانفعالية من جهة أخرىالخبرات التربوية المتن

  .)53(الطّالب المعلّم من الانتقال من دور الطّالب إلى دور المعلّم
بيقية لتدريب الطّالـب المعلّـم   فرصة تط ، بأنهذلكعن  ، فضلاًالعملي كوينتميز التيو        

الّذي يقتصر علـى دور التوجيـه    في العملية التعليمية، و تعويده على الدور الحديث للمعلّمو
عل المتعلّم يتعود على الطّرائق الحديثة في التدريس من التكوين تجفترة حاسمة كما أنه التنشيط، و

ة منها، و تعرواصلية التال مع او خاصفاعل الفعواصل و التة التـة  لمـتعلّمين فه بكيفيو كيفي ،
، حسب اعتقادنا، إذا ما أحسن هذا التكوينكما أنّ  .العمل الجماعي و التعلّم التعاونيّتنشيط 
قلّص الفجوة الحاصلة يس التعليمية التواصلية، فإنه في جعل الطّالب المعلّم يحسن الطّرائق لهاستغلا

ما تعلّمه الطّالب المعلّم بين كلّ  يربطأن  عملية في هذا الشأن، كما يمكنهبين الإعداد و الحياة ال
ة داخل المدرسةفي مؤسسات الإعداد و الحياة العملي.  
 التكوينمن  الطّالب المعلّم في المدرسة العليا للأساتذة يتلقّى نوعاًو تجدر الإشارة إلى أنّ        
و  العمليميدانيٌّ هو تدريب داسية، وذلك في السنة الثّالثـة   في المدارس الابتدائيالثّاني من الس

  .)54(الأخيرة من سنوات الإعداد في المدرسة العليا للأساتذةو
ممن  للطّالب المعلّم في المدارس الابتدائية أساتذة ذوو خبرة و يشرف على التدريب الميدانيّ       

لأسـلاك  نـتمين  اص بالموظّفين المبرتبة أستاذ مكون، و هذا ما يحدده القانون الأساسي الخهم 
زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في المدرسـة الابتدائيـة، يكلـف     «: التربية الوطنية

الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا 
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 .)55(»و متابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهـني ، "أستاذ المدرسة الابتدائية: "للأساتذة نمط
 و التعليم العالي و البحث العلمي توليان أهميـةً  الوطنيةوزارتي التربية يفاد من هذا النص أنّ و

  .العملي كوينللت كبيرةً
لكن الجدير بالذّكر فيما يخص التكوين العملي الّذي يتلقّاه الطّالب المعلّم، هو أنّ هـذا         

التكوين لا يمثّل إلاّ جزءاً ضئيلاً من الفترة الزمنية الكلية للتكوين الأساسي، حيث لا يتجـاوز  
فقـط  % 16,66: ما يقاربالنصف الأخير من السنة الأخيرة من سنوات التكوين الثّلاثة، أي 

طبيقيكوين التعلى الت ظريكوين النكوين، و هذا ما يبرز مشكلة طغيان التة التمن إجماليّ مد.  
و نحن إذ نقترح زيادة مدة التكوين العملي، فإننا لا ننقص من شأن نظيره النظري؛ لأنه        

نظريةً متينةً و سليمةً ليس فقـط عـن المقاربـة     من الضروري أن يمتلك الطّالب المعلّم خلفيةً
التواصلية و إنما في كلّ جوانب الإعداد ، و لكن من المستحسن، حسب رأينا، إرفاق هـذه  

كوين العملية في إطار التة بتطبيقات واقعيظريالمعلومات الن.   
ضروري في برامج إعداد  أمر هأن، هو للتكوين العمليبالنسبة  ،و ما يمكن قوله في الأخير       

كما عد الفترة التطبيقية لكلّ ما درسه الطّالب المعلّم في مؤسسة الإعداد، يالمعلّم قبل الخدمة؛ إذ 
و تعويده استخدام المقاربة التواصلية في التعليم على لتدريب الطّالب المعلّم  مناسبةً عد فترةًي أنه
يجريها الطّالب المعلّم ، حسب رأينا، بالموازاة مـع خـطّ سـير    يها، و لذلك يستحسن أن عل

  .الدروس النظرية
أنّ التكوين الأساسي يلعـب دوراً هامـا في    ، هيو صفوة القول في ختام هذا المبحث       

إطلاع المعلّم على المقاربة التواصلية و تعريفه بخلفياا اللّسـانية و السـيكولوجية، و إقناعـه    
  .بأهميتها، و دفعه نحو تطبيقها مستقبلاً في تعليم اللّغة العربية

  (Formation en coure d'emploi): التكوين أثناء الخدمة -4
تخريج معلّمين فاعلين و قادرين على اتباع الطّرائق اتضح لنا، بما لا يدع مجالا للشك، أنّ       

الحديثة في التعليم، و خاصة التواصلية منها، مرتبطٌ ارتباطاً كبيراً بتكوين الطّالب المعلّـم قبـل   
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و لكن تكـوين المعلّـم في اتمـع    . الخدمة في المدارس العليا للأساتذة تكويناً جيداً و سليماً
اليّ، الّذي يشهد تطورات و تغيرات سريعة، لا ينقطع بتخرجه من مؤسسة التكوين، بـل  ـالح

إنّ هذا التكوين مستمر متجدد لرفع كفاءة المعلّمين من جهة، و إطلاعهم على كلّ مستجد من 
: الخدمة، أو ما يطلـق عليـه عـادةً ب   هذا ما يسمى بتكوين المعلّمين أثناء  ،)56(جهة أخرى

"كوين المستمرالت" (Formation Continue)    كـوينـة عـن التكوين أهميو لا يقلّ هذا الت ،
السابق، من حيث إسهامه في تطوير مستوى المعلّم، و دفعه نحو تطبيق المقاربـة التواصـلية في   

  .التعليم

  :التكوين أثناء الخدمة مفهوم -4-1
         قطاع من القطاعات، أو مهنة من المهن، يلزمهم تكوين مسـتمر أنّ المنتمين إلى أي لابد

نقل الخبرة الضرورية لمزاولة عمـلٍ  «: طوال فترة مزاولتهم لعملهم، و التكوين في أي قطاع يعني
عن طريق الالتزام مرضٍ بنتائجه في ميدان معين، و يكون بتنميط لسلوك المشتغلين في القطاع الواحد، 

أولاً الاقتصاد في الوقت و الجهد، و ثانيا الارتفـاع  : بقواعد العمل التي أثبتتها نجاعتها بتوافر شرطين
، و عليه فإنّ التكوين في أي قطاع باختصارٍ هو )57(»المتلاحق في وتيرة النمو داخل القطاع المعـني 

  .تحسين أداء العاملين من أجل تحسين الإنتاج
كل البرامج المنظمة المخطـط لهـا   : "يعرف أحد الباحثين تكوين المعلّمين أثناء الخدمة بأنه       

التي تمكن المعلمين من الحصول على المزيد من الخبرات الثقافية المهنية و كل ما من شأنه رفع  مستوى و
إلى أنّ التكوين أثنـاء   و يشير هذا التعريف. )58("عملية التعليم و زيادة طاقات المتعلمين الانتاجية

   .الخدمة يهدف إلى تحسين أداء المعلّمين لتحسين العملية التعليمية
: عملية تكوين المعلم أثناء الخدمة بأنهـا " معجم مصطلحات التربية و التعليم"و يعرف        

»عليميرس أن يخضع له، أثناء قيامه بعمله التطْلَب من المددريب الّذي يـدف اطلاعـه علـى    الت ،
المستجدات الّتي تطرأ على التعليم، و حثّه على تبادل الآراء حول تحسين كيفية التدريس، تحت إشراف 

                                                             
 .  201ص. مهنة التعليم و أدوار المعلم: فاروق البوهي و عنتر لطفي -56
اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية، الرباط، دار الأمان، الجزائـر، منشـورات   : محمد الأوراغي - 57

  . 207ص. م2010-هـ1431، 1الاختلاف، لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط
 .203ص. مهنة التعليم و أدوار المعلم: فاروق البوهي و عنتر لطفي - 58
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، و يضيف هذا التعريف إلى التعريف السابق هدفين آخرين للتكوين أثناء )59(»أخصائيين تربويين
التربوية و حثّه على المشـاركة بآرائـه حـول    إطلاع المعلّم على المستجدات : الخدمة و هما

  .التدريس
للتكوين المستمر بدا لنا دقيقاً، و هو الّـذي يحـده    اإجرائي اًتبني تعريف و بناءً عليه يمكن       

جهاز رسمي لفائـدة فئـات معينـة مـن      طرفكل الأنشطة النظرية و التطبيقية المنظمة من «: بأنه
من أهداف واضحة و محددة، غايتها الرفع مـن   أوقات عملهم أو خارجها، انطلاقاًين، إما في ـالمدرس

 ـ مستوى قدرام ا و ترمـي هـذه   ...دواتـلفكرية و المهنية بأساليب متنوعة؛ كاللقـاءات و الن
للمتطلبـات   و جعلـه ملائمـاً   ،إلى تحسين و زيادة مردودية التعليم لمستوى العام،ة، على اـالأنشط

، و يفاد مـن هـذا   )60(»العلوم التربوية من جهة ثانيةمعطيات مع  و منسجماًأهة، المتجددة من ج
التعريف أنّ التكوين المستمر ضروري للمعلّم لأنه يسهم في تحسين عملية التعليم و جعله مسايرا 

  .لكلّ المستجدات الّتي يعيشها اتمع عامة و المستجدات التربوية خاصة
و ما يمكن استخلاصه بخصوص مفهوم إعداد المعلّمين أثناء الخدمة، هو أنّ هذا الإعـداد         

 ـ   ة ـيرافق المعلّم طوال حياته المهنية، و لا ينقطع إلا بانقطاع هذا الأخير عـن ممارسـة مهن
اكبتـه  م، لأنّ الإعداد أثناء الخدمة هو مجال يسمح للمعلّم بتجديد ثقافته و خبرته و موـالتعلي

ة على المستويين  الوطنيربوياحة التلكلّ جديد في الس و العالمي  .  

  :التكوين أثناء الخدمة أهميـة -4-2
إنّ الإعداد قبل الخدمة لا يوفّر للمعلّم سوى الأساس الّذي يساعده على البدء في ممارسة        

عمله التعليمي، و لذلك يجب أن يتبع هذا الإعداد بإعداد مستمر أثنـاء الخدمـة يهـدف إلى    

                                                             
 ـ1426، 1ان، بيروت، دار النهضـة العربيـة، ط  لبن. جرجس ميشال جرجس - 59  .م2005 -هـ
  .155-154ص
التكوين و : فوزية عدنان: و أوردته أيضا. 452-451ص. 1المنهل التربوي، ج: عبد الكريم غريب - 60

 ـ  رب، الـدار  ـالتكوين المستمر رؤية جديدة، مجلة علوم التربية، دورية مغربية فصلية متخصصـة،  المغ
  .96ص. 2014، أكتوبر60: جاح الجديدة، العدداء، دار النـالبيض
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إكساب المعلّم معارف و خبرات جديدة، و إطلاعه على كلّ مـا هـو جديـد في السـاحة     
  . )61(ة، و تعويض ما فاته أثناء إعداده قبل الخدمةـيالتربو

عداد قبل الخدمة، و هما معا يمثّلان للإو عليه فإنّ الإعداد أثناء الخدمة يعد امتداداً طبيعيا        
ا للمعلّّم طوال حياته المهنية، فينطلق هذا الإعداد منذ دخول المعلّم كطالـب في  مستمر إعداداً

  .اد و لا ينتهي إلا بتوقّف المعلّم عن ممارسة مهنة التعليمكليات الإعد
و لابد أنّ الإعداد أثناء الخدمة يعد بمثابة العنصر الحيوي الّذي يجدد الحياة في عمل المعلّم،        

و يساهم في تحسينه، و يزوده بكلّ مستجد في مجال التربية، و بالتالي يجنب المعلّم الوقـوع في  
خلّف، و الركما تصاب الصناعة بالشلل و الاندثار ان لم تطعم من آن لاخـر بالأفكـار   «وتين و الت

بين فتـرة و اخـرى    االابتكارية و نتائج البحوث التطبيقية كذلك الحال مع المعلمين فام إن لم يحقنو
بأفكار جديدة في فن التعليم و اصوله و يرتادوا آفاقا معرفية واسعة فإم يـذبلون شـيئا فشـيئا و    

  .)62(»يندثرون
         اً أكثر مـن أياً و ملحو قد أصبح تكوين المعلّمين أثناء الخدمة في وقتنا الحاضر ضروري

و تطورا سريعا في  ،ة في الحياة الاجتماعيةوقت سابق؛ ذلك أنّ عصرنا هذا يشهد تغيرات كثير
و التقدم الصناعي وسيطرة الآلة، وهذا ما جعل الإنسان يواجه تحديات  ،م و الاكتشافاتوالعل

سرعة التغير العلمي و التقني بحيث يستطيع أن يجابـه حاجـة اتمـع     مسايرةكثيرة من أجل 
التغيـر  اء العمل عملية إنسانية تمكّن الإنسان من مواجهـة  المتزايدة، و ذا يصبح التكوين أثن

  .  )63(السريع الّذي يحدث على مستوى مجال عمله
و يحتاج أي إصلاحٍ تربوي مهما كانت طبيعته إلى إعداد مستمر للمعلّمين، لأنّ تطبيـق         

هذا الإصلاح مرهون في قسط كبيرٍ منه بمدى اقتناع المعلّمين بفلسفة هذا الإصلاح، و مـدى  
                                                             

، 1طباعة و النشر، طالأردن، دار الفكر لل المعلم الفاعل و التدريس الفعال: محمد عبد الرحيم عدس - 61
  .54-53ص. م2002-هـ1421

يـة  تدريب المعلمين أثناء العمل، المؤتمر الأول لإعداد المعلمين في المملكة العرب: محمد الأحمد الرشيد - 62
 .48ص. السعودية

 ـ  : غانم سعيد شريف و حنان عيسى سلطان - 63 اء الخدمـة  ـالاتجاهات المعاصـرة في التـدريب أثن
 ـ1403ة، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار العلوم للطباعـة و النشـر،   ـالتعليمي . م1983-هـ

  .11ص
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ات و هم في تأصيل الإصـلاح أنّ الإعداد المستمر للمعلّم يسو إلى جانب . كفاءم في تطبيقه
، مع التكوين قبل الخدمة، في إضفاء طابع الاحترافيـة علـى   أيضا همسياسات التربية، فإنه يس

مهنة التدريس، و الاستجابة لكلّ الحاجيات النوعية الّتي ينبغي توفّرها لممارسة هذه المهنـة، و  
  .   )64(ات المهنية و إغنائهاءتوسيع الكفا

الجديد لمعلّم التعليم الابتدائي في إطار المناهج الحديثة و المقاربة التواصلية و لابد أنّ الدور        
يتطلّب إعداداً جيداً أثناء الخدمة، من أجل تطبيقه لهذه المقاربة بشكل سليم و ناجع، بما يحقّـق  

  .الأهداف المنشودة

 :لمعلّمالتكوين المستمر لواقع  -4-4
هو المعلّم باعتباره الهدف المباشر  ، في اعتقادنا،إنّ أعرف الناس بحالة التكوين أثناء الخدمة       

لهذا التكوين، و لذلك حاولنا معرفة رأيه في هذا الشأن عن طريق الاستبيان، فعرض على عينة 
الخدمة، و قدمت لهـم   الدراسة من المعلّمين سؤال عن رأيهم حول التكوين الّذي يتلقّونه أثناء

، فكانت إجابة المعلّمين تنم عن وجود بعض النقائص الّـتي يعـاني   )65(مجموعة من الاختيارات
  : منها واقع هذا التكوين و يمكن ذكرها فيما يأتي

 :عدم مواكبة التكوين المستمر لكلّ المستجدات في الساحة التربوية -
 ـ واكـب الذي يتلقّونه م المستمررح على المعلّمين سؤال عما إذا كان التكوين طُ      ا هـو  لم

الرسم البيـانيّ  عن هذا السؤال كما هي مبينة في فكانت إجابتهم ، مستجد في الساحة التربوية
  :أسفله

                                                             
عبد الكـريم  : أي مستقبل للكفايات ترجمة: افتتان المدرسة بالكفايات، ضمن كتاب: فيليب بيرينو - 64

 ـ1426، 1غريب، المغرب، الدار البيضاء، منشورات عالم التربية، مطبعة النجـاح الجديـدة، ط   -هـ
  . 43ص. م2005

  .من هذا البحث  294-293 ص .ينظر نتائج الاستبيان -65
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 واكبالذي يتلقّونه م المستمرحول ما إذا كان التكوين المعلّمين  رأييمثّل  )04(سم بيانيّ رقمر

  .ا هو مستجد في الساحة التربويةلم
انطلاقاً من الجدول أعلاه، أنّ أعلى نسبة من المعلّمين الّذين شملهم الاستبيان  ،و نلاحظ       

فقط تواكـب مـا هـو     أنّ بعضاً من برامج التكوين المستمر ترى %44الّتي تقدر بأزيد من 
أنّ هذه البرامج تواكب ما هو مسـتجد في   %30مستجد في علوم التربية، في حين ترى نسبة 

  .ترى أنّ هذه البرامج لا تواكب ذلك %22: علوم التربية، أما النسبة الأقلّ الّتي تقدر ب
مو اللّغة العربية في مرحلة من هذا المنطلق نستنتج أنّ التكوين المستمر الّذي يخضع له معلّ       

التعليم الابتدائي يشتمل على بعض المحتويات التكوينية الّتي لها علاقة بالمستجدات في شـؤون  
  .التربية

  :أثناء ممارسته لعمله تواجهه العراقيل التيمن  والمعلّم  من احتياجاتلا ينبع هذا التكوين  -
من التكوين المستمر الّذي تتلقّاه ينبع هل  :الشأن، سؤالٌ كالآتيمين، في هذا لّو وجه للمع      

و يبين الرسم البيانيّ أسفله إجابة المعلّمـين   احتياجاتك و من العراقيل التي تواجهك في عملك؟
  :عن هذا السؤال
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 ماحتياجاينبع من  المستمرالمعلّمين حول ما إذا كان التكوين  رأييمثّل  )05(سم بيانيّ رقمر

  .همفي عمل هممن العراقيل التي تواجهو

من نسبة المعلّمين الّذين شملهم الاستبيان  %50يفاد من الرسم البيانيّ أعلاه أنّ ما يزيد عن      
كوين المستمرت يعتقدون أنّ بعض برامج التفي  همالعراقيل التي تـواجه من  و منبع من احتياجا

% 20,38فقط صادقوا بالإيجاب على هذا السؤال، بينما صادقت  %29 هم، في حين أنّعمل
فينة بالنمن نسبة العي.  

و نستنتج، بناءً على إجابة المعلّمين بخصوص التكوين المستمر الّـذي يتلقّونـه، أنّ هـذا         
 .لعملهمأثناء تأديتهم  همالعراقيل التي تواجهالتكوين لا ينبع كلّه من احتياجام و من 

 :لا يزاوج هذا التكوين بين النظرية و التطبيق -
       ؤالين السه للمعلّمين، إضافة إلى السجكـوين   و ون، سؤال حول مدى مزاوجـة التابقي

  :المستمر بين المعلومات النظرية و التطبيق الفعلي لهذه المعلومات، فكانت إجابتهم كما يأتي
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يزاوج بين النظرية  المستمرالمعلّمين حول ما إذا كان التكوين  رأييمثّل  )06(سم بيانيّ رقمر

  .التطبيقو
 و يفاد من الرسم البيانيّ أعلاه أنّ المعلّمين الّذين شملهم الاستبيان بنسبة عالية في حـدود        

يقرون أنّ التكوين المستمر الّذي يتلقّونه لا يزاوج بين النظرية و التطبيق، بينما لا تتعدى % 64
  .فقط %14نسبة المعلّمين الّذين لا يوافقوم الرأي 

تعتمد على  يحضروا، أنّ هذه الندوات الّتي )66(هذا و قد أكّد المعلّمون في، إطار المقابلة       
حيث يقوم المفتش بعرض عنوان المحاضرة و محاورها ثمّ يشرحها، و قد تتخلّلها اضرة أسلوب المح

  .بعض المشاركات و النقاشات الّتي يثريها المعلّمون، و لكنها تظل في إطار نظري فقط
و عليه يمكننا أن نقول عن التكوين المستمر الّذي يتلقّاه المعلّمون أنه تكوين يعتمد علـى         

  .ير و لا يسطّر حصصاً تطبيقية عمليةالتنظ
 ـ         ي التعلـيم  و رغم هذه النقائص الّتي يعاني منها واقع التكوين المستمر الخـاص بمعلّم

هم، و نستدلّ في زعمنـا  ءهم في النهوض بمستوى هؤلاء المعلّمين و يحسن أداالابتدائي فإنه يس
في التكوين المستمر الّذي تتلقّاه هم سيهل  :لهم و هوهذا بإجابة المعلّمين على سؤال آخر وجه 

  :؟ و يمثّل الرسم البيانيّ أسفله إجابة المعلّمين عن هذا السؤالالتربويدائك ستوى أبم النهوض

                                                             
  .من هذا البحث 300. ينظر المقابلة و نتائجها - 66
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قد ساهم في  المستمرالمعلّمين حول ما إذا كان التكوين  رأييمثّل  )07(الرسم البيانيّ رقم
ربويهوض بمستوى أدائهم التالن.  

كّد أنّ التكوين ؤو نلاحظ، انطلاقا من الرسم البيانيّ أعلاه، أنّ أكبر نسبة من المعلّمين ت       
هم في النهوض بمستوى أدائهم التربوي، رغم أنّ هناك نسبة لا بأس ـا مـن   أسالمستمر قد 

 ـ ترى أنّ بعض %37المعلّمين تقدر بما يقارب  هم في تحسـين  برامج التكوين المستمر فقط تس
  .بالنفي عن هذا السؤال %20أدائهم،  و تجيب النسبة المتبقية و الّتي تتجاوز 

و انطلاقا من إجابات المعلّمين الّتي سبق عرضها، عن السؤال المتعلّق بما إذا كان التكوين        
أدائهم التربوي، فإننا نستنتج أنّ هذا التكوين يلعـب دوراً   ىتوالمستمر يساهم في النهوض بمس

ربويا في تحسين مستوى المعلّمين و يساهم في تحسين أدائهم التمهم.  
أن نسـتنتج   حول واقع تكوينهم المستمر يمكنو نظراً لما سبق عرضه من آراءٍ للمعلّمين        

ثّر على الأداء الجيد للمعلّم، و تحـد  ؤو هذه النقائص تأنّ هذا التكوين يعاني من عدة نقائص، 
من فعاليته، و ذلك ينطبق تماماً على مدى قدرته على تطبيق المقاربة التواصلية، و مدى تمكّنـه  
من ذلك، فعدم مواكبة التكوين المستمر لكلّّ مستجد في التربية، إلاّ في جزءٍ منه، يعني أنـه لا  

على الطّرائق الحديثة في التدريس، و ذلك يشمل المقاربة التواصلية أيضاً، و حتى  يطلع المكونين
إذا كان يطلعهم عليها، فإنّ اعتماده على الجانب النظري أكثر من التطبيقي لا يغير من الأمـر  

ن يطّلع عمليا نظرية عن المقاربة التواصلية مثلاً، دون أ معارفشيئًا، فما جدوى أن يتلقّى المعلّم 
  . سليماً و ناجحاً على كيفية تطبيقها تطبيقاً

كما أنّ مسألة عدم الاهتمام بحاجيات المعلّمين و تحديدها بدقّة ليتم استدراكها في التكوين      
المستمر، تؤثّر سلباً على تطبيق المقاربة التواصلية في التعليم، لأنّ المعلّم يحتاج إلى معرفة كيفيـة  

  .ها إلا من خلال هذا التكوينالتدريس باستخدام طرائق و تقنيات تواصلية، و لا يمكن أن يعرف

لا بعضه نعم
%النسبة 20,38 36,89 42,71
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و نعتقد، من جهتنا، أنه كلّما أمكن التعرف على هذه الحاجيات و تحديدها، كلّما أمكن      
نّ أي برنـامج  إيمكـن أن نقـول   تلبيتها و رفع كفاءة المعلّمين عن طريق التكوين، و لذلك 

 ـ  ي لا يقوم على تحديد علمـي لاحتياجـات المكـونين لا   ـبتدري ل ـيـؤدي دوره بشك
و لذلك كان من الضروري، حسب رأينا، التعرف . ، و لا يحقّق النتائج المطلوبة)67(بـمناس

  . على احتياجات المعلّمين و انشغالام في كلّ ما يتعلّق بكيفية التدريس بالمقاربة التواصلية
أما فيما يتعلّق بالطّريقة المتبعة في تكوين المعلّمين فإننا نقترح عدم الاقتصار على طريقة         

المحاضرة، و ذلك بالاعتماد على أساليب تعليمية يطبعها طابع عملي، و الانتقال من أسـلوب  
أثنـاء  للمعلّمـين  لجيد ستراتيجيات الإعداد االتعليم إلى أسلوب التكوين، و فيما يأتي مجموعة ا

  : )68(الّتي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن الخدمة
 .الدورات القصيرة و الطّويلة في المعاهد و الجامعات و مراكز التدريب أثناء الخدمة -
 .الحلقات الدراسية المنظّمة من أسبوع إلى عدة أسابيع -
 .الرحلات التعليمية و تبادل الزيارات -
 .الراديو و التلفزيوندروس  -
 .المؤتمرات التربوية ذات المدة القصيرة -
 .الدروس النموذجية في شتى الموضوعات  مع الاستعانة بالوسائل السمعية و البصرية -
 .النقاش الجماعي و الحوار و المشروعات -
 .الورش التعليمية -
 .المحاضرات العامة و التعليق عليها و متابعتها بالبحوث -
 .إجراء البحوث و التجارب المنظّمة، و القيام بعمليات التقويم -
 . دراسات المسح التربوي و الاجتماعي الهادفة -
 .البعثات الدراسية إلى الأقطار الأخرى -
 .التعليم المبرمج -

                                                             
  .208ص. تكوين المعلمين من الإعداد إلى التدريب: خالد طه الأحمد - 67
  .214-212ص. مهنة التعليم و أدوار المعلم: فاروق البوهي و عنتر لطفي - 68
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 .تصميم اختبارات التحصيل، و غيرها من وسائل القياس -
 .تجربة الدروس القصيرة -
- ة الإعداداستخدام الأفلام التة في عمليعليمي. 
التدريب الميداني المتنقّل على يد مجموعات متخصصة تمارس تدريب المعلّمين في أماكن  -

 .لمدة قصيرة
       .المراكز التجريبية للتدريب على الأدوات، و الأجهزة العلمية -
         كوين المسـتمرق إليه آنفًا، أنّ التطرو ما يمكن الإشارة إليه في الختام، بناءً على ما تمّ الت

للمعلّم مفيد جداً، و يلعب دوراً كبيراً في تحسين أدائه، فقد لاحظنا، و رغم النقائص الّتي يعاني 
في تحسين أدائهم التربوي، و لـذلك  منها، أنّ المعلّمين متفقون على أنّ التكوين المستمر يساهم 

كان من الضروري الاهتمام ذا التكوين، و استغلاله في تكوين المعلّمين على استخدام المقاربة 
 .التواصلية

 على استخدام لمعلّمين ا تكوينبعض المقترحات من أجل  -5
   :المقاربة التواصلية

سنحاول في هذا المبحث تقديم بعض المقترحات الّتي من شأا أن تسـاهم في تحسـين          
ها، بما قد يساهم في حسن استخدامه للمقاربة التواصلية ءأثناقبل الخدمة و  المعلّم تكوين عملية

 .مستقبلاً

  :للمعلّم في اللّسانيات و علم النفس يدتسطير تكوين ج -5-1
 :اتـاللّسانيفي  -5-1-1

         ة أمـرة الحديثة بصفة خاصة و المعرفة بمبادئ المناهج اللّسانية بصفة عامإنّ المعرفة اللّساني
 ـ    ها ـضروري للمعلّم إذا ما أردنا إقناعه بنجاعة المقاربة التواصـلية و توجيهـه نحـو تطبيق

  :لاً، و فيما يأتي إشارة إلى أهم هذه المناهجـمستقب

 :اوليةاللّسانيات التد -5-1-1-1
 ـ( و مختلـف مباحثهـا   سبقت الإشارة إلى أنّ اللّسانيات التداولية         ــنظري  ال ـة أفع
 ـ  ) إلخ...لام، الاستلزام الحواري، السياقـالك ال ـدف إلى دراسة اللّغـة أثنـاء الاستعم
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، في ظهور المقاربـة التواصـلية في   كبير كان لها أثر وي، في إطار المواقف التواصلية، ـالحقيق
  . التعليم

و نتج عن الأبحاث اللّسانية التداولية أنّ هذه القضايا السالفة الذّكر أصبحت تقوم علـى         
الي فقد تغينة، و بالتة معيا اللّغة في مواقف تواصلي ة التي تستعملظر في الكيفيظرة إلى النرت الن

تي يجب ، فلم يعد ينظر إلى هذه الأخيرة  على أنها مجموعة من التراكيب و البنى الّعملية التعلّم
 المـتعلّم يجب علـى    (Un savoir faire)تحصيلها، و إنما ينظر إليها ككفاية عمل المتعلّمعلى 

خـلال  الدراسة الوظيفية للغة، سواء من « كما أنّ .)69(التحكّم فيها في مختلف المواقف التواصلية
نظرية أفعال الكلام أو من خلال المظاهر الأخرى للتفاعل اللغوي بين المتكلمين، أسـهمت في بلـورة   
أعمال بيداغوجية على جانب كبير من الأهمية، سواء على مستوى الممارسة التعليمية، أو على مستوى 

لجملة الأخـيرة  ، و تشير ا)70( »برامج و محتويات الدروس، و كذلك على مستوى تكوين المدرسين
  .في تكوين المعلّمين اكبير ن هذا القول إلى أنّ للتداولية أثرام
لاع الطّالب المعلّم على اللّسانيات التداولية و مختلف مباحثها، سيسـاعده  و عليه فإنّ إطّ       

 على إدراك الوظيفة التواصلية للّغة، و فهم عملية التواصـل و التفاعـل الّـتي تحـدث بـين     
ن، كما سيمكّنه من معرفة الخلفية اللّسانية للمقاربة التواصلية، و بالتالي فسيصـبح  ـالمتكلّمي

المعلّم على قدر من الاقتناع بضرورة تعليم اللّغة في إطار التواصل الصفي باسـتخدام المقاربـة   
خاصة و أنّ اللّسانيات التداولية ، كما أشرنا في موضع سابق من هذا البحث، كانت  التواصلية

  .حدى أهم العوامل الّتي أدت إلى ظهور هذه المقاربةإ
 (La linguistique fonctionnelle) :اللّسانيات الوظيفية -5-1-1-2

إنّ إطّلاع المعلّم على اللّسانيات الوظيفية ضروري لإقناعه بأنّ الوظيفة الأساسية للّغة هي        
 لتواصل اللّسانيّالتواصل و إطلاعه على الوظائف الّتي تؤديها اللّغة في اتمع، و تعريفه بعملية ا

  .و الاقتناع بمبادئها ة إعداده لتقبل المقاربة التواصليةو من ثمّ، )71( و عناصره

                                                             
. بمرحلة التعليم الثانويتدريس النصوص المناهج اللغوية الحديثة و أثرها في : محمد الأخضر الصبيحي - 69
 .130ص
 .131-130ص. نفسهالمرجع  - 70
   .من هذا البحثو ما بعدها  16ص. سبق الحديث عن النظريات الوظيفية و دراستها لوظائف اللّغة - 71
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  : يـالنحو الوظيف -5-1-1-3
لعلّ من أهم النظريات الوظيفية الّتي قد يكون لها بالغ الأثر في إقناع المعلّـم بأهميـة   و        

المقاربة التواصلية و جعله يقبل على استخدامها، و دفعه إلى التركيز، في تعليم اللّغة العربية، على 
 ةجانبها الوظيفيهي نظري ،واصليالت حو الوظيفيعلى مسلّمة مفادها أنّ الوظيفة ، الّتي تقوم الن

  . ))72دف إلى دراسة الكفاءة التواصلية و تفسيرهاالجوهرية للّغة هي التواصل، و 
و عليه فإنّ النحو الوظيفي ينظر إلى اللّغة على أنهـا وسـيلة تسـتعمل مـن أجـل             

هدف إلى تفسير الكفاءة التواصـلية لمسـتعمل اللّغـة الطّبيعيـة، و لا بـد أنّ      التواصل، و ي
 ـإلى إكسـاب المـتعلّم    هـو الهدف الأساسي لتعليم اللّغة، مـن هـذا المنطلـق،     ذه ـه

  .يجب أن يقتنع ا المعلّم قبل أن يحاول إكساا لتلاميذه و، ـاءةالكف
 (linguistique textuelle): يةسانيات النصلّال -5-1-1-4

إعادة بناء اللّسانيات من منطلق جديد موضـوعه الوحـدة   «بأنها صية اللّسانيات النتعرف        
مع الإشارة إلى أن المقصود ذه الكلمة ليس ". النص"الطبيعية للتعامل اللّغوي بين المتكلّمين ألا و هي 

ذلك المفهوم البسيط الذي ألفناه في كلامنا العادي، من أنّ النص ملفوظ من حجم معين مكتـوب أو  
 Tout acte de(ود هو كل حدث تواصلي لغـوي، كتابيـا كـان أم شـفويا     مطبوع، و إنما المقص

communication linguistique orale ou écrit(«)73(.   اتعريف أنّ اللّسـانيو يفاد من هذا الت
الانفتاح على دراسـة  النصية قد تجاوزت الدراسات البنيوية الّتي تتوقّف عند حدود الجملة إلى 

  .لطّبيعي كوحدة تواصلية ممثّلة في النصاللّغة في شكلها ا
و يمكن، حسب اعتقادنا، أن يعود اطّلاع المعلّم على اللّسانيات النصية بمنـافع كـثيرة          

ه، و على توجهه نحو استخدام المقاربة التواصلية في تدريس اللّغة العربية؛ فمن جهة يجب ـعلي
أن يكون المعلّم على اطّلاع كاف بكيفية بناء النصوص و مقوماا، و العلاقات الرابطة بـين  

ايـات  أن الّذي يشرح نصـا أو يبسـطه لغ  «: عناصرها، و هذا ما أكّد عليه أحد الباحثين بقوله
                                                             

72 - حو الوظيفية النالحديث عن نظري ة سيتمتها في تدريس اللّغة العربيضمن الفصـل   و مبادئها و أهمي
  . من هذا البحث الموالي

. بمرحلة التعليم الثانوي المناهج اللغوية الحديثة و أثرها في تدريس النصوص: محمد الأخضر الصبيحي - 73
مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه، بـيروت، الـدار العربيـة للعلــوم     : و ينظر كتابه .175ص

 .59ص. م2008-هـ1429، 1ناشـرون، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط
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تعليمية، يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار بنية هذا النص و مفاصله، و العلاقات الرابطة بين مختلـف  
  .)74(»أجزائه
و من جهة أخرى فإنّ إكساب المتعلّم كفاءة تواصلية يتطلّب إكسابه الكفـاءة النصـية          

لا تتأتى للمعلّم فرصـة إكسـاب    و باعتبار أنّ هذه الكفاءة الأخيرة جزء من الكفاءة الأولى،
و من . باللّسانيات النصية و تطبيقاا على تعليم اللّغة تلاميذه الكفاءة النصية إلاّ إذا كان محيطاً

هذا المنطلق كان من الضروري فرض تكوين في اللّسانيات النصية على الطّالب المعلّـم الّـذي   
  .من أجل أن يتجه نحو تطبيق المقاربة التواصلية في التدريس هذا سيعلّم مستقبلا اللّغة العربية، و

و  نستخلص، استنادا إلى ما تمّ ذكره آنفا، حول اللّسانيات النصية أنها مـن الدراسـات      
اللّسانية الّتي ستفيد كثيراً في توجيه المعلّم نحو استخدام المقاربة التواصلية في حالة ما إذا اطّلـع  

 .يها أثناء تكوينه الأساسي، ذلك أنها تم بدراسة اللّغة في إطارها التواصليعل

 (La linguistique appliquée) :اللّسانيات التطبيقية -5-1-1-5
لع عليها الطّالب المعلّم في من المقاييس الّتي يجب أن يطّ ً،أيضا ،و تعد اللّسانيات التطبيقية       
مد المعلّم بـالأدوات النظريـة   اللّسانيات التطبيقية بإمكان ؛ إذ إنّ أو بعدها قبل الخدمة هكوينت

لفهم الكثير من الظّواهر اللّغوية و الاستفادة من نتائج البحوث في مختلف فروعها و خاصة علم 
 )75( (Psycholinguistique)و علم اللّغـة النفسـي   (Sociolinguistique)اللّغة الاجتماعي 

الّتي تعد إحدى أهم فروع اللّسـانيات التطبيقيـة، و ـتم     (La didactique) ليمية اللّغةتعو
بالطرق و الوسائل التي تساعد الطالب و المعلم على تعلم اللغة و تعليمها و ذلك بالاستفادة من نتائج «

ذات علاقة مباشـرة  ، و ذا يمكن عدها )76(»علم اللغة الصوتية و الصرفية و النحوية و الدلالية
   .بتكوين المعلّم على المقاربة التواصلية لأنها تم بالمقاربات التعليمية و كيفية استخدامها

                                                             
. بمرحلة التعليم الثانوي المناهج اللغوية الحديثة و أثرها في تدريس النصوص: محمد الأخضر الصبيحي - 74
  .215ص
علـوم   مجلـة  ،اللسانيات و تدريس اللغة العربية نحو منظور وظيفي جديـد : عبد الوهاب صديقي - 75

 .123ص. 2013، يناير54ة، عددـالتربي
 .76ص. دراسات في اللسانيات التطبيقية، مصر، دار المعرفة الجامعية: حلمي خليل - 76
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أنه يفترض بالمعلّم أن يكون لديـه   )77("محمد الأخضر الصبيحي"الأستاذ يرى لذلك و        
إلمام باللّسانيات التطبيقية و خاصة منها ما يتعلّق بتعليم اللّغات، من أجل أن يطّلع على الطّرائق 

تي تستعمل في تعليم اللّغات مثل الطّريقة البنيويـة، و الطّريقـة السـمعية    التعليمية المختلفة الّ
   .صلية، فيستفيد من إيجابيات هذه الطّرائقالشفوية، و الطّريقة التوا

 ةـل الخدمـقبالمعلّم  تكوينإدراج مقياس تعليمية اللّغة ضمن برامج  و بناءً عليه نقترح       
مـن   المعلّـم سيمكّن  هنإذ إ ؛لابد منه ، حسب اعتقادنا، أمرو حتى أثناءها، لأنّ هذا المقياس

سيتمكّن مـن معرفـة الطّرائـق     ةبكيفية تعليم اللّغات، و من ثمّلاع على كلّ ماله علاقة الاطّ
و خاصة المقاربة التواصلية و الطّرائق التعليمية الّتي انبثقت منـها، و معرفـة    ،التعليمية الحديثة

، في مقابل ذلك، من معرفة تاريخ تعليمية أيضاًو سيتمكّن  ،مبادئها و أهمية تطبيقها في التدريس
 ـ ـغات، و معرفة الطّرائق التقليدية الّتي تعتماللّ  ــد على الـتلقين و مساوئه اب ـا، و أسب

  . على تجنب استخدامها في التدريسا، و بذلك سيعمل ـفشله
من هذا المنطلق يمكن القول أنّ إطلاع المعلّم على المناهج اللّسانية الحديثة و اللّسـانيات         

، بسهولة مـع المنـاهج التعليميـة    كبيرة في جعله يندمج، مستقبلاً التطبيقية سيساهم بدرجة
 . يعمل على الابتعاد عن المقاربات التلقينية و ة، و يقبل على تطبيق المقاربة التواصلية،ـالحديث

 :م النفسـفي عل  -5-1-2
إنّ التطبيق الجيد للمقاربة التواصلية في التدريس، حسب اعتقادنا، يفرض على المعلّم أن        

  :يكون على دراية بمباحث علم النفس و مختلف فروعه و خاصة الفروع الآتية

  :علم النفس اللّغوي -5-1-2-1 
       روريغير اللّغة، لأنّ  من الضا الطّفل الص ة الّتي يتعلّمأن يكون للمعلم فكرة عن الكيفي

ة ـة بالممارسـفكرة التأكيد على تعليم اللّغ حيث إنّفي تدريس اللّغات؛  كبيرةً في ذلك فائدةً
و الاستعمال، عوض حفظ القواعد، مأخوذة عن آراء الباحثين في علم النفس اللّغوي، و الّذين 
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يرون أنّ الطّفل لا يتعلّم لغته الأم بحفظ قواعدها، و التأمل في نظامها، و لكّنه يتعلّم عن طريق 
  .)78(السماع و الممارسة

5-1-2-2- ربويفس التعلم الن: 
أنواعـه  يستهدف التكوين في هذا الفرع من فروع علم النفس كلّ ما يتعلّق بـالتعلّم و         

، و بالتالي الوقوف على كلّ ما له علاقة بالعوامل المساعدة علـى الـتعلّم و كيفيـة    ونظرياته
المرتبطة بالحاجـة و الدافعيـة   توظيفها و استثمارها في إنجاح العملية التعليمية، و خاصة تلك 

 .)79(تفكيرالالانتباه و الإدراك و الذّاكرة والاهتمام و الميول و الاستعداد و القدرة و النضج و و

     :علم النفس المعرفيّ -5-1-2-3
و يمكن التركيز في التكوين على نظريات التعلّم و خاصة النظرية المعرفية، و قد وضحنا        
 أدت إلى ظهور المقاربة التواصـلية  ظرية كانت من أهم العوامل الّتيكيف أنّ هذه الن )80(سابقاً

نّ تعلّم اللّغة عمليـة فطريـة   الذّهنية للمتعلّم، و وضحت أحين دعت إلى الاهتمام بالقدرات 
و سيتمكّن المعلّم، في هذا السياق، من الاطّلاع على النظريات . ليست نتاج العوامل السلوكيةو

 .السلوكية و سلبياا فيعمل على تجنبها

5-1-2-4- موعلم نفس الن : 
 ـبف على كلّ ما له علاقـة  التعرو يمكّن علم نفس النمو المعلّم من     و النفسـي  ـالنم
مـن   و يمكّنه ايضـاً . إلخ...هاذ، من مراحل النمو، و خصائصها، و العوامل المؤثّرة فيـللتلمي

 ـ(ة ـالوقوف بشكل مفصل على المرحلة النمائية المستهدف  ــمرح إلى  6ة مـن  ـلة الطّفول
الجسـمية  و ، و التعرف على مفهومها و مميزاا و خصائصـها العقليـة و النفسـية    )سنة12

  .)81(إلخ...الحركية و الاجتماعيةو

                                                             
 .289ص. المرجع نفسه - 78
مجالات و أفـاق تكـوين   : آفاق تكوين الأساتذة في مجال علوم التربية، ضمن كتاب: خالد فارس - 79

  .80ص. الأساتذة منهجيات التدريس
80 - من هذا البحثو ما بعدها  50 حةفينظر الص.  
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 : علم النفس الفارق -5-1-2-5
يهتم بدراسـة الفـروق الفرديـة     و "بعلم نفس الفروق الفردية"و هو ما يعرف أيضاً        

(Différences individuelles)  أنّ إحاطة المعلّم بمفاتيح هذا العلم ستفيده بين الأفراد، و لابد
  .كثيراً أثناء تطبيق المقاربة التواصلية، خاصةً و أنها تدعو إلى مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ

 ـ          ن ـو هكذا فإنّ علم النفس بمختلف نظرياته و فروعه يلعـب دوراً كـبيراً في تكوي
هم في تعريفه بالخلفيـة السـيكولوجية   على أسسٍ علمية مدروسة، و يس م، تكويناً يقومـالمعلّ

  .للمقاربة التواصلية، و يمده بمبادئ تطبيقها
إلاّ التشديد على ضرورة الاهتمام بفرض تكوين لسانيّ و سيكولوجي  و لا يسعنا ختاماً       

لمدارس العليا للأساتذة بما يمكّنه من مواكبة كلّ التطورات على الطّالب المعلّم في ا جاد و شاملٍ
الحاصلة على المستويين اللّسانيّ و السيكولوجي الّتي لها علاقةٌ مباشرةٌ بالتطورات الحاصلة علـى  
المستوى التربوي، و بالتالي مد المعلّم بالعدة المناسبة لمواكبة الإصلاح التربوي الّذي يقوم علـى  

اربة الكفاءات، و الاستفادة من المقاربة التواصلية في حسن تطبيقها، و تحقيـق الأهـداف   مق
  .التعليمية المسطّرة

 :اعتماد التكوين المتمركز حول تطوير الكفاءات المهنية للمعلّم -5-2
العلميـة  لات و خاصة االات إنّ ما يعرفه العالم اليوم من تطورات سريعة في كلّ اا       

التكنولوجية، و التطورات الّتي مست الساحة التربوية، الّتي كانت ـدف، بالضـرورة، إلى   و
في تكوين المعلّمين بمـا يتناسـب   مواكبة هذه التطورات، قد أدت إلى التفكير في إعادة النظر 

و مـن هنـا تمّ   . لتكوينالمتغيرات الراهنة، فكان لا بد من البحث عن أساليب جديدة لهذا او
  .كمدخل لتكوين المعلّم )82(Les compétences)(الاتفاق على الكفاءات 

  (Formation par compétences): مفهوم التكوين بالكفاءات -5-2-1
 ـ           رن ـظهرت حركة تكوين المعلّمين المبنية على الكفايـات في السـبعينيات مـن الق

ي، كردة فعل على الأساليب التقليدية المتبعة في مؤسسات تكوين المعلّمين، الّتي تسـتند  ـالماض
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إلى المفهوم التقليدي للتكوين، و الّذي يرى أنّ أهم ميزة للمعلّم الكفء هي اكتسابه المعلومات 
  . )83(و المعارف النظرية

تنظيم منطقي موعة مـن  «: ى الكفاءات بأنهو يمكن تعريف البرنامج التكويني القائم عل       
المعارف، و المهارات التي تشكل في مجموعها الكفايات التعليمية، و بحيث يتم تنظيمها في صورة يقـوم  

تحقيق لمستوى الإتقان لهذه الكفايات، وعن الوصول  بدراستها ذاتيا، و يصبح مسؤولاً) المعلم(المتدرب 
  .)84(»أهداف البرنامج

يتمحور على إكساب المتكون «: و يعرف التكوين القائم على الكفاءات أيضا بأنه تكوين       
جمهورا من الكفايات التي تمكنه من القيام بالمهام المهنية المنوطة به، مؤشرا على ذلك بتوظيفه لما اكتسبه 

ديداكتيكيـة  بكيفية ملائمـة عنـد مواجهتـه لوضـعيات     ) معارف، مهارات، مواقف(من موارد 
  .)85(»مستجدة
و نستنتج من التعريفين السابقين للتكوين بالكفاءات أنّ هذا التكوين يهدف إلى تحديـد         

مجموعة من الكفاءات الضرورية الّتي يجب على المعلّمين اكتساا و التمكّن منها، بحيث يصبح 
واجهه في حياتـه  قادراً على توظيف مكتسباته لمواجهة مختلف المواقف التعليمية الّتي يمكن أن ت

المهنية، و بذلك يمكن القول أنّ هذا النوع من التكوين لا يعتمـد علـى تلقـين المعلومـات     
ظريفيصبح معيار تقويم المعلّم هـو مـا   . ة، بل يعتمد العمل و الإنجاز الّذي يقوم به المعلّمـالن

  .)86(يستطيع عمله، بدلاً مما يعرفه من معلومات نظرية
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  .275ص. التكوين بالكفايات في التربية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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كوين المستمر علـى حـد سـواءٍ،    ما يفرض على برامج التكوين الأساسي و الت و هذا       
إلى منطق   (Logique d'enseignement)، الانتقال من منطق تعليمي)87(حسب أحد الباحثين

 تكويني(Logique de formation)   ة الواجـبـروريركيز على الكفايات الضالت حيث يتم ،
  .التعليمتوفّرها فيمن يمتهن 

امتلاك هذا الأخير موعة من «: و عليه فإنّ تمكّن المعلّم من الكفايات التعليمية لا يعني إلاّ       
القدرات و المهارات و الاستعدادات التي تجعله شخصا مهنيا متخصصا في تدبير و تنظـيم وضـعيات   

و من هنا تنبع أهمية التكـوين   .)88(»التعلم داخل الفصل الدراسي خلال الأنشطة التعليمية التعلمية
القائم على الكفاءات، من حيث أنه يجعل المعلّم ذو كفاءة في تدبير العملية التعليمية و استخدام 

  .ما يناسبها من أنشطة و مقاربات تعليمية، بما فيها المقاربة التواصلية
  :)89(جراءات قبل تطبيقه من أهمّهاو يستلزم التكوين القائم على الكفايات مجموعة من الإ       
 .لحثّ المعلّم على اكتسااتحديد الكفايات الواجب على المعلّم امتلاكها بشكل واضح  -
تي تدريب المعلّم على الأداء و الممارسة عكس ما هو معروف في برامج الإعداد التقليدية الّ -

 .تعتمد على التحصيل النظري للمعارف
ات محددة تساعد المعلّـم علـى أداء   ءبخبرات تعليمية في شكل كفاتزويد برامج التكوين  -

 .أدواره التعليمية الجديدة
 .ات المعلّمءتزويد برنامج الإعداد بالمعيار الّذي سيتم بموجبه تقويم كفا  -
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 :)90(الكفايات اللاّزم توفّرها في المعلّم -5-2-2

  : الكفاءة التخصصية -5-2-2-1
و يجب عليه امتلاكها من أجل قيامه  ،الخبرات الّتي تتعلّق بتخصص المعلّمهي المعارف و        

دبعمله بشكل جي.  

  :التعليميةالكفاءة  -5-2-2-2
ة بالتواصل و التعاقد و التفاهم مع المتعلّمين، و الأداء الكلامي الّذي لا ءترتبط هذه الكفا       

. زمة لـه وفير الشروط اللاّتيمكن أن ينجح إلاّ إذا تمكّن المعلّم من الاستعداد و التخطيط له و 
تدبير كما أنها ترتبط بقدرات التخطيط، و الممارسة البيداغوجية، و المعرفة بطرائق التدريس، و 

  .)91(الوضعيات التعليمية، و إجراء التقويم

  :ة في علم النفس التربويءالكفا -5-2-2-3      
و بـاقي العلـوم الأخـرى    تتمثّل في قدرة المدرس على استثمار دراسات علم النفس        
الّـتي تـزوده    في عملية التعلـيم،  ،او نتائجه...) السوسيولوجيا، الأنثربولوجيا، و الفلسفة(

  .المتعلّمبمعلومات حول 
  : الكفاءة التواصلية -5-2-2-4      

و نعني ا قدرة المعلّم على التواصل مع ذاته و مع الغير، و المرونة و الإنصات و تفهـم         
ة ، و قدرته على التواصل مع مختلف عناصر المنظومالمتعلّمينالآخر و مراعاة الفروق الفردية بين 

و العمـل   ،يالـتحكّم اللّغـو   كذلك قدرته علىو  ...).الإدارة، المعلمين، الأولياء(التربوية 
92(و الانفتاح على المحيط ،الجماعي(.  

  
  

                                                             
الآداب و الكفايات اللازم توفرها : خالد ناصر الدين: استفدنا في تحديدنا لهذه الكفاءات من مقال ل - 90

  .و ما بعدها 87ص. 2014، أكتوبر60العدد. مجلة علوم التربية. في المدرس
  .253ص. مستجدات التربية و التكوين: عبد الكريم غريب -91
  .253ص. المرجع نفسه -92
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  : كفاءة ضبط القسم -5-2-2-5     
تشمل هذه الكفاءة التسيير الجيد للقسم الدراسي و قيادته، بما يحقّق الأهداف المنشـودة         

  .من العملية التعليمية

  :ة التحكّم في الانفعالءكفا -5-2-2-6     
إذ يجب على المعلّم أن يتميز بالقدرة على ضبط النفس و التحكّم في الانفعـال، لكـي          

  .ثّر على علاقته بتلاميذهؤالعنيفة الّتي تالسريعة و الفعل  يتجنب ردود

  :كفاءة الالتزام -5-2-2-7     
تتمثّل هذه الكفاءة في التزام المعلّم بالمواظبة على عمله و الإخـلاص فيـه، و مراعـاة           

المستمر طـوال حياتـه   ، و متابعة التكوين الرغبة الدائمة في ممارستهاأخلاقيات المهنة، و إبداء 
  .المهنية

: جانب الكفاءة في علم النفس التربـوي، و هـي  إلى و يمكن أن نضيف كفاءةً أخرى        
الّتي تشمل المعرفة اللّسانية و الاطّلاع على كلّ مستجد في الساحة اللّسـانية  " الكفاءة اللّسانية"
آنفاً عن الأهمية البالغة للّسـانيات   ك نظرا لما ذكرة التعليم، و ذلتحسين عملي فيتطبيق نتائجه و
تطبيقاا في تكوين معلّمين أكفّاء قادرين على اسـتيعاب المقاربـات الجديـدة في التعلـيم     و
  .الاستفادة منها و خاصة المقاربة التواصليةو

 ـ          درس، أنّ و نخلص، انطلاقاً مما سبق ذكره حول الكفايات الّتي يجـب توفّرهـا في الم
اكتساب المعلّم لهذه الكفايات أمر ضروري، و بالغ الأهمية، حتى نضمن معلّماً ناجحاً و قادراً 

ة التل مسؤوليو مستعدعلى تحم ،عالية ة عليم بكفاءةواصليلتطبيق المقاربة الت.  
ا أن نقول أنّ هذا و في ختام حديثنا عن تكوين المعلّمين المتمركز حول الكفاءات، يمكنن       

ها؛ لأنه يمثّل أحدث التكوينات ءالتكوين مفيد جداً للمعلّم سواء أكان ذلك قبل الخدمة أو أثنا
في الساحة التربوية من جهة، و لأنه تكوين قادر على و ضع المعلّم في قلب المستجدات التربوية 

نه تكوين يتلاءم و الإصلاحات التربويـة الّـتي   و العلوم الّتي لها علاقة ا من جهة ثانية، و لأ
يعرفها قطاع التربية في بلادنا من جهة ثالثة، و لأنه يساعد المعلّم على تطبيق المقاربة التواصلية 

  .من جهة رابعة
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  :المدرسة العليا للأساتذة التكوين المستمر للمعلّم و بينربط الصلة بين  -5-3
 ربط الصلة بين الإعداد أثناء الخدمة و المدرسة العليا للأساتذةو نعتقد أنه من المفيد        

حيث يشارك  ذلك ببرمجة تكوينات مهنية للمعلّمين تشرف عليها المدرسة العليا للأساتذة؛و
بتدارك ما ذلك المدرسة في عملية إعداد المعلّمين أثناء الخدمة، و هذه الأساتذة المكونون في 

إطلاعهم على كلّ جديد فات هؤلاء المعلّمين من تكوين أساسي و كفاءات ضرورية للتعليم، و
المناهج الجديدة عامةً و مستجد في الساحة التربوية، و تعريفهم بالدور الجديد للمعلّم في إطار 

  .و تدريبهم على القيام به ،خاصةً المقاربة التواصليةو
 يسعنا في ختام هذا المبحث إلاّ أن نؤكّد على أنّ إطّلاع المعلّم على كلّ مستجد في و لا       

اللّسانيات و تطبيقاا، و في علم النفس و مختلف فروعه، بات أمراً ضروريا له، كما أنّ اتبـاع  
ن إقبالـه  التكوين المتمركز حول الكفاءات قد يساهم في رفع الكفاءة المهنية للمعلّم، و يزيد م

على المقاربات التعليمية الحديثة و حسن تطبيقه لها، بما في ذلك المقاربة بالكفاءات و المقاربـة  
التواصلية، كما أنّ ربط الصلة بين التكوين المستمر و بين المدارس العليا للأساتذة قد يساهم في 

الكفاءات لّق بالمعارف الضرورية وما يتعتدارك ما فات المعلّمين من تكوينٍ أساسي، و خاصة في
  .الأساسية الواجب توفّرها في المعلّم

 : خلاصة  -
و صفوة القول أنه إذا ما أردنا ضمان تطبيق المقاربة التواصلية في عملية تـدريس اللّغـة          

إنجاحها، يجب أولاً و قبل كلّ شيءٍ يسهم في جيداً يتيح النهوض ذه العملية و  العربية تطبيقاً
و العامل الأساسي الّـذي   ،لمعلّم باعتباره المسؤول المباشر عن تطبيق هذه المقاربةاعلى  التركيز

 روريالاهتمام بانتقاء الأفراد الّـذين سيصـبحون   يتوقّف عليه نجاحها، و لذلك كان من الض
تكفل انتقاء معلّم يتمتع بقابليـة تطبيـق المقاربـة    معلّمين، انتقاءً جيداً بوضع معايير مضبوطةً 

و خلفياـا   ،جيداً على هذه المقاربـة  التواصلية، ثمّ تكوينه في المدرسة العليا للأساتذة تكويناً
  .اللّسانية و السيكولوجية، و تعريفه بمبادئها و بكيفية تطبيقها، و إقناعه بأهمّيتها

في كيفية التدريس باستخدام ضمان تكوينٍ مستمر للمعلّم أثناء الخدمة يجب ثمّ بعد ذلك        
 المقاربة التواصلية و تمكينه من مواكبة تطورها و إطلاعه على كلّ جديـد في مجـال الطّرائـق   

 . التواصلية الأساليب التعليميةو
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 :تمهيـد -
       ظام التخضع النربوي ة عوامل أهمّ الجزائريغيرات : هاإلى إصلاح شامل نتيجة عدالت

الداخلية و الخارجية؛ ونقصد بذلك التغيرات التي حدثت في اتمع الجزائري على الصعيد 
من جهة، و التغيرات الحاصلة خارج الوطن  إلخ...الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي

العولمة من جهة أخرى، فكان على المنظومة التربوية  انتشاركالتطور السريع للتكنولوجيا و 
 سايرة ذلك من خلال مناهج تعليمية حديثة، إضافة إلى أن الطّرق التلقينية التي كانتالجزائرية م

مستعملة في التعليم لم تعد صالحة لأا صممت لجيل غير هذا الجيل، فوجب استبدالها بأخرى 
فاءات من أجل تنطلق من المتعلّم باعتباره مركزا للعملّية التعليمية، فجاءت المقاربة بالك فاعلية

  .تفعيلهتجسيد هذا المبدأ و 

   (Curriculum) :مفهوم المنهاج -1

  :    المفهوم اللّغوي للمنهاج-1-1   
يجدر بنا قبل التطرق إلى مفهوم مصطلح منهاج، توضيح معناه اللّغوي أولا، كي يتسنى        

لنا، فيما بعد، فهم أفضل لمعناه الاصطلاحي . 
        ـة القديمـة    " المنهاج"و " المنهج"من بين المعاني الّتي تدلّ عليها كلمتيفي المعاجم العربي

منهج و«، )1(»وضح و استبانَ و صار نهجاً واضحاً بيناً: أََج الطريق«: الطّريق الواضح البين فنقول
هح2(»الطريقِ وض( و ،»جههاج الطريق الواضح، و: الننو الم جهكذلك المَن«)و منه قوله تعـالى   .)3

هنا، حسب  ﴾﴿، و تعني ﴾﴿ ):50(في سورة المائدة آية
أيها الأمم لقد جعلنا لكم شـريعة  : ، الطّريق الواضح في الدين، و تأويل الآية"تفسير الجلالين"

                                                             
  .365ص. 14لسان العرب، ج: ، ابن منظور]ج[مادة  - 1
  .365ص. نفسهالمرجع  - 2
 .346ص. 1الصحاح، ج: ، الجوهري]ج[مادة  - 3
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و معنى ذلك أنّ كلمتي المنهج و المنهاج تعنيان الوضوح .)4(واضحاً في الدين تمشون عليهوطريقا 
  .و الاستبانة، و تدلاّن على السلوك و الانتهاج الواضح للشيء

و كانت تعني  ،إغريقي ،في اللّغة اللاّتينية ،نّ أصل لفظة منهاجأ" المنهل التربوي" أوردو        
و الطريقة التي يسلكها الفرد ج، كما أنّ اليونان وظّفوا المنهاج مرتبطاً  ،)(Courseسباق الخيل

 النحو، و البلاغة، و المنطـق، و الحسـاب، و الهندسـة، و الفلـك    : بالفنون السبعة و هي
  .)5(الموسيقىو

 ـ         ـ  ـو عليه يمكننا القول أنّ المفهوم اللّغوي للفظ منه ـوح اج يتصـل بمعـاني الوض
  .  ة، و اتخاذ مسلك واضحٍ بينٍ، و يتصل أيضاً بالطّريقة الّتي يسلكها الفردـالإبانو

  :المفهوم التقليدي للمنهاج -1-2
الّتي كانت تقوم على اعتبـار   ،ة القديمةعليميالت طّرائقج بالالمنهل قليديالتفهوم المارتبط        

 ـ  لـذلك   ، والمادة الدراسية محور العملية التعليمية  ـاـأصـبح يقصـد بالمنه ور ـج في المنظ
ـقليالت6(»ه المادة الدراسية من معلوماتيوي علما تح« :، بصورة مختصرةدي(.  

مجموعة المعلومات و الحقائق و المفاهيم و الأفكار  يتكون من قليديج التاعليه فإن المنه و       
في إطـار المنـهاج    ،الكتاب المدرسـي  عدي و ،)7(ةدراسي لاميذ في صورة موادسها التتي يدرالّ

،قليديا  و، لمعرفةالمصدر الوحيد ل التأمعلتعتمد فعليم طريقة التو الفكر  ،و المحاكاة ،لقينى الت
 ـة التمعيار نجاح العملي الواحد ، كما أنّ ـ    عليمي  ظ ـة هـو مسـتوى القـدرة علـى الحف

متلـق   م هـو المتعلّ في حين أنّ ،مالك المعرفة هوف ، في الإطار نفسه،مالمعلّأما ، اعـالاسترجو

                                                             
لبـاب  : تفسير الجلالين امش القرآن الكريم مذيلا ب: جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي - 4

 .85ص. إديوسفت للنشر النقول في أسباب النزول للسيوطي، بيروت، دار صبح و
 .234ص. 1عبد الكريم غريب، ج - 5
 ـ1409، 1أسس المناهج التعليمية، دار قتيبة للنشر و التوزيـع، ط : المبروك عثمان و آخرون - 6  -هـ

  .10ص. م1989
المناهج مفهومها أسسها تنظيمها تقويمها و تطويرها، ليبيا، طـرابلس، الجامعـة   : عزيمة سلامة خاطر - 7

  .18م، ص2002، 1ط المفتوحة،
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تعليمية، و هو بذلك يستبعد كـلّ الأنشـطة الّـتي يقـوم ـا      ة م له من مادلما يقد وحافظٌ
  .)8(، الّتي تشبع حاجام الخاصة و ميولهمالمتعلّمـون

القول أنّ المنهاج التقليـدي يـولي اهتمامـاً كـبيراً للمـادة       و من هذا المنطلق، يمكن       
عليميـا  ـالتة، أمة، في حين أنّ المعلّم هو أداة تلقين هذه المادعليمية التة، و يجعلها مركز العملي
  .فيعد وعاءً فارغاً قابلاً لاستيعاب ما يلقِّنه المعلّم المتعلّم

العملية التعليمية انطلاقاً  تقليدي، و ترتيبها حسب أهميتها فيو يمكن توضيح عناصر المنهاج ال   
  :من الشكل أسفله

  
  .)9(يمثّل عناصر المنهج التقليدي مرتبة حسب أهميتها في العملية التعليمية )12(شكل رقم 

 ـ        اج ـو نلاحظ انطلاقا من الشكل أعلاه، أنّ المادة التعليميـة هـي أهـم عناصـر المنه
دي، و مركزه الّذي يؤثّر في باقي العناصر الأخرى، ثمّ يليها مباشرةً المعلّم، فالطّريقـة  ـالتقلي

  .للمنهاج التقليدي التعليمية، بينما يحتلّ المتعلّم آخر مرتبة من حيث الأهمية بالنسبة
و خلاصة القول فيما يخص مفهوم المنهاج في الفكر التقليدي، هو أنّ هذا المنهاج يولي جـلّ     

لمنهاج في حد ذاته، و ليسـت جـزءاً منـه    مرادفة لاهتمامه بالمادة الدراسية، حتى أصبحت 

                                                             
تحليل محتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية، الأردن، : عبد الرحمن الهاشمي و محسن علي عطية - 8

  .29ص. م2009 -هـ1430، 1عمان، دار صفاء للنشر، ط
التعليمية في تقويم الطرائق : ، ضمن كتابالتدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعيطيش - 9

  .108ص. التعليم الثانوي بين النظرية و التطبيق

المتعلّم 
الطّريقة

المعلّم

 المادة
الدراسية
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أداة للحفـظ   علّم إلاّ باعتبـاره ط، كما اعتبر أنها محور العملية التعليمية، ولم يهتم بـالمت ـفق
  .الاسترجاعو

  :المفهوم الحديث للمنهاج -1-3
 ـ    ،ج الحديثاظهر المنه        المتعلّم بظهور الفكر التربوي الحديث الّـذي أصـبح يهـتم ب
فبعد أن  ،و مبادئه ج التقليدياخصائصه النفسية و الذّهنية و الحركية و غيرها، ثورة على المنهو

 قليدية و ما تحتويه من معلومات، كما سبقت الإشـارة  كان المنهاج بمعناه التراسية الدهو الماد
المدرسة إلى تلاميذها تحقيقا لرسالتها  تقدمه ما جميع« :بمفهومه الحديث يعنيج االمنهإلى ذلك، أصبح 

و عليه فإنّ المنهج بمعناه الحديث لم يعد يقتصر  .)10(»و أهدافها وفق خطتها لتحقيق هذه الأهداف
على المادة التعليمية و كيفية تلقينها، بل أصبح يهتم، إلى جانب ذلك، بكلّ ما يمكن أن تقدمه 

  .من معارف و خبرات و كفاءاتللمتعلّمين المدرسة 
المصنوعة لتوجيه الـتعلم في  الخطط « :من هذا المنطلق يمكن أن نعرف المنهاج الحديث بأنه       

ه ذيتم تحقيق ه عادة ما يتمثل في وثيقة قابلة للاسترجاع على عدة مستويات من العمومية، أو المدرسة،
تتم هده الخبرات  و تسجل من قبل الملاحظ، كما يعيشها المتعلمون تجريبيا و، الخطط بالصف الدراسي

و يشير هذا التعريف إلى أنّ المنهاج الدراسـي هـو    .)11(»مفي بيئة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلَّ
الخطط الّتي تضعها السياسة التربوية، الّتي تتجسد عادة في وثيقة تربوية رسمية يتم العمل ـا في  

  .   كلّ المؤسسات التعليمية
 هوالّذي  )Programme(تمّ الانتقال، في إطار المناهج الحديثة، من مفهوم البرنامج قد و        

عبارة عن تحديد المواد المراد تعليمها، و الساعات المخصصة لذلك، و المضامين التي تقدم في فترة من «
، إلى الاهتمام بكلّ جوانب العملية التعليمية، بما فيها الأهداف )12(»فترات التعليم بمفهوم المعارف

                                                             
 ـ1405، 5المناهج المعاصرة، الكويت، مكتبـة الفـلاح، ط  : الدمرداش عبد ايد سرحان - 10  -هـ

  .11ص. م1985
سلام سيد أحمد و إبراهيم محمد الشافع و بوربيع أحمـد  : قيادة المنهج ، ترجمة: جلاورن .أ. ألان - 11

، 1وموافق بن فواز الرويلي، المملكة العربية السعودية، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود، ط    حمودة، 
  .05ص. م1995-هـ1415

. م2002المدخل إلى التدريس بالكفاءات، عين مليلة، الجزائر، دار الهدى، : محمد الصالح حثروبي  -12
  .23ص
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أساليب التقويم و الوسائل التعليمية، و هذا ما يشير و المحتويات التعليمية، و طرائق التدريس و 
 ـ «:إليه التعريف الآتي د الأهـداف  المنهاج عبارة عن مجموعة من العمليات المخططة من أجـل تحدي

المضامين و الطرائق و استراتيجيات التعليم و تقييمه و كذا الوسائل المعتمدة  للقيام به، مثل الكتـب  و
، و بذلك تصبح المادة التعليميـة جـزءاً مـن    )13(»السمعية البصرية و غيرهاو الوسائل المدرسية 

  .  اهتمامات المنهاج لا المنهاج كلّه
 ـاو المنه ،جاجزء من المنه عليميالبرنامج الت نّإهكذا ف و        ـج يشمل البرنامج لكن   مه أع

بصـورة شـاملة، وبصـورة     التعليميلبرنامج مات امقو بكلّ معني المنهج لأنّذلك  و ه،ـمن
14(ةتفصيلي(.   
تم بالمتعلّم كمحـور   ها أصبحتنفإ ،المناهج الحديثة و زيادة على ما سبق ذكره حول       

أهم عناصرها، و يبين الشكل أسفله التطور الحاصل في النظرة إلى عناصر كو  العملية التعليمية
  :أهمية كلٍّ منهاالعملية التعليمية و 

  
  )15(يمثّل عناصر المنهج الحديث مرتبةً حسب أهميتها في العملية التعليمية )13(شكل رقم 

 ـ    المتعلّمو يتبين لنا، انطلاقا من الشكل أعلاه، أنّ         ج ـاأصـبح مركـز اهتمـام المنه
ث، بينما أصبحت كلّ العناصر الأخرى تابعةً له، و تقوم على أساسٍ منه، فلم تعد المادة ـالحدي

                                                             
  .23ص. المرجع نفسه - 13
  179ص. اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 14
  .111ص. التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعيطيش - 15
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الدراسية جوهر العملية التعليمية بل أصبحت في مرتبة ثانية بعد المتعلّم، و تراجـع دور المعلّـم   
الطّريقة التعليمية  الذي كان ملقّناً لها في إطار المنهج التقليدي، ليصبح موجهاً فقط، في حين أنّ

  .تأتي في آخر المراتب بعد أن كانت أسبق من المتعلّم أهميةً و أعلى منه مرتبةً
نستنتج أنّ المناهج الحديثة قد قلبت الموازين فيما يخص مركزية التعليم؛ فبعد أن كانـت         

ة و كيفيعليمية التة تولي جلّ اهتمامها بالمادقليدية تلقينها، أصبح الاهتمام، في إطـار  المناهج الت
وخصائصـه النفسـية و الذّهنيـة    و اهتماماته و رغباتـه   المتعلّمالمناهج الحديثة منصبا حول 

  . إلخ...الحركيةو
و لعلّه من المفيد في هذا السياق تقديم الجدول الآتيّ، الّذي يعقد مقارنة بـين المنـاهج          

  :يديةالحديثة و المناهج التقل
  المنهاج الحديث  المنهاج التقليدي  اال

علّم
المت

  

 .يحتلّ آخر مرتبة في العملية التعليمية -
 .يعتبر متلقّياً سلبيا   -
يحكم عليه بمدى نجاحه في الامتحانات  -

  .الفصلية

 . محور العملية التعليمية -
- و مشارك إيجابي. 
يحكم عليه بمدى تقدمه نحو الأهـداف   -

  . المنشودة

ـة
اسي

لدر
دة ا

ـا
الم

  

 .غاية في ذاا -
 

 .ثابتة لا يجوز إجراء أي تعديل عليها -
 
- تخضع للتنظيم المنطقي. 
 .منفصلة عن بعضها بعضا -
- مصدرها الكتاب المدرسي.  

-   المـتعلّم وسيلة تساعد على نمـو   نمـوا
 .متكاملاً

و  المـتعلّمين تعدل حسـب ظـروف    -
 .احتياجام

 .المتعلّمينلوجية وتنبني في ضوء سيك -
 .مترابطة و متكاملة -
  . مصادرها متعددة -

    
    

    
    

    
 

ـم
لمعلّ

ا
  

 .المتعلمينعلاقة تسلّطية مع  -
 .يهدد بالعقاب و يوقّعه -
 .المتعلّمينلا يراعي الفروق الفردية بين  -
في  متعلّميـه يحكم عليه بمدى نجـاح   -

 .الامتحان
في  المـتعلّمين يشجع على التنافس بين  -

 .حفظ المادة التعليمية
  .دور المعلّم ثابت -

 .المتعلّمينعلاقة ثقة و احترام مع  -
 .يوجه و يرشد فقط -
 .المتعلّمينيراعي الفروق الفردية بين  -
 لمتعلّمينيحكم عليه في ضوء مساعدته ل -

 .على النمو المتكامل
على التعاون في اختيـار   المتعلّمينيشجع  -

 .الأنشطة و ظروف ممارستها
  .دور المعلّم متغير و متجدد -
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يس
تدر

ة ال
قـ

طري
  

 .تقوم على التعليم المباشر و التلقين -
 

 .لا تم بالنشاطات -
- واحد تسير على نمط. 
  .لا تستعمل الوسائل التعليمية -

تقوم على توفير الشـروط و الظّـروف    -
 .الملائمة للتعلّم

- عةمتنو بنشاطات تم . 
 .لها أنماطٌ متعددةٌ -
  .تستعمل وسائل تعليمية متعددة -

ـج
لمنه

ـة ا
طبيع

)
16(   

 .المقرر الدراسي مرادف للمنهج -
 .ثابت لا يقبل التعديل -
 .المتعلّمونيركّز على الكم الّذي يتعلّمه  -
 .ز على الجانب المعرفيّ في إطارٍ ضيقٍيركّ -
 
  .يهتم بالنمو العقلي للتلميذ -

 .المقرر الدراسي جزء من المنهج -
 .مرن يقبل التعديل و التغيير -
 .يركّز على الكيف -
يهتم بطريقة تفكير المـتعلّم و المهـارات    -

 .لتطوير هذا التفكير
  .يهتم بجميع أبعاد نمو المتعلّم -

ـج
لمنه

ط ا
تخطي

)
17(   

 .يكيف المتعلّم للمنهج -
 .المختصون في المادة التعليميةيعده  -

 
 .يركّز على اختيار المادة التعليمية -
  .المادة الدراسية هي محور المنهج -

 يكيف  المنهج للمتعلّم -
يشارك في إعداده جميع الأطراف المؤثّرة و  -

 .المتأثّرة به
 .يشمل جميع عناصر المنهج -
  .المتعلّم هو محور المنهج -

ـة
رسي

المد
ـاة 

الحي
  

 .تخلو من الأنشطة الهادفة -
 .لا ترتبط بواقع الحياة في اتمع -

  
 .جوا ديمقراطيا للمتعلّمينلا توفّر  -
- ويالس مولا تساعد على الن.  

 .يئ للمتعلّم الجو المناسب لعملية التعلّم -
تقوم على العلاقات الإنسانية بمفهومهـا   -

الواقعي. 
 .المدرسةتوفّر جوا ديمقراطيا داخل  -
-  ويالس موللمتعلّمتساعد على الن.  

عية 
تما

لاج
ئة ا

البي
مين

متعلّ
لل

  
كفـرد مسـتقلٍّ، لا    المتعلّميتعامل مع  -

 .كعضوٍ في إطارٍ اجتماعي متفاعلٍ
و لا  للمـتعلّم مل البيئة الاجتماعيـة   -

 .تعدها من مصادر التعلّم
هناك حواجز و أسـوار بـين البيئـة     -

  .البيئة الاجتماعيةالمدرسية و 

كعضـوٍ اجتمـاعي    المـتعلّم يتعامل مع  -
 .متفاعلٍ

و  للمـتعلّم يركّز على القيمة الاجتماعية  -
 .يعدها من مصادر التعلّم

لا توجد حواجز أو أسوار بين اتمع و  -
  .المدرسة

  )18(يعقد مقارنة بين المناهج التقليدية و المناهج الحديثة  )04(جدول رقم

و يفاد من الجدول أعلاه أنّ المناهج الحديثة تختلف عن نظيرا التقليدية اختلافاً تاما؛ ففي        
و حشو ذهنه ا، أصـبحت   للمتعلّمحين اهتمت هذه الأخيرة بالمادة الدراسية و كيفية تلقينها 

                                                             
دن، الأر ،تخطيط المنـاهج و صـياغتها  : عبد اللطيف حسين فرج: بيانات هذه الخانة مأخوذة عن - 16

  .68ص. م2008، 1عمان، دار الحامد، ط
 .68ص. نفسهالمرجع  - 17
  .115-112ص. التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعيطيش - 18
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به مهارات نفسية و حركية كمركز للعملية التعليمية، و كيفية إكسا بالمتعلّمالمناهج الحديثة تعنى 
  .الفاعلية فيهالتفاعل معه و و ذهنية و اجتماعية بما يمكّنه من الاندماج في مجتمعه و 

و المناهج الحديثـة، و الجديـد    ، فيما يخص الفرق بين المناهج التقليديةو خلاصة القول       
أنها تجـاوزت مفـاهيم التعلـيم    الّذي أضافته هذه الأخيرة، وحسب رأي أحد الباحثين، هو 

التقليدية بانتقالها من التعليم إلى التعلّم، و من الحفظ إلى الخبرة و القدرة و الكفاءة، و من المعرفة 
و قد تبنت المنظومة التربوية هـذه  . )19(ازأة إلى المعرفة المتكاملة، و من الكم المعرفيّ إلى النوع

    : حات التربوية الأخيرة، كما سنبينه في المبحث المواليالمناهج في إطار الإصلا

2- عليم الابتدائية في التنبذة حول إصلاح مناهج اللّغة العربي:  

2-1- ربويمفهوم الإصلاح الت :   
يجدر بنا بدايةً و قبل المضي في الحديث عن إصلاح المنظومة التربوية ، توضيح مفهـوم         

ربويالإصلاح الت(Réforme éducationnel) هف بأنمنظومة من الإجراءات التربوية «: ، إذ يعر
التي دف إلى إخراج النظام التربوي من أزمته إلى حالة جديدة من التوازن و التكامل الذي يضمن له 

الإصـلاح  و يفاد من هذا التعريف أنّ .  )20(»بصورة منتظمةو استمرارية و توازنا في أداء وظيفته 
هو معالجة المشاكل الّتي تواجه الن ربويالت و تجديده و تطويره، و باختصارٍ شديد ،ربويظام الت

  .)21( »الرقي بحالته الراهنة إلى مستوى أحسن و أجود«: فإنّ إصلاح النظام التربوي يفيد
أمـراً   Réforme du système éducatif) (و تعد عملية إصلاح المنظومـة التربويـة         
رٍ دائمٍـطبيعيو تغي رٍ مستمررت الحياة و ازدهـرت  . ا؛ إذ إنّ الحياة بطبيعتها في تطوفقد تطو

التكنولوجيا و اكتسحت جميع االات، و في خضم التغيرات السريعة الّتي أحاطت باتمعات 

                                                             
، 1ط المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع،ديداكتيك الكفايات، : محمد مكسي - 19

 .17ص .م2003
تطلعات مستقبلية، مجلـة الطفولـة   تحديات و  الإصلاح التربوي في الوطن العربي :علي أسعد وطفة - 20

  .82-81ص. م2001، 06الكويت، العدد العربية، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،
  .816ص. 2المنهل التربوي، ج  :عبد الكريم غريب -21
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بحت ـدد  الإنسانية، بدأت الأنظمة التربوية تتصدع و تتداعى أمام هذه التغيرات، حيث أص
فوجدت اتمعـات  . المعايير و الأسس التقليدية الّتي قامت عليها المؤسسات التربوية التقليدية

الإنسانية في الإصلاح التربوي منطلقاً لإصلاح أحوالها، و لذلك اتجهت إلى محاولـه إصـلاح   
. )22(ارة و المشاركة في بنائهـا أنظمتها التربوية، من أجل بناء إنسان قادرٍ على تجاوز محن الحض

هذا ما دفع بخبراء التربية إلى التفكير في إعادة بناء المناهج التعليمية على مبدأ الاهتمام بالمتعلّم و
و اختيار ما فيه فائدة له، و ما هو أكثر اقتصاداً لوقته، و بالتالي التخلّص من المنـاهج المثقلـة   

  .)23(املها أن يتدبر أمره في الحياة العمليةبمعارف غير ضرورية، لا تسمح لح
و بالتالي يمكننا القول أنّ الإصلاح التربوي عملية لابد منها من أجل تطـوير المنظومـة          

ات الحاصلة على المستويين المحلّيى تواكب كلّ المستجدة حتربوياو الع التالات  لميفي مختلف ا
 .إلخ...الاجتماعية و التربوية و الاقتصادية

  :مناهج اللّغة العربية محطّات إصلاح -2-2
 ـ ،مرت المنظومة التربوية الجزائرية بكل أطوارها التربويـة          ـ ـبم ة ـا في ذلـك المرحل

ـرات الّـتي   خضعت خلالها إلى مجموع مراحل كبرىمحطّات أو  بثلاث ،ةـالابتدائيغية من الت
  :تسير جميعها في طريق تحسين التعليم و الرقي به، و هي كما يأتي

 (L'approche par contenus) المحتويات المقاربة ب: الأولى المحطّة -
قـد بنيـت المنـاهج في    و ، تقريباً 1990تمتد هذه المحطّة من فترة الاستقلال حتى سنة        

أفكارهـا مـن المنـاهج     تستمد و ،"المقاربة بالمحتويات"أو  "بالمضامين المقاربة"على  إطارها،
التعليمية التةقليدي ،بدورها ةالمستمد ة عن تي ترى أن المعرفة مستقلّة الّمن مبادئ الفلسفة الحسي
  .)24(هو المصدر الحاسم في تكوين المعرفة الوسط الخارجي ات، و أنّالذّ

                                                             
  .81-80ص ،الإصلاح التربوي في الوطن العربي : علي أسعد وطفة  - 22
منهاج السنة الأولى من التعليم الابتدائي، الجزائر،  : مديرية التعليم الأساسي و اللجنة الوطنية للمناهج - 23

  .20-19ص. 2012-2011الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 
  .106ص. ائق التربوية في التعليم الثانويالتدريس و الطر: يحي بعطيش  - 24
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للمحتويات المتأسسة  التعليمية، في إطار هذه المقاربة، عن عملية وصفو انبثقت البرامج        
بشكل عام ة، في صورة عناصر متجاورةعليميداخل تنظيمٍ على فهرس المواد الت بحيـث  منطقي ،

  .)25(يشكّل التدريس الهم الأكبر، من خلال العرض الجيد للمحتويات دونما اعتبار للتكوين
 المـتعلّم رنا بالطّريقة التقليدية الّتي دف إلى تلقين المعارف و اعتبار ذهن ما يذكّ هذاو        
بـأنموذج التواصـل    ،أيضاً ،يذكّرناكما يجب حشوه بالمعارف، من طرف المعلّم،  ياًخاو وعاءً

  .متلقٍ سلبي لمتعلّمحيث يكون المعلّم هو الباث في حين أن ا ؛الصفّي المتمركز حول المعلّم
  : )26(يمكن أن نلخص الخصائص الّتي تميز المقاربة بالمضامين فيما يأتي و        
  .غياب فكرة التعلّم و الاعتماد الكامل على التعليم و التلقين  -
- ميش م و  المـتعلّمين لاحتياجات  تامـة     و اهتمامـاة و العقليفسـيخصائصـهم الن

  .والاجتماعية
  .التركيز على ملء الدماغ بالمعلومات -
  .التركيز على الحفظ أو الاستذكار و استحضار المعلومات و استرجاعها-
- ة التالتركيز على مضامين المادم باعتباره مالك المعرفة و الملقّن لهـا، في  على المعلّ ة، وعليمي

  .حين أن المتعلّم مستقبل فقط
و بناءً على ما سبق ذكره نستنتج أنّ مناهج التعليم الابتدائي بما فيها مناهج اللّغة العربية        

المناهج التقليديـة   كانت في مراحل تأسيس المدرسة الجزائرية بعد الاستقلال تقوم على أساس
  .   الّتي تركّز على المحتويات التعليمية و كيفية تلقينها فلسفتها،و

     (L'approche par objectifs) المقاربة بالأهداف :المحطّة الثّانية -
، و أهـم مـا   2002حتى سـنة   م1991-1990و تمتد هذه المحطّة منذ العام الدراسي        

 :ركّزت عليه هذه الإصلاحات نذكر
 .اعتماد منطق التكوين بدل منطق التعليم -
 .المناهجاعتماد المقاربة بالأهداف في بناء  -

                                                             
 ـ : مية الكفايات، ترجمةتخطيط الدرس لتن: بيير ديشي - 25  ــعبد الكـريم غري رب، الـدار  ـب، المغ

  .09ص. م2003، 2طبعة النجاح الجديدة، ط اء، منشورات عالم التربية، مـالبيض
   .107ص. التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعطيش  - 26
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  .)27(تطوير العلاقة بين المعلّم و المتعلّم -
 تددح و، )28(ارتبطت بالمقاربة بالأهداف الّتي ،ةريقة السلوكيبالطّهذه المحطّة تميزت  و       

البرامج و الدة الّتي  ؛روس في شكل أهدافعليميا على ضبط الأهداف التو أصبح الاهتمام منصب
 ـ تتأستحقيقها، و لذلك فإنّ المقاربة بالأهداف  المتعلّميتعين على  ؤال س على الإجابة عـن الس

و هـي بـذلك    .)29(»ماذا يجب أن يعرفه التلميذ، أو يعرف فعله في اية نشاط مفروض؟«: الآتي
بعد مروره بتجربة تعليميـة   المتعلّممقاربة تم بتسطير الأهداف التعليمية الّتي يجب أن يحقّقها 

  .)30(كمركزٍ للعملية التعليمية المتعلّمما أنها تم ا، كـم
الفضل الكبير لبيداغوجيا الأهـداف   (Xaviers Roegiers) "اكزافي روجيرس"ع و يرجِ       

في مركز اهتمام المناهج التعليمية، فبدلاً من تقـديم قائمـة مـن     لأول مرة المتعلّمالّتي جعلت 
  .)31(بلوغها المتعلّمينالمضامين التي يلقّنها المعلّم، صارت قائمةً من الأهداف الّتي يتعين على 

  :)32(و تبرز أهمية الأهداف التربوية فيما يأتي       
 ـ  - و تراثـه و آمالـه و احتياجاتـه     هتعني الأهداف في مجتمع ما بصياغة عقائـده و قيم
  .مشكلاتهو
- عليميللمراحل الدراسـية المختلفـة   تعين الغايات مخططي المناهج على اختيار المحتوى الت 
  .صياغة أهدافها التربوية العامةو
  .لتحقيق الغايات الكبرى هو توجيه هالتربوية على تنسيق العمل و تنظيمتساعد الأهداف  -

                                                             
هداف المنـاهج الجديـدة في إطـار    تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات لأ: قرايرية حرقاس وسيلة -27

الإصلاحات التربوية حسب معلمي و مفتشي المرحلة الابتدائية دراسة ميدانية في المقاطعات التربوية بولاية 
  .41ص. 2010-2009جامعة منتوري قسنطينة، قالمة، رسالة دكتوراه في علم النفس التربوي، 

 .110ص .لتعليم الثانويالتدريس و الطرائق التربوية في ا: يحي بعطيش   -28
ناصر موسى بختي، الجزائر، الديوان : المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية، ترجمة: اكزافي روجيرس -29

  .16ص. م2006الوطني للمطبوعات المدرسية، 
المغـرب،  عز الدين الخطابي، : قضايا البيداغوجيا الحديثة و رهاناا، ترجمة: فليب ميريو و آخرون  - 30

  .110-109ص. م2013 ،1الدار البيضاء،  منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط
  .16ص. بالكفاءات في المدرسة الجزائرية المقاربة: اكزافي روجيرس - 31
  .118ص. التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعطيش -32
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- ي الأهدافتؤد التمجتمع بارزاً ة دوراًربوي لأي ربويتهياسو تطوير س في توجيه العمل الت 
  .التعليمية

يساعد تحديد الأهداف التربوية في التنفيذ الجيد للمنهج مـن حيـث تنظـيم طـرق      -
 .س، و أسسها، وتنظيم وسائل و أساليب مختلفة للتقويم و تصميمهاـالتدري

لأهداف و فائدا في التعليم عامة إلاّ أنها تعاني من بعض النقـائص  با المقاربةرغم أهمية  و     
  :بعضا منها ،)Pierre Gillet(" بيير جيلات" نقلا عن ، )33(الباحثات إحدىوقد أوردت 

 .لأهداف النشاط البيداغوجي على فترات قصيرة تقلّص الصياغة السلوكية  -
 )Transfairt(لأهداف أداة التعلّم بوضوح ولا تم بعملية التحويل المقاربة بالا تذكر  -

لأهداف التعلّمات المعرفية السلوكية البسيطة علـى حسـاب الـتعلّم    المقاربة باتفضل  -
  .)Socio affectif( الوجداني الاجتماعي

متقهقراً، بمعـنى أنّ  لأهداف التمفصل بين الأهداف و الغايات و المرامي المقاربة باتجعل  -
  .الأهداف العامة و الأهداف الإجرائية مشكوك فيها

  .كوينلأهداف بين منطق التقييم و منطق التالمقاربة باتخلط  -
يتعلّم دون أن يفقه  لمتعلّما تجعل و ،و مجزأة ،الأهداف التي تصوغها هذه المقاربة متعددة -

  .)34(اليوميةيتفطّن لعلاقتها بالحياة أن و لا  ،معناها
تم المقاربة بالأهداف بالسلوك المرتبط بالمثير و الاستجابة في وضعية معينـة، دون أن   -

  .)35(تنطوي هذه الاستجابة على إمكانية للتكيف مع الوضعية المذكورة
بين محتويات المادة الواحدة، و بين المادة و المواد الأخرى، ممـا أدى   تفصل هذه المقاربة -

 ة ـة وضعيـم بمواجهـإلى تكون فجوة بين هذه المحتويات الأمر الّذي لا يسمح للمتعلّ
 

                                                             
ربوي في الجزائر، مجلة الباحث، دورية أكاديميـة نصـف   الإصلاح الت: فاطمة الزهراء بوكرمة أغلال - 33

  .67ص. م2006، 04سنوية تصدر عن كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، عدد
  .16ص. المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية: اكزافيي روجيرس - 34
. م2005، ةت، الجزائر، دار الخلدونيبيداغوجيا التدريس بالكفاءات، الأبعاد و المتطلبا: فريد حاجي - 35
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 .)36(و يمكّنه من القدرة على الأداء ،فعلية
 .)37(للمتعلّمتجزؤ الفعل التربوي و تفتته إلى درجة يصبح معها غير ذي دلالة بالنسبة  -
تفصل الأهداف عن المحتويات التعليمية، و تعتمد على التنظـيم الخطـي و الجامـد      -

 .)38(للنشاطات التعليمية
 .)39(تقوم على التدريس المتمركز حول تلقين المعارف -

تعد هذه النقائص الّتي تعاني منها المقاربة بالأهـداف، حسـب رأينـا، مـن بـين       و       
عجلت بظهور الإصلاحات التربويـة الشـاملة الّـتي تقـوم علـى المقاربـة       سباب الّتي الأ

رغـم ذلـك، و علـى حـد تعـبير       .(L'approche par compétence) اءاتــبالكف
علـى  يا الأهداف في سـلة المهمـلات، بـل    وجلا يمكن أن نلقي بيداغ "اكزافي روجيرس"

وجيا العكس من ذلك، فالبيداغوجيا الجديـدة سـوف تواصـل الارتكـاز علـى البيـداغ      
  .)40(بالأهداف، كما أا ستثريها

و الواقع أن استبدال المقاربة بالأهداف، بمقاربة حديثة، لا يعني أن المقاربـة بالأهـداف          
تماما، و لكن سنة التغيير اقتضت ذلك، فالتغيرات الّتي مست اتمـع الجزائـري    فاشلةٌ مقاربةٌ
داخليكلّ علىا ا و خارجي ة و الثقافية و الاجتماعيفـرض علـى   ت، إلخ...ةالأصعدة الاقتصادي

ا على بنـاء  يرتكز أساس شاملٍ المنظومة التربوية إعادة النظر في نظامها التربوي باعتماد إصلاحٍ
  .)41(جديدة  ةالمناهج وفق مقارب

                                                             
المقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية، سلسلة موعدك التربوي، الجزائـر، المركـز   : فريد حاجي - 36

  .01ص. 17الوطني للوثائق التربوية، العدد
التدريس عن طريق المقاربة بالأهداف و المقاربـة بالكفـاءات   : يحي زكريا و عباد مسعودبن محمد  - 37

. م2006المشاريع و حل المشكلات، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربة و تحسين مستواهم، الجزائر، 
 . 65ص
  .65ص. نفسهالمرجع  - 38
 .122ص. انااقضايا البيداغوجيا الحديثة و ره: فليب ميريو و آخرون  - 39
  .16ص. المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية: اكزافيي روجيرس - 40
دليل المعلم اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي، الجزائر،  الديوان : بوبكر خيشان و آخرون -41

  .03ص. م 2009، 3 للمطبوعات المدرسية، منشورات الشهاب، طنيالوط
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و خلاصة القول، بالنسبة إلى المرحلة الثّانية في سيرورة التعليم الابتدائي، أنّ هذه المرحلة        
شهدت تطورات كبيرةً في تنظيم التعليم و استقراره مقارنةً بالمرحلة السابقة، كما أنها خلّصت 

وجهتها نحو تبني المقاربة بالأهداف أيـن أصـبح    قيود المناهج التقليدية، و العملية التعليمية من
الاهتمام متمركزاً حول المتعلّم و كيفية بلوغه الأهداف المسطّرة، إلاّ أنّ التطورات الّتي يشهدها 

دالها اتمع الجزائري داخليا و خارجيا كشفت عن عدة نقائص لهذه المقاربة مما استدعى اسـتب 
جديدة في إطار إصلاحات شاملة بمقاربة .  

 )إلى يومنا هذا -2003:(المرحلة الثّالثة -
تمّ عدة أسباب سبق ذكر أهمّها عند حديثنا عن دواعي إصلاح المنظومة التربوية، نتيجة ل       

 سـنة و ذلـك في   ،، و تعيين أعضائهاالجزائرية تعيين اللّجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية
من أجل دراسة الإصلاح التربوي، و بالفعل فقد تمّ تجسيد الإصلاح التربوي ابتداءً  )42(2000

   .2003/2004من الدخول المدرسي 
و قد عرف هذا الإصلاح تحضيرات مكثّفة قبل البدء في تجسـيده ميـدانياً في السـنة           

 ـ  ـ  الدراسية المذكورة أعلاه، و ذلك على مس ة الأولى ـتوى السـنة الأولى ابتـدائي، و السن
ة للمناهجـمتوسا بتنصيب اللّجنة الوطنيز أيضالّتي وضعت نتائج 2002في سنة  )43(ط، و تمي ،

أعمالها الأولى المتعلّقة بالمناهج التعليمية الجديدة للمستويين المذكورين، وتتواصل عملية إصلاح 
 2006/2007المناهج مع بقية المستويات الأخرى إلى أن يتم تعميمها مطلع السنة الدراسـية  

  .)44(ليم الابتدائيبالنسبة للتع 2007/2008بالنسبة للتعليم المتوسط، و 
                                                             

يتضمن  2000مايو  9 الموافق 1421صفر  5 في مؤرخ 101. 2000المرسوم الرئاسي رقم ينظر  -42
 5مـؤرخ في   102. 2000و المرسوم الرئاسي رقـم   ،إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية

: ضمن، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية 2000و ماي 9 الموافق 1421صفر 
 ـ   : وزارة التربية الوطنية و مديرية التقويم و التوجيه و الاتصال وص ـإصـلاح المنظومـة التربويـة النص

  .16-12ص. 1، ج2009، ديسمبر 2مكتب النشر، طة، الجزائر، المديرية الفرعية للتوثيق، ـالتنظيمي
نـاهج و تنظيمهـا   يتضمن إنشاء اللجنـة الوطنيـة للم   2002نوفمبر 11القرار المؤرخ في : ينظر - 43

: ضـمن . يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج 2002نوفمبر 12القرار المؤرخ في  وسيرهـا، و
 .22-18ص. 1، جإصلاح المنظومة التربوية النصوص التنظيمية

  .03ص. 1المرجع نفسه، ج -44
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، مـدة التعلـيم الأساسـي تسـع     )45(و حددت، بموجب القانون التوجيهي للتربيـة        
التعليم الابتـدائي الّـذي يسـتغرق خمـس سـنوات، و التعلـيم        :سنوات، و يتكون من

ط الّذي يستغرق أربع سنواتالمتوس.  
هـي   الّتي تتبناها الدول المتقدمةو تمّ بناء المناهج التعليمية وفق أحدث المقاربات التعليمية        

أثبتـت   قدو ، )46(المتعلّم، و تم هذه المقاربة بمنطق التعلّم المتمركز حول "المقاربة بالكفاءات"
ا في تنشيط العملية ة كفاءعليميالتاو الن ا هوضعالمي.  

و نكتفي، فيما يأتي، بذكر بعض المميزات العامة للمقاربة بالكفاءات، على أن نخصـص         
  : لها متسعا من الحديث في المبحث الموالي

هي مقاربةٌ ذات توجه مستقبلي، من أجل تصور و إقامة مدرسة متجددة و متكيفة مـع   -
 .تماعية و الاقتصاديةالمستجدات العلمية و البيداغوجية، و لاسيما الاج

هي مقاربةٌ متكاملةٌ تتيح تنظيماً أحسن و أنفع لمركّبات المناهج، و تنطوي على انسـجام   -
 .و وجاهة داخليين و خارجيين

- و البيداغوجي و المنطقي جةٌ في مسارها العلميو هي مقاربةٌ متدر. 
و هي مقاربةٌ متكاملةٌ، مبنيةٌ على مناهج و أهداف شاملة لجميع جوانب المعرفة، و كـلّ   -

 .)47(المتعلّمجوانب شخصية 
، مما سبق عرضه، أنّ المرحلة الثّالثة من مراحل تطور المدرسة الابتدائية و المنظومة يتبينو        

نوعيةً في السير بالتعليم نحو الاستجابة لمتطلّبات العصر التربوية بصفة عامة، مرحلةٌ حقّقت قفزةً 
ربويرات الحاصلة على المستوى التطوو مسايرة الت.  

        ضروري أمر ربويأنّ الإصلاح الت ،عليم الابتدائيإصلاح الت و خلاصة القول فيما يخص
ها من مراحل التعليم في الجزائر، كانـت  لمسايرة تطورات اتمع، و أنّ المرحلة الابتدائية، كغير

                                                             
يتضمن القانون  2008يناير سنة  23الموافق  1429محرم عام  15مؤرخ في  04-08قانون رقم  - 45

 ـ1429 محـرم  19، 04التوجيهي للتربية الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  27-هـ
  .و ما بعدها 07ص. م2008يناير

فاءات لأهداف المنـاهج الجديـدة في إطـار    تقييم مدى تحقيق المقاربة بالك: قرايرية حرقاس وسيلة - 46
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   من هذه المراحـل، و تعـد ات كلّ مرحلةة استدعتها خصوصيلها محطّات أو مراحل إصلاحي
إصلاحات المرحلة الثّالثة، إصلاحات شاملة تقوم على أحدث المقاربات التعليمية الهامـة هـي   

 .  المقاربة بالكفاءات

   :الكفاءاتبناء المناهج وفق المقاربة ب -3
 :المقاربة بالكفاءات -3-1
ما سبقت الإشارة، هـو  بالكفاءات، ك إنّ من أهم الأسباب الّتي عجلت بظهور المقاربة       

و لـذلك فـإنّ   . السابقة لها أمام التطورات الفكرية الّتي تشهدها اتمعـات  عجز المقاربات
الانفجار المعرفيّ الّذي يعيشه العالم اليوم دفع بخبراء التربية إلى التفكير في إعادة بنـاء المنـاهج   

 ـ  بالمتعلّمالتعليمية على مبدأ الاهتمام   ــو اختيار ما فيه فائدة له، و ما هـو أكث اداً ـر اقتص
 تسمح لحاملها أن يتدبر ه، و بالتالي التخلّص من المناهج المثقلة بمعارف غير ضرورية، لاـلوقت

  .)48(أمره في الحياة العملية
ترتكز على السيكولوجية السلوكية، و لا تم إلاّ مرجعية المقاربة بالأهداف  و إذا كانت       

، )49(إلخ...العقاب الارتباط و التكرار و الثواب و، و فق قوانينالمتعلّمبما هو ظاهر من شخصية 
بالكفاءات تقوم على خلفية سيكولوجية معرفية تم بدراسة و تحليـل العمليـات   فإنّ المقاربة 

الذّهنية و الاستراتيجيات المعرفية الّتي يوظّفها الإنسان خـلال معالجتـه لمختلـف المسـائل     
تتأسـس مرجعيـة بيـداغوجيا    «": عبد الكريم غريب"و في هذا الشأن يقول . )50(والمشكلات

ذلك؛ لا تستهين ذا الكائن في ذكاء و على العمليات الذهنية المعقدة للإنسان؛ و هي الكفايات على ال
الحي، بل تنظر إليه كلغز محير و كإمكانات مكنونة ينبغي التنقيب عليها و استغلالها و الـتمكن مـن   

                                                             
  .20-19ص. من التعليم الابتدائي، الجزائرمنهاج السنة الأولى  - 48
عبد الكريم : ترجمة ،للكفاياتأي مستقبل : و آخرونفليب بيرينو : تقديم لكتاب: عبد الكريم غريب - 49

 ـ1426، 1منشورات عالم التربية، مطبعة النجـاح الجديـدة، ط  غريب، المغرب، الدار البيضاء،  -هـ
 .05ص. م2005

عبد : علم النفس المعرفي المرجعية السيكولوجية للكفايات و بيداغوجيا الإدماج، ترجمة: باتريك لومير -50
. م2011، 1الكريم غريب، المغرب، الدار البيضاء، منشورات عالم التربية، مطبعة النجـاح الجديـدة، ط  
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أقصى ما يمكن منها، بغرض بلوغ أعلى مستوى من الخلق و الإبداع لربح المنافسـة الـتي أضـحت    
  .)51(»مفروضة على الجميع

        ة   مبادئهاو عليه فإنّ المقاربة بالكفاءات هي مقاربة حديثة تستمدة سـيكولوجيمن خلفي
تتمثّل في علم النفس المعرفيّ، و هي الخلفية نفسها الّتي بنيت على أساسٍ منها مبادئ المقاربـة  

  . التواصلية
 العقليـة (تعلّم و تفترض الاهتمام بكلّ جوانب شخصـيته  و تم المقاربة بالكفاءات بالم       

بشكل مندمج؛ حيث إنّ الكفاية تيسر تكيف الفرد مع ) النفسية، و الحسية الحركية، و المهاريةو
في محيطـه   لمـتعلّم المواقف و الصعوبات و المشكلات المختلفة الّـتي يمكـن أن يواجههـا ا   

 ـ    للمتعلّمي، و هذه المواجهة لا تتم ـالاجتماع ب ـعن طريق جانـب واحـد مـن جوان
  . )52(ه، بل تتم بتضافر كلّ مكونات شخصيتهـشخصيت
و لذلك تسعى مناهج التعليم الابتدائي، بتبنيها لهذه المقاربة، إلى ربط العملية التعليميـة         

في هذا السياق تشـير  و . بالحياة المعيشة، و مد المتعلّم بأنجع الطّرق ليتكيف معها و يندمج فيها
: أنّ المقاربة بالكفاءات تعنى بإلى  )53("الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي"
بغية جعل المتعلم ...ربط التحصيل المعرفي بالاستعمال اليومي، بالحياة في مظهرها النفسي الاجتماعي«

عليم عن طريـق المقاربـة   ، »ات الحياة بنجاحقادرا على مواجهة وضعيو باختصار شديد فإنّ الت
  .)54(»بالممارسة ربط المحتويات المعرفية«: بالكفاءات يعني

كفاءات تمكّنه من التعايش  المتعلّمالمقاربة بالكفاءات دف إلى إكساب  أنّ هذاو معنى        
ةعليم في الجزائر و ،مع مجتمعه بفعاليتعليماً من أجل  ،بقدوم المقاربة بالكفاءات ،بذلك أصبح الت

الحياة و للحياة، و لابد أنّ هذا النوع من التعليم يأخذ بمبادئ المقاربة التواصلية الّـتي ـدف   

                                                             
 .05ص. أي مستقبل للكفايات: ينظر تقديمه لكتاب - 51
 ـ   /لمواكبة التربوية، نحو تأسيس نموذجا: محمد الدريج - 52 در ـمنظومة لتجويـد التعلـيم و محاربـة اله
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من الخبرات و المعـارف الّـتي    قادراً على التواصل مع مجتمعه، انطلاقاً المتعلّمبدورها إلى جعل 
   .يكتسبها في المدرسة

بحيـث يتجلـى دور المعلّـم في    " معلّأنشطة الت" فاءات على المقاربة بالك رتكزهذا و ت       
الإرشاد و خلق مواقف بيداغوجية، تظهر حب الاطلاع و ميل الاكتفـاء و الـتفكير لـدى    

فهو العنصر الأساسي و الفاعـل الأول في بنـاء   المتعلّم أما . و ملاحظة كيفية تعلّمه ،مـالمتعلّ
لا يعمل إلاّ  المعلّمأصبح مسؤولاً عن تعلّمه و  المتعلّم؛ بمعنى أنّ )55(معرفته و اكتساب الكفاءات

على توفير الجو المناسب و أدوات العمل، و أما الطّرق الّتي ينبغي أن يسلكها المدرس في ذلـك  
لتمثيل و العرض و حل المشـكلات  فإنها عديدة منها العمل في مجموعات، و لعب الأدوار و ا

  .)56(إلخ...كي و التعاون و النقاشاتالتعلّم التشارو
تطمح إلى جعل التعلـيم  المناهج التعليمية، في إطار المقاربة بالكفاءات، أصبحت و هكذا        

مستقبلاً أكثر نوعيةً و أكثر إجرائيةً موجهاً نحو تنمية الكفاءات الّتي توظّـف في الممارسـات   
  )57(المتعلّم في اية كلّ طورٍ من أطوار التعليمالاجتماعية، و يتوقّع أن يتحلّى ا 

  :س المقاربة بالكفاءاتسو فيما يأتي أهم خصائص المناهج الجديدة المبنية على أ       
الاهتمام بالمتعلّم كمحور للعملية التعليمية، و إعطاء أهمية خاصة لنشـاطاته و قدراتـه    -

 .)58(مسهل لعملية التعليم الذاتية، و منح تصور للمعلّم كموجه و
، بحيث يعتمد المتعلّم على نفسه في بنـاء  )59(الانتقال من منطق التعليم إلى منطق التعلّم  -

 .تعلّماته

                                                             

هل يمكن للمقاربة بالكفـاءات أن تـنجح في المدرسـة    : صلاح الدين الخزامي و صباح سلماوي -55 
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 المواد الدراسـية النظريـة   انفتاح المنهج الدراسي على الحياة العامة و إقامة الروابط بين  -
 .)60(سوق العملالتطبيقية و المهنية لتسهيل متطلّبات و

المشكلات الأسلوب المعتمد للتعلّم الفعال، حيث يمكّن المتعلّم من بنـاء معارفـه    جعل  -
بالمفهوم الواسع، بإدماج المعطيات الجديدة في مكتسباته السابقة، و هذا عوض اعتمـاد  

 .)61(الأسلوب التراكمي للمعارف
دفع المتعلّم نحو الانخراط في عملية التعلّم على أساس مواجهة مشاكل أو معالجة قضـايا    -

تتطلّب تحديا معرفيا و منهجيا باستخدام أساليب الاكتشاف و حلّ المشكلات و إنجاز 
 . )62(المشاريع

 ـ    - م مـن  ـتوخي تعلّم ذي دلالة و معنى، يترك أثراً دائماً لـدى المـتعلّمين، و يمكّنه
كيةـالتات الحياة اليوميحكّم في وضعي63( ف، و الت( . 

الاعتماد على أنشطة التعلّم الّتي يكون فيها المتعلّم محور العملية التعليمية، و الّتي تشـجع   -
 على التعلّم التعاونيّ و العمل الجماعي ضمن أفواج، و دف إلى ربط العملية التعليمية 

 ).64(الاجتماعيةبالحياة 
تطبيق الطّرائق النشطة الّتي تتجاوز تلقين المعارف إلى الاهتمام بشخصية المتعلّم و إكسابه   -

مختلف القيم و الاتجاهات و الكفاءات، و تمكينه من القدرة على التفكير المنطقي و حلّ 
  .)65(المشكلات
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افيّ ـه الطّبيعي الاجتماعي و الثّقالتكوين و التعليم على مبدأ تكيف الفرد مع محيط صياغة -
 .)66(السياسي و الاقتصادي و

أهم خصائص المناهج المبنية علـى المقاربـة   حول إنّ أهم ما نستخلصه من هذا العرض 
بالكفاءات، أنها تم بالمتعلّم كمحورٍ للعملية التعليمية، و دف أساساً إلى جعله مسؤولاً عن 

مواجهته لوضعيات تعليمية و مشكلات تدفعه إلى البحـث و الاستكشـاف   تعلّمه من خلال 
باتباع طرائق و أساليب تعليمية نشيطة تقوم على التواصل الفعال و التعلّم التفاعلي، و هذا من 

لكفـاءات  ا اكتسـاب من ربط مكتسباته بالحياة المعيشـة و   هأجل تحقيق هدف عام هو تمكين
  .مواجهة وضعيات الحياة بنجاح تي تتيح لهالضرورية الّ

و تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ أهم خصائص المناهج المبنيـة علـى المقاربـة           
بالكفاءات أيضاً هي قيامها على مفهوم الكفاءة، و سنخصص لها متسعاً من الشرح و التحليل 

  :ليها المقاربة بالكفاءات كما يأتيباعتبارها من القضايا الهامة الّتي تقوم ع

 )(La compétence: ةءفي المفهوم التربوي للكفا -3-2
اكتسح مفهوم الكفاءة الفكر التربوي الحديث، و أسال الكثير من الحـبر في أوسـاط          

الباحثين و المشتغلين في علوم التربية، فكثرت التعاريف الّتي قدمت له و اختلفت إلى الحد الّذي 
ح مـا  يصعب معه حصر هذه التعاريف، إلاّ أننا سنحاول عرض بعض منها بما يمكّننا من توضي

  .نقصده بمفهومه، خدمةً لتوجه بحثنا
منذ أواخر القرن التاسع عشر، فكانـت   بعض الباحثين،حسب  ،"ةءكفا"تمّ إقرار لفظة        

دةتعني المشروعية و السلطة الموكلتين إلى المؤسلة في مجال  ،سات لمعالجة محدمثلاً إنّ المحكمة مؤه
عشر امتدت دلالتها لتشمل المستوى الفردي، فأصـبحت  اسع ، و منذ أواخر القرن الت...كذا

ة ءة عن المعرفة و التجربة، و قد ظـلّ هـذا المعـنى المنسـوب إلى الكفـا     تجتعني كلّ قدرة نا
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إعطاء اللّفظة مـدلولاً   لذلك فإنّ مختلف تيارات العلوم الإنسانية حاولت مؤخراً اً، وـفضفاض
67(أدق(.  
نذكر منها مجال اللّسانيات حيث ظهـر  ة في عدة مجالات، ءلكفاو قد استعمل مفهوم ا       

الّـذي أقـر   " هـايمز "في تمييزه الشهير بين الكفاءة و الأداء، و " تشومسكي"هذا المفهوم مع 
مصطلح الكفاءة التواصلية، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً، هذا و عرف مصطلح الكفاءة نجاحـاً  

يكولوجيال السة للإنسـان   كبيراً في اة الّتي ركّزت على الكفاءة الذّهنيات المعرفيظريمع الن
 ـ  ــبدل العوامل السلوكية، ثمّ ظهر مصطلح الكفاءة من جديد في مجال الشغ ن ـل و التكوي

 La)المهني، و ذلك في إطار حركة احتجاج على منطـق التـأهيلات؛ حيـث إنّ التأهيـل    

qualification)      كوين قد لا يعكس ما هـو موجـود فيعلّم و التالّذي يعتمد على منطق الت
لذلك و جب البحث عن الكفاءة الّتي تزود المهنيين بقدرات تسمح لهم  (Travail)واقع الشغل

  .)68(بمواجهة تنوع المهام، و اتخاذ القرار المناسب في المكان المناسب
علـوم التربيـة إلى عـالم الشـغل     ور مفهوم الكفاءة في و يرجع كثير من الباحثين ظه       

، إلاّ )69(»قدم العمل الإنساني و التربية قديم«بينما يرى البعض الآخر أنّ هذا المفهوم . المقاولاتو
مـن  على الأقل فإنه  ،ة في قطاع التربيةءأنه و إن لم يكن عالم الشغل وراء ظهور مفهوم الكفا

  .)70(في هذا القطاع كبيرةً أعطى له قيمةً
كـان   ة و انتشاره في التربية حديثاًءالقول أنّ ازدهار مفهوم الكفا من هذا المنطلق يمكن       

   .، و بدفعٍ من هذا الأخيرفي قطاع الشغل بعد إقرار هذا المفهوم

                                                             
لغز الكفايـات في  : حول صعوبة مفهمة الكفاية، ضمن كتاب: جان بول برونكار و جواكيم دولز - 67

 ـعز الدين الخ: التربية، ترجمة  ـ ـطابي و عبد الكريم غريب، المغرب، الدار البيض الم ـاء، منشـورات ع
 .29ص. م2005، 1ة، مطبعة النجاح الجديدة، طـالتربي

 ـ  : فيليب جونايير: ينظر أيضاً. 32-29ص. نفسه المرجع  -68 ات نحو فهم عميـق للكفايـات الكفاي
منشورات عـالم  رب، الدار البيضاء، عبد الكريم غريب و عز الدين الخطابي، المغ: السوسيوبنائية، ترجمةو

  . و ما بعدها 29ص. م2005-هـ1426، 1التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط
  . 20ص. أي مستقبل للكفايات: ت، ضمن كتابافتتان المدرسة بالكفايا: فليب بيرينو -69
  . 21ص. نفسه المرجع -70
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ننتقل بعد هذه اللّمحة الموجزة عن ظهور مفهوم الكفاءة في التربية إلى محاولة توضيح هذا        
  : المفهوم بعرض بعض التعاريف الّتي قدمت له من قبل بعض الباحثين التربويين كما يأتي

الإدمـاج  «  ( Romainville et autres) "آخـرون رومانفيل و "ة حسب ءتفيد الكفا       
،  Savoir-être، و حسن التواجد مع الغـير  Savoir-faire ، و الإتقان Savoirs الوظيفي للدرايات

؛ بحيث أن الفـرد عنـد مواجهتـه موعـة مـن       Savoir-devenirحسن التخطيط للمستقبل و
ات، فإن الكفاية تمكنه من التكيف، و من حل المشاكل، كما تمكنه من إنجاز المشاريع الـتي  ـالوضعي

" الإدمـاج "ن همـا  امن هذا التعريف مصطلح و يظهر انطلاقاً .)71(»وي تحقيقها في المستقبلين
)L'intégration(  ة"والوضعي"(Situation) )*(ذا المعـنى تعـني إدمـاج    ء، بحيث أنّ الكفا ة

 ـ المكتسبات عن طريق حسن التكيف مع الوضعيات الجديـدة، و   ـ ن مـن ـالتمكّ لّ ـح
  .بشكلٍ جيد المشاريع المشكلات، و إنجاز

) الأنشـطة (  مجموعة مـن القـدرات  «: الكفاءة هيأنّ   (De ketele)" ديكيتيل"و يرى        
المرتبة التي تطبق على محتويات في إطار فئة معينة من الوضعيات من أجل حل المشكلات التي تطرحهـا  

، و يفاد من هذا التعريف أنّ الكفاءة هي القدرة على توظيف المكتسـبات  )72(»تلك الوضعيات
  .   في حلّ المشكلات في إطار وضعية معينة

في مجال معين، حين يتـوفّر علـى بعـض     كفؤو بذلك لا يمكننا القول أنّ شخصاً ما        
لحظة علـى تجنيـد    هذا الشخص قادراً في أي المكتسبات، و إنما يمكننا قول ذلك حين يكون

 ـ  ة تجنيداً ملموساً و مدمجاً لحلّ مشكلة ما في مجـالٍ معيروريـ. نٍـالمكتسبات الض  ال ـو مث
                                                             

  .163ص. 1المنهل التربوي، ج: عبد الكريم غريب - 71
من أجل تكييف مكتسباته مع ما سبقها من مكتسبات، و ربطهـا   المتعلأّم اهو عملية يقوم الإدماج  -*

: عبـد الكـريم غريـب    :ينظرو . 518ص. ينظر المرجع السابق. بحيث تصبح كلا متكاملاً و منسجماً
 ـ  ــبيداغوجيا الإدماج المفاهيم و المقاربات الديداكتيكية للممارسات الإدماجي  ـرب، ـة، المغ دار ـال

     .172-169ص .م2011، 2اء، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، طـالبيض
-185ص: هي السياق الّذي يجري فيه التعلّم، و لمزيد من التوضيح حول مفهومهـا ينظـر  فالوضعية  أما

  .من هذا البحث  186
في قلب مجتمعاتنا، ترجمة نصر الـدين   بيداغوجيا الإدماج أنظمة التربية و التكوين: كزافييه روجيرس - 72

 .269ص .م2011-هـ1432، 1الحافي و حماني أقفلي، المغرب، الدار البيضاء، مكتبة المدارس، ط
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تبرز مختلف مشـاكل تلـوث الهـواء    انطلاقاً من وضعية معيشة  المتعلّمك،  عندما يقوم ـذل
  .)73(يها بصفة مسبقةاء، يتعين اقتراح حلول لمختلف مشاكل التلوث الّتي تمّ التعرف علـالمو

ة ءالرأي السابق لمفهوم الكفـا " التكوين الديداكتيكي للمعلّمين"صاحبا كتاب و يوافق        
بالنسبة لنا، فإن الكفاية تكمن أساسا في قدرة الذات على تعبئـة مـوارد ملائمـة    «: حيث يقولان

 ـ لمعالجة وضعية ما بنجاح، سواء ) معرفية و وجدانية و سياقية( م ـكانت هذه الوضعية معقـدة أو ل
نقصد بالموارد السياقية الوسائل التي يمكن للذات المقيمة بوضـعية أن تجـدها في محيطهـا     ن، وـتك

دخل فيها عدة عناصر تمكّـن  تيفاد من هذا التعريف أنّ الكفاءة هي قدرة ذاتية تو .)74(»المباشر
         .الفرد من مواجهة المواقف أو الوضعيات بنجاح

و عموما فإنه يمكن اختصار مفهوم الكفاءة، حسب رأي أحد الباحثين، في أربع نقـاط         
  :)75(أساسية هي كالآتي

 . مجموعة من الموارد - 1
 .التي يمكن للفرد أن يجندها - 2
 .لمعالجة وضعية - 3
 .بنجاح - 4
ة ءقدمت لمفهوم الكفايف الّتي و نجد أنّ هذه العناصر الأربعة متضمنة في كثيرٍ من التعار       

في التعاريف الّـتي   كما أنها متضمنة أيضاً. )76( ، الحديثة منها و القديمة)الفرانكفونيةو خاصة (
  .    تقدم ذكرها

  

                                                             
  .297ص. مستجدات التربية و التكوين: عبد الكريم غريب  -73
مـن   التكوين الديداكتيكي للمدرسين التدريس بالكفايات: فليب جونايير و سيسيل فاندر بورخت -74

، 1منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديـدة، ط خلال خلق شروط التعلم، المغرب، الدار البيضاء، 
 .53ص. م2011

 .58ص. نحو فهم عميق للكفايات: فيليب جونايير - 75
  .57ص. لمزيد من التفصيل حول هذه التعاريف، ينظر المرجع نفسه - 76
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اً، إذا ما استطاع التصرف و اتخاذ القرار ءفإنه يمكننا عد شخص ما كف ،ذلكتبعاً لو        
حلّها بنجاح، و ذلك بالاعتماد على المعـارف و الخـبرات   الملائم لمواجهة وضعية مشكلة و 

       .)77(السابقة، و المهارات و القدرات التي اكتسبها في سياقات مختلفة
 للمـتعلّم ذاتية لمفهوم الكفاءة، أنها قدرة  تعاريفذكره من  تقدمعلى ما  بناءً ،و نستنتج       

بيعـة معرفيـة و وجدانيـة و حركيـة     ذات طعارف مهارات و متجنيد قدرات و /على تعبئة
  .بنجاحٍ تام) مهمة، مشكلة، نشاط، مشروع(ة، و إدماجها لمواجهة وضعية ما ـسياقيو

من الكفاءات الضرورية  المتعلّمينمن هنا يتضح أنّ المقاربة بالكفاءات دف إلى تمكين         
من أجل مواجهـة  ...) رات و مهاراتو خبرات و قد معارف(الّتي تتيح لهم تجنيد مكتسبام 

 بنجاح، و عند الحديث عن تعليم اللّغة العربية فإنّ الهدف منو تخطّيها الحياة  مختلف مشكلات
من الكفاءة التواصلية و ما ينطـوي   المتعلّمهو تمكين  بالكفاءات، في إطار المقاربة ذا التعليم،ه

  .إلخ....لكفاءة النصية، و الكفاءة السوسيولسانيةتحتها من كفاءات مثل الكفاءة اللّغوية، و ا

 :المقاربة التواصليةب المقاربة بالكفاءات علاقة -3-3
كمـا سـبق أن    ،حيث دعـت  ؛المقاربة بالكفاءات تأخذ بمبادئ المقاربة التواصليةإنّ        

. و حاجاتـه  المتعلّمإلى الاهتمام بي تؤدي وظائفها التواصلية ، وإلى تدريس اللّغة و ها، ـأشرن
تستهدف، بالإضافة إلى تنمية المكتسبات المعرفية، يئة الظّروف الملائمة لتنمية المهـارات   هيو

المنهجية و التقنية وكذا تنمية المواقف التي تمكّن المتعلّم من التعرف على الوسـط و الانـدماج   
  . )78(فيه

عمليـة  سسٍ تواصلية بدءاً باعتبارهـا ل أضف إلى ذلك أنّ المقاربة بالكفاءات تقوم على أ       
 ـ  التعلّم كعملية التواصل قراراً ذاتيا، مروراً  ــببناء الوضعيات التواصـلية ضم ات ـن سياق

التواصل تعد ة، إضافة إلى آليات التواصل الحاصلة على أكثر من مستوى، كما أنّ كفاءة ـمعين

                                                             
 .16ص. كفاءاتبيداغوجيا التدريس بال: فريد حاجي - 77
لغتي الوظيفية دليل المعلم السنة الثانية مـن التعلـيم   : سيدي محمد دباغ بوعياد و حفيظة تازوروتي  - 78

  .76ص .2005 – 2004الابتدائي، 
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، و انتهاءً إلى أنّ هذه المقاربة دف إلى ربط التواصـل  )79(ركيزة من ركائز التعلّم بالكفاءات
  . و الحياة المعيشة المتعلّمبين 

و عليه فإنّ المقاربة التواصلية و المقاربة بالكفاءات تلتقيان في عدة نقاط أساسية يمكن أن        
  :رسيمة الآتيةأهمّها ضمن الت نلخص

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة و المقاربة بالكفاءاتالمقاربة التواصليح أهم نقاط تلاقي يوض )14(شكل رقم

و يفاد من الترسيمة أعلاه أنّ المقاربة بالكفاءات تلتقي مع المقاربة التواصلية في النقـاط         
لّغة في عملية تعليم ال الأساسية الّتي تتبناها، و هذا يدفعنا إلى استنتاج أنّ تطبيق المقاربة التواصلية

  .العربية أمر مفيد جدا من أجل دعم المقاربة بالكفاءات و السير نحو تطبيقها تطبيقاً جيداً

                                                             
المغـرب،  ، 28السلسلة البيداغوجية، عددالمدرسة المغربية و سؤال التواصل، : عبد الرحيم الضاقية - 79

  .181ص .م2009، 1ط الثقافة للنشر و التوزيع،الدار البيضاء، دار 

 تمكين المتعلّم من مواجهة كلّ المواقف بنجاح

 الاستناد إلى إطار مرجعي سيكولوجي معرفيّ

ةالمقاربة التواصلي 

 ربط المدرسة بالحياة المعيشة

 ...)المشاكل و المشاريع(اتباع منهجية تواصلية في التعليم 

 استعمالهاربط قواعد اللّغة بسياقات 

 الاهتمام بكل خصائص التلميذ النفسية و الذهنية و الجسمية

 إكساب المتعلّم مجموعة من الكفاءات التواصلية

 الاهتمام بالمتعلّم كمحور للعملية التعليمية

 بالكفاءاتالمقاربة 
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يتبناها التعلـيم الابتـدائي    و عليه فإنّ المتأمل في المشروع النظري للمناهج التعليمية الّتي       
اربة بالكفاءات، يجد أنها تم بالمبـادئ  خاصةً مناهج اللّغة العربية، الّتي تقوم على أساس المقو

التواصلية، و تحثّ عليها، و أنها تواكب التطورات التربوية في المستوى العـالمي، إلاّ أنّ هـذه   
المناهج تعاني من بعض النقائص الّتي تحد من فعاليتها كمناهج تواصلية، و هذا ما سنبينه في مـا  

  . و مباحثهسيأتي من فصول هذا البحث 
و الخلاصة العامة الّتي يمكن الوصول إليها في ختام هذا المبحث الّذي يدور حـول بنـاء          

ءات نظريا تبدو مقاربة ناجعـة  المناهج التعليمية وفق المقاربة بالكفاءات، هو أنّ المقاربة بالكفا
اً في النهوض بمستوى تـدريس  تستجيب لمتطلّبات المناهج الحديثة كما أنها يمكن أن تفيد كثيرو

واقـف  كفاءة تواصلية تمكّنه من اسـتعمال اللّغـة في كـلّ الم   لمتعلّم اللّغة العربية، و إكساب ا
  .التواصلية الّتي يمكن أن تواجهه في حياته اليومية

 :الوظيفة التواصلية للّغة في أهداف مناهج اللّغة العربية و محتوياا -4
لم يعد يتمركز حول المادة التعليمية الّتي يجب أن تلقّـن  المنهاج الحديث يجدر التذكير أنّ        
 الأهداف و المحتـوى : أربعة و هييتكون من عدة مكونات لعلّ أهمّها ، و إنما أصبح للمتعلّم

تفاعلية، و تتبـادل   في علاقة تكاملية و المكوناتترتبط هذه  حيثطرائق التدريس و التقويم، و
  .)80(التأثير و التأثّر فيما بينها

، ، أمـا طرائـق   اللّغة العربية و محتويااو سنتحدث في هذا العنصر عن أهداف مناهج        
  ، كمامن هذا البحث المواليفصل الالحديث عنها لاحقاً في  ئفسنرجالتدريس و أساليب التقويم 

  
  
  

                                                             
. تحليل محتوى مناهج اللّغة العربية رؤيـة نظريـة تطبيقيـة   : عبد الرحمن الهاشمي و محسن علي عطية - 80
 ــج الحديثـالمناه: محسن علي عطية: و ينظر .38ص ق التـدريس، الأردن، عمـان، دار   ـة و طرائ

 . .64-63ص .م2009-هـ1430ج، ـالمناه
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المناهج و محتوياا، على نشـاطين مـن النشـاطات    أهداف أننا سنقتصر، عند حديثنا عن  
القواعد اللّغوية و التعبير بشقّيه الشفوي و الكتابي على اعتبار أنّ لهما علاقـة  : و هما )*(اللّغوية

  .مباشرة بالوظيفة التواصلية للّغة

  : الوظيفة التواصلية للّغة في أهداف المناهج -4-1
  (Objectifs du curriculum):المنهاج فمفهوم أهدا -4-1-1

 مـا نقصـده   يمكن أن يوضح جاأهداف المنهلمفهوم  اًتعريف" معجم علوم التربية" أورد       
هااـفها بأنيطلق عليها  دعبارات يختص كل منها بسلوك محدد يهم أغراض المنهج، و ق«: ؛ إذ يعر

و عندما توضع الأهداف بعبـارات تميـل إلى   . ة أو العلميةفي هذه الحالة الأهداف الخاصة أو السلوكي
يفتها غايات و أغراض المنهج، حيـث تسـمى عندئـذ    ظا تشبه في صياغتها اللغوية و والعمومية، فإ

على الجمل و العبـارات   و على العموم، فإننا نستخدم هنا مصطلح الأهداف ليدل. بالأهداف العامة
 .)81(»التي تصف أنواعاً أو قدرات سلوكية محددة يتحصل عليها التلاميذ، نتيجة التعلم و التـدريس 

تختصر الجملة الأخيرة من هذا التعريف ما نقصده بالهدف التربوي، من أنـه مجموعـة مـن    و
نتيجة مرورهم بخبرات  المتعلّمونالقدرات السلوكية المحددة مسبقاً، الّتي يراد أن يتحصل عليها 

  . تعليمية ما
كانـت أهـدافاً عامـةً     انطلاقا من هذا التعريف نستنتج أنّ الأهداف التعليمية سـواء        

(Objectifs générales)    ًةةً تمثّل أهـدافاً سـلوكية، أو أهدافاً خاصربويتتمثّل في الغايات الت
(Objectifs comportementales)ة الأهداف اها بصفة عامفإن ،نةمعي د سلوكاتلّـتي  ، تحد

  .تسعى التربية إلى تحقيقها
                                                             

بدل المادة الدراسية، لأنّ النشاط مرتبط بالطّرائق النشـطة  ) (L'activitéاستخدم مصطلح النشاط  -*
الّتي تم بالمتعلّم و دف إلى ربط المحتويات التعليمية بالواقع المعيش، و النشاط ذا المعنى كلّ الممارسـات  

نفسه في بناء تعلّماته بتوجيه من المعلّم، و عليه فإنّ مفهـوم   الّتي يقوم ا المتعلّم أثناء الدرس معتمداً على
النشاط يوحي بمعنى الممارسة و الإنجاز و البناء، في حين أنّ مفهوم المادة التعليمية توحي إلى معاني التكديس 

في حين أنّ المفهوم الأول  و التلقّي و التحفيظ، و من ثمّ فإنّ هذا المفهوم الأخير ينتمي إلى الطّرائق التلقينية،
 . 08ص. نة الثالثة من التعليم الابتدائيالوثيقة المرافقة لمناهج الس: ينظر. ينتمي إلى الطّرائق الحديثة

. 2، جالمنـهل التربـوي  : عبد الكريم غريـب : و ينظر. 237ص. عبد اللطيف الفاربي و آخرون - 81
 .670ص
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 : للّغة التواصليةأهداف المناهج بالوظيفة علاقة  -4-1-2
       راسينات المنهج الدمكو الأهداف أهم ث أنّ العناصـر الأخـرى كـالمحتوى    حي ،تعد
، فإذا كانت أهداف اللّغة العربيـة  82)(ارتباطاً وثيقاً او ترتبط  االتقويم و غيرها تعتمد عليهو

إكساب المتعلّم كفاءة تواصلية ، فـإنّ  تأخذ بعين الاعتبار الوظيفة التواصلية للّغة و تنص على 
سينعكس حتماً على عناصر المنهاج الأخرى مـن محتـوى و طرائـق     ،ذلك، حسب اعتقادنا

و السؤال الّـذي  . إلخ، و سيمثّل الخطوة الأولى لتطبيق المقاربة التواصلية في التدريس...تعليمية
 لعربية في التعليم الابتـدائي لأبعـاد  ا ما مدى تضمن أهداف مناهج اللّغة: يطرح نفسه هنا هو

  وظيفية؟
 ـ    نقول إجابةً عن هذا السؤال أنّو         لاح ـمناهج اللّغة العربيـة، الّـتي رافقـت الإص

وي، للسنوات الخمس من التعليم الابتدائي دف إلى تدريس اللّغة العربية مـن أجـل   ـالترب
: إذ جاء فيـه  ،"منهاج السنة الأولى من التعليم الابتدائي" التواصل و التبليغ، و هذا ما يؤكّده

إن الهدف من تعليم العربية لم يعد يقتصر على تعلّمها من أجل معرفتها، بل أصبح الغرض من ذلـك  «
و هذا . )83(»هو جعل المتعلّم يتحكّم في لغة عربية معاصرة، و ذلك بتدريبه على التعبير و التواصل معا

فإنه يدلّ على أنّ القائمين على شؤون المنظومة التربوية مقتنعون بأنّ الهـدف   دلّ على شيءٍ إن
 ـ   ،لم يعد يعني معرفة قواعـد اللّغـة   الأساسي من تعليم اللّغة العربية ة ـو إنمـا يعـني معرف

  .تساعدهم على الاستعمال الوظيفي لها تواصلية تمكين متعلّميها من قدرة بمعنى ا؛ـاستعماله
هذا بالنسبة لما تنص عليه المناشير الوزارية، أما فيما يخص المعلّمـين، باعتبـار أـم             

بخدمـة   المنـهاج  المسؤول المباشر عن تطبيق هذه الأهداف، و عند سؤالهم عن مدى ارتبـاط 
هداف اللّغـة  بعضاً من أبأنّ  صرحوافإنّ أغلبيتهم ، )84(الوظيفة التواصلية للّغة، ضمن الاستبيان

  :العربية فقط تقوم على أسسٍ وظيفية، و هذا ما يمثّله الرسم البيانيّ أسفله

                                                             
المنهج المدرسـي المعاصـر، الأردن، عمــان، دار    : هيماالله محمد إبراجودت أحمد سعادة و عبد  - 82

  .216ص. م2004-هـ1425، 4الفكـر، ط
 .07ص. 2011مديرية التعليم الأساسي و اللجنة الوطنية للمناهج،  - 83
  .من هذا البحث 294ص. الاستبيان و نتائجه: ينظر - 84
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  يمثل رأي المعلّمين حول مدى ارتباط أهداف المناهج بخدمة  )08(رسم بيانيّ رقم

  .الوظيفة التواصلية للغة
أهـداف  بعـض  و يفاد من الرسم البيانيّ أعلاه أنّ نسبة المعلّمـين الّـذين يـرون أنّ           

 ـ فقـط مناهج اللّغة العربية   تقـارب ، و لـيس كلّهـا   رتبط بالوظيفـة التواصـلية للّغـة   ت
هذا ما يدفعنا إلى الاستنتاج أنّ البعد الـوظيفي يوجـد في أهـداف بعـض     ، و 50,48%

   :ن غيرها، و سنحاول إثبات زعمنا هذا في العنصر المواليالنشاطات اللّغوية أكثر م
  :قراءة في أهداف مناهج اللّغة العربية -4-1-3

إنّ المتأمل في أهداف مناهج اللّغة العربية للسنوات الخمس يلاحظ أنّ الوظيفة التواصـلية         
للّغة تظهر جليا في أهداف التعبير بنوعيه الشفوي و الكتابي، و يقدم الجدول أسفله بعض هذه 

  :الأهداف كما يأتي
فأهداف   نةالسعبير الشوالتعبير أهداف   يالتالكتابي  

لسن
ا

ولى
 الأ

ة
)

85(   

يكتسب التلميذ القدرة على التعـبير   -
 .العربي السليم

يتـدرب علـى أسـاليب التبليـغ و      -
  .التواصل

  

                                                             
  .09ص. 2011مناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي،  - 85
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انية
 الثّ

ـة
لسن

ا
)

86( :  

تزويد التلميذ بحصيلة لغوية تساعده على  -
التعبير بطلاقة عما يشاهده، و يشعر به، و 

 .يحتاج إليه
السليم الّذي يسـتند  تعويده على التعبير  -

 .إلى عرض الفكرة و تنظيمها
تعويده على إجادة التحدث مع الآخرين  -

 .حسب ما يقتضيه المقام
تعويده على إبراز شخصيته في التعبير؛ و  -

  .ذلك بطرح آرائه و تعليل وجهة نظره

 
التلميذ بنشاط الإدماج الّذي يهدف إلى قيام  -

م مـن  ئما يلا دفع المتعلّم إلى الإنتاج باستغلال
 : مكتسباته السابقة و تمكينه من

 .إنتاج نصوص متنوعة -
إنتاج سندات، رسائل، بطاقات، حكايـات   -

 ...قصيرة
استعمال ما تيسر من المكتسـبات السـابقة في   

  .وضعيات تواصلية أو تعبيرية حقيقية و جديدة

الثة
 الثّ

ـة
لسن

ا
)

87( :  

مـع  يتعود على اختيار أفكاره بما يتلاءم  -
 .الموضوع المطروق

توظيف مكتسباته اللّغوية و غير اللّغوية  -
يمر ا في  نفي مواقف و وضعيات يحتمل أ

 .حياته اليومية
يتدرب على المبادرة بالحديث و التدخل  -

ــلوب    ــب و بالأس ــت المناس في الوق
  .إلخ...اللاّئق

 
الوصول بالتلميذ إلى كتابة نصه الخاص الّذي  -

بالوعي بشخصيته، و بالتالي ينمو لديه يسمح له 
الميل إلى ممارسة الكتابة في أوسع معانيها مـن  

  .حيث هي وسيلة من أهم وسائل التواصل

بعة
الرا

ـة 
لسن

ا
)

88(   

يعبر عن مشاعره و دواخله و ذكرياته و  -
 .تجاربه

يحسن الاستماع إلى غـيره و يحسـن    -
 .التدخل في النقاش محترما آداب الحديث

ينمي ثروته اللّغوية و يوظّف المكتسـب   -
 .منها

يتحلّى بالشجاعة الأدبية أمام أقرانه عند  -
النقاش و إلقاء الكلمة حسب ما يقتضـيه  

  إلخ...المقام

 
- واصل تبليغاًاستخدام التبغرض الت عبير الكتابي 

 .للأفكار و الآراء و الأحاسيس
كتابة الأفكار بشكل واضح وفـق تنظـيم    -

 .منطقيمرتب و 
تمكين التلميذ من ممارسـة أوجـه التعـبير     -

 ...)وصف، سرد، إخبار( المختلفة 
  

                                                             
. 2011مناهج السنة الثانية من التعليم الابتدائي، : مديرية التعليم الأساسي و اللجنة الوطنية للمناهج - 86
  .15-13ص
  .15-13ص. 2011مناهج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي،  - 87
. 2011تدائي، مناهج السنة الرابعة من التعليم الاب :اللجنة الوطنية للمناهجمديرية التعليم الأساسي و - 88
  .20-17ص
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سة
لخام

ـة ا
لسن

ا
 )

89(   

يعبر عن مشاعره و دواخله و ذكرياته و  -
 .تجاربه

يحسن الاستماع إلى غـيره و يحسـن    -
 .التدخل في النقاش محترما آداب الحديث

ينمي ثروته اللّغوية و يوظّف المكتسـب   -
 .منها

يتحلّى بالشجاعة الأدبية أمام أقرانه عند  -
النقاش و إلقاء الكلمة حسب ما يقتضـيه  

  إلخ...المقام

 
توظيف الرصـيد الفـردي و الثّقـافيّ في     -

 .وضعيات جديدة
 .استثمار الصيغ و الظّواهر اللّغوية المدروسة -
حسن انتقاء الأفكار و الكلمـات المناسـبة    -

 .للفكرة
كتابيا في قضايا مرتبطة بـالواقع  إبداء الرأي  -

 .المعيش
  .الكتابة السليمة في جميع الأنشطة

   التعبير الشفوي و التعبير الكتابيأهداف مناهج بعض يمثّل  )05(جدول رقم
عليم الابتدائينوات الخمس من التللس.  

التعـبير  الوظيفة التواصلية متضمنةٌ في أهداف كلٍّ من أنّ  الجدول أعلاه بياناتيفاد من        
عبير الكتابيو الت فويو تأخذها بعين الاعتبار .الش.  

التعبير بشـقّيه الشـفوي   لاحظة السابقة الذّكر حول أهداف الممن  نستنتج، انطلاقاًو        
محمـد  "الاسـتاذ  أي و حسب ر ،التواصليةأنّ بعض هذه الأهداف تتضمن الوظيفة الكتابي، و

لأنّ  طبيعي أمرلأبعاد تواصلية  التعبيرين الشفوي و الكتابي ، فإنّ تضمن )90("الأخضر الصبيحي
  . جانب التواصل فيها ،أكثر من غيرهما ،هذين الجانبين من اللّغة يمثّلان

و لكن هذا لا يمنع من بناء مختلف النشاطات الأخرى وفق مبادئ تواصلية خاصة فيمـا         
يتعلّق بنشاطي الصيغ و التراكيب، أو ما يمكن أن نسميه نحو وصرف اللّغة العربية؛ أي قواعـد  

لخمـس مـن التعلـيم    اللّغة العربية، الّتي لم يتم ذكر أهدافها في مناهج اللّغة العربية للسنوات ا
الابتدائي، على الرغم من أنّ قواعد اللّغة هي الّتي تمكّن المتعلّم من التعبير، و لـذلك يجـب أن   

  .تربط أهداف تعليمها بالوظيفة التواصلية للّغة، كي يتم تعلّمها مربوطة بسياقات استعمالها
ناهج اللّغة العربية لا تتصف كلّها بصفة و في الختام نؤكّد ما قلناه آنفاً، من أنّ أهداف م       

الوظيفية، و لكن أهم النشاطات المدرسة تتصف ذه الصفة و هي التعبير الشفوي و التعـبير  

                                                             
ة الخامسـة مـن التعلـيم    ـج السنـمناه :جـة للمناهـاللجنة الوطني سي ومديرية التعليم الأسا - 89

  .19-15ص. 2011الابتدائي، 
  .254ص. التواصل اللغوي و أثره في تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم الأساسي - 90
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الكتابي، باستثناء القواعد الّتي لم يتم ذكر أهدافها في مناهج اللّغة العربية لكلّ سنوات التعلـيم  
الابتدائي.  

4-2- ة في الوظيفة التناهجمحتويات المواصلي: 
       واصلية ةبعد الحديث عن الوظيفة التسنحاول، ضمن هذا في أهداف مناهج اللّغة العربي ،

   :، كما يأتيللمتعلّمالعنصر، الحديث عن محتوياا، و معرفة مدى ارتباطها بالواقع المعيش 

  (Contenu de curriculum) :مفهوم محتوى المنهاج  -4-2-1
إذ  إحدى الباحثـات به  تتقدم ما (Contenu) المحتوىريف الّتي قدمت لمفهوم امن التع       

يمكن تعريف المحتوى التعليمي على أنه جزء من المعرفة اختير و نظم للمساعدة في تحقيق أهداف «:تقول
تحقيق  أجلمن ج هو كلّ ما يقدم للمتعلّم اأنّ محتوى المنه يشير هذا القول إلىو  .)91(»مرجـوة 

  .جاأهداف المنه
برات و الحقـائق و المفـاهيم   و قد يشمل المحتوى، بمفهومه الحديث، على المعارف و الخ       

، و ذلك )92(المبادئ و القوانين و النظريات الّتي تمّ اختيارها و وضعها من قبل مصممي المنهاجو
  .كفاءات أو خبرات ما المتعلّمينلهدف معين كإكساب 

عن طريق المحتـوى يـتم   ف ؛جامن عناصر المنه هام ، عنصرسابقاً أشرنا، كما إنّ المحتوى       
 .)93(تحقيق الأهداف التعليمية، كما أنّ الطّرائق التعليمية تصمم من أجل إيصال محتوى المناهج

تكون محتوياته  ، فإنه يفترض بأي منهج أقيمت أهدافه اللّغوية على أسس تواصلية، أنلذلكو 
  . لها علاقة بالجانب الوظيفي للّغة تعليمية لمقررات متضمنةً أيضاً

  
  
  

                                                             
المنهاج التعليمي و التدريس الفاعل، فلسطين، غزة، عمـان، الأردن،  : سهيلة محسن كاظم الفتلاوي - 91

 .82ص. م2006، 1دار الشروق للنشر و التوزيع، ط
 .84ص. المناهج الحديثة و طرائق التدريس: محسن علي عطية - 92
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  :المناهج بالوظيفة التواصلية محتوياتمدى ارتباط  -4-2-2
         عليم الابتـدائية في مرحلة التو سنحاول معرفة ما إذا كانت محتويات مناهج اللّغة العربي

مجموعة من  )94(قدم لأفراد العينة من المعلّمينترتبط بالاستخدام الوظيفي للّغة، و لهذا الغرض، 
هـل   :ما يأتي، و كان السؤال كالأسئلة لمعرفة مدى تجسيد محتويات المنهاج للوظيفة التواصلية

  ؟ للمتعلّمتعتقد أنّ محتويات المناهج مرتبطة بالواقع المعيش 
لهـا علاقـة بـالواقع    فكانت أغلبية إجابات المعلّمين تشير إلى أنّ بعض محتويات المنهاج فقط 

  :و هذا ما يمثّله الرسم البيانيّ أسفله المعيش،

  
  .ارتباط محتويات المناهج بالواقع المعيشمين حول مدى يمثّل رأي المعلّ )09(سم بيانيّ رقم ر

، بنسبة تقارب الستين بالمائة المعلّمين أغلبيةو نلاحظ، انطلاقاً من الرسم البيانيّ أعلاه، أنّ        
لا  ، في حـين للمـتعلّم بالواقع المعـيش   رتبطفقط تمحتويات المناهج بعض أنّ  ترى ، )60%(

من إجماليّ عينـة   )%31(ثلاثين بالمائة  و اواحد يؤكّدون ارتباطها نسبة المعلّمين الّذين تتجاوز
و هذا دليل على أنّ محتويات مناهج اللّغة العربية لا ترتبط كلّها بالوظيفة التواصـلية   الدراسة،

  . للّغة
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مناهج اللّغة العربية لكـل سـنوات التعلـيم    و من جهة أخرى فإنّ المتأمل في محتويات        
يلاحظ أنّ أكثر هذه المحتويات ارتباطاً بالوظيفة التواصلية للّغة هي محتويات التعبير  )95(بتدائيالا

  :الكتابي، و يبين الجدول الآتي بعضاً منها
    

  محتويات التعبير الكتابي  السنة

 .ربط صور و رسومات بمدلولات -  الأولى
  .التعبير عن موضوعات بجمل -

 .التهاني و الدعوات تحرير بطاقات -  الثّانية
 .التعبير عن مشاعره و أحاسيسه إزاء شيء أو حيوان -
 .نقل خبر كتابة -
  .كتابة فكرة استجابة لتعليمة -

 .وصف مشاهد أو أشياء أو أشخاص أو حيوانات -  الثّالثة
 .التعبير عن الرأي -
 .تتمة مكتوبة لقصة مسموعة أو مقروءة -
 .تحرير رسالة نئة -
- إشهاري كتابة نص.  

 ).مناسبة دينية، وطنية، شخصية(تحرير بطاقة نئة  -  الرابعة
 .يلخص نصاً مقروءاً أو مسموعاً -
 .يصف شخصاً أو منظراً أو حدثاً -
 .يكتب تعليقات عن مباراة رياضية -
  .يملأ استمارات أو مطبوعات -

 .تحرير رسالة إلى قريب أو صديق -  الخامسة
 .كتابة إعلان -
 .كتابة يوميات -
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  .18-17ص. 2011مناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي،  -
  .17-16ص. 2011مناهج السنة الثانية من التعليم الابتدائي،  -
  .17-16ص. 2011ة من التعليم الابتدائي، لثمناهج السنة الثا -
  .24-22ص. 2011من التعليم الابتدائي،  رابعةمناهج السنة ال -
  .22-21ص. 2011من التعليم الابتدائي،  الخامسةمناهج السنة  -
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 .الإخبار عن حدث -
  .ملء استبيان -

  .يمثّل محتويات التعبير الكتابي الخاصة بكلّ سنة من سنوات التعليم الابتدائي )06(جدول رقم
و يتبين ، انطلاقاً من بيانات هذا الجدول أعلاه، أنّ محتويات التعبير الكتابي تتضمن أبعاداً        

في حياتـه   المـتعلّم تواصليةً؛ إذ إنّ معظمها يرتبط بالشؤون الواقعية الّتي يمكن أن يصـادفها  
  .الاجتماعية

لكتابي تجسد الوظيفة التواصلية للّغة، أكثر و بناءً عليه نستنتج أنّ محتويات نشاط التعبير ا       
إلى أنّ الفصحى " محمد الأخضر الصبيحي"من النشاطات الأخرى، و مرد ذلك حسب الأستاذ 

  .)96(في الجزائر، مثلما في كلّ الدول العربية، هي لغة كتابة أكثر منها لغة حديث
        ،فويالأصل في اللّغة هو جانبها الش عبير و لكنالاهتمام بالت روريو لذلك كان من الض

من استعمال اللّغة في  المتعلّمالشفوي و الحرص على طبع محتوياته بطابع وظيفي، من أجل تمكين 
تواصله اليومي.  

هذا فيما يخص محتويات التعبير، أما فيما يخص محتويات القواعد اللّغوية فإنها لا تـرتبط         
ئ تواصلية؛ حيث لا تذكر مناهج اللّغة العربية للسـنوات الخمـس مـن التعلـيم     بأية مباد
ـ     )97(الابتدائي  ا ـإلاّ الصيغ و التراكيب النحوية دونمـا إشـارة تـذكر إلى ضـرورة ربطه
أزمنة الفعل، أدوات الربط اللّذان اللّتـان، الضـمائر   : ا، حيث نجد في الصيغ مثلاًـباستعماله
  .إلخ...النداء يا أيهاالمتصلة، 

 ــة، الجملـة الاسميـالجمل: و في التراكيب ــة الفعلي   ـ ـة، ك ـة ان و أخواـا، الصف
  .إلخ...الموصوف، الحالو

                                                             
  .254ص. التواصل اللغوي و أثره في تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم الأساسي - 96
  :ينظر -97 

  .17ص. 2011مناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي،  -
  .17-16ص. 2011مناهج السنة الثانية من التعليم الابتدائي،  -
  .17-16ص. 2011ة من التعليم الابتدائي، لثمناهج السنة الثا -
  .24-23ص. 2011من التعليم الابتدائي،  رابعةمناهج السنة ال -
  .22-21ص. 2011من التعليم الابتدائي،  الخامسةمناهج السنة  -
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، و خاصـةً  للمتعلّممن هنا نستنتج أنّ بعض محتويات المناهج فقط ترتبط بالواقع المعيش        
عبير الكتابيإلاّ أنّ. منها المتعلّقة بالت     ضـروري ذا الواقـع أمـر ًفوي أيضاعبير الشصال التات

دا؛ لأنّ اللّغة إنما تستعمل في التواصل بين أفراد اتمع مشافهةً؛ ومن ثمّ وجـب تمكـين   ـج
المتعلّم من القدرة على استخدام اللّغة مشافهةً في كلّ المواقف التواصلية الّتي يمكن أن تواجهه في 

ةحياته اليومي .  
للّغة في أهداف مناهج اللّغة  ةالوظيفة التواصليو ما يمكن استخلاصه، ختاماً، فيما يتعلّق ب       

 ـ  العربية و محتوياا ة ّـ، أنّ بعض هذه الأهداف و المحتويات ترتبط بخدمـة الوظيفـة التواصلي
ير أنّ ما تجدر الإشـارة  ة، و لاسيما أهداف كلٍ من التعبير الشفوي و التعبير الكتابي، غـللّغ
أهـداف المنـاهج    ، من جهتنا، أنه من الضروري جدا أن تكون هناك علاقة وطيدةٌ بين إليه
  .محتوياا و بين الحياة الاجتماعية للتلميذ بكلّ أبعادهاو

بناءً عليه نقترح الاعتماد على مبادئ المقاربة التواصلية في عملية التخطـيط لأهـداف          
المناهج و محتوياا، و خاصةً فيما يتعلّق بأهداف و محتويات النحو العربي، لأنه يعد لب اللّغـة  

  .الأخرى العربية، كما أنه الحجر الأساس الّذي تقوم عليه النشاطات التعليمية

   :و محتوياا اللّغة العربية في بناء أهداف مناهجالنحو الوظيفي الاستفادة من  -5    
توصلنا في المبحث السابق الّذي كان موضوعه يدور حول الوظيفة التواصلية في أهداف        

أهـداف التعـبير بشـقّيه    إلى أنّ الوظيفة التواصلية للّغة تبرز بصفة جلية في المناهج و محتوياا 
ة يغلب عليهـا الطّـابع الشـفوي    الكتابي و الشفوي و محتوياما، و أرجعنا ذلك إلى أنّ اللّغ

  .الكتابي أكثر من غيرهماو
إلى القواعد النحوية للّغة فإنه من الضـروري   ،و نظراً إلى أنّ التعبير يستند ، بشكل كبير       

كفاءةً تواصليةً تمكّنه من معرفة نحو اللّغة و كيفية توظيفه في المواقف التعبيرية  المتعلّمأن يكتسب 
 حو العربيالمختلفة، و عليه نقترح ربط تعليم النة، و من  لمتعلّمية بأبعاد وظيفيالمرحلة الابتدائي

  .شأن النحو الوظيفي، حسب رأينا، أن يفي بالغرض
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    :فيمفهوم النحو الوظي -5-1
لن تسعنا للحديث بكثيرٍ من التفصيل عـن مفهـوم    المبحثإنّ المساحة المخصصة لهذا        

النحو الوظيفي و شرح أهدافه، و إنما سنحاول تقديم بعض النقاط الأساسية المتعلّقة بماهية هذا 
نظرية لسانية حديثة تم  (Grammaire fonctionnelle)فالنحو الوظيفي . النحو بما يخدم بحثنا

  . بدراسة النحو دراسة وظيفية
أحمـد  "و يندرج هذا النحو من حيث أهدافه و مبادئه المنهجيـة، كمـا أقـر ذلـك            
، في زمرة الأنحاء المؤسسة تداوليا، الّتي تتخذ موضوعاً لها دراسة خصائص اللّسـان  "لـالمتوك

و يتميز عن غيره من النظريـات  . )98(في ارتباطها بوظيفته التواصلية) ةالصوري(الطّبيعي البنيوية 
النحوية بكونه لا يقتصر على الدور الّذي تلعبه الكلمات أو العبـارات في الجملـة، و هـي    

، و إنما يهتم، إضافة إلى ذلك، بالوظائف ...الوظائف التركيبية أو النحوية كالفاعل و المفعول
ةالمقاميداولية و التلالية المتمثّلة في الوظائف الدبليغيحو يـربط بـين   )99(ة أو التأي أنّ هذا الن ،

الخصائص البنيوية للعبارات اللّغوية و الأغراض التواصلية الّتي تستعمل هذه العبـارات وسـيلة   
مارسة و المـران في  و عليه فإنّ النحو الوظيفي هو نحو يهدف إلى التركيز على الم .)100(لبلوغها

فهم اللّغة كاستعمال، و ليس جمع المعلومات و تجميدها في الـذهن دونمـا إدراك لسـياقاا    
  .)101(المختلفة
نظرية «: إلى ماهية النحو الوظيفي في قوله" يحي بعيطيش"و في هذا السياق يشير الأستاذ       

النحو الوظيفي، تمثل مشروعا علميا طموحا يتميز بانفتاحه على نظريات نحوية حديثة، كنظرية النحـو  
لكثير من مفـاهيم نظريـة التواصـل    العلاقي و نحو الأحوال و الوظيفية الأمريكية، إلى جانب صهره 

عامة لنموذجه الواصف، فأصـبح  في البنية ال. الإخبار و الأفعال اللغوية و الدلالة و التداولية و المنطقو
نامج علمي له أهدافه و وسـائله  بذلك نموذجا نحويا، يتمتع باستقلاله النظري و المنهجي، و يرتبط ببر

                                                             
فعول في اللغة العربية، المغرب، الدار من البنية الحملية إلى البنية المكونية، الوظيفة الم: أحمد المتوكل - 98

  .05ص. م1407-هـ1987البيضاء، دار الثقافة، 
  .36ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحيى بعيطيش - 99

  .05ص. من البنية الحملية إلى البنية المكونية: أحمد المتوكل - 100
الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو العربي، مجلة حوليات التراث، مجلة محكّمة تصدر عن : علية بيبية - 101

  .46ص. م2009، 9كلية الآداب و الفنون، جامعة مستغانم، العدد
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، ويفاد من هذا القول أنّ النحو الوظيفي استفاد من المناهج اللّغوية الحديثة الّـتي  )102(»آفاقهو
  . ة نحوية وظيفية قائمة بذااليصبح نظري تم بالاستعمال اللّغوي ووظائفه

ل مؤسسٍ لنظرية النحو الوظيفي، من خلال أو(S.Dik) " سيمون ديك"و يعد الهولندي        
أبحاثه الّتي رسمت الإطار النظري و المنهجي لهذه النظرية، أما في العالم العربي فنجـد الـدكتور   

النظرية على النحو العربي، و ذلك ضمن بحوثه الّتي تمتد الّذي طبق مبادئ هذه " أحمد المتوكّل"
 ـ  راسـات العربيمن، حيث ساهم في إغناء الدــعلى مدى العقدين من الز  ات ـة بمصطلح

يحي "ة، شكّلت نظرية علمية متماسكة، و هي مرشحة أكثر من غيرها، حسب الأستاذ ـحديث
  .)103(النحوية القديمة ، لأن تكون بديلاً معاصراً للنظرية"بعيطيش
في نظرية النحو الوظيفي «: قد حدد هدف النحو الوظيفي في قوله" أحمد المتوكل"و كان        

على الخصوص، يسعى المنظرون في إقامة نموذج لقدرة مستعملي اللغة الطبيعية على التواصل بواسـطة  
ة في عملية التواصل إنتاجا و فهما و بما يقوم اللغة، نموذج يمثل للملكات اللغوية و غير اللغوية المُسهم

و يشير هذا القول إشارةً واضحةً إلى أنّ الهدف الرئيس مـن النحـو    )104(»بينها من علاقـات 
   .الوظيفي هو دراسة الكفاءة التواصلية، و مكوناا و العلاقات الّتي تربط بينها و كيفية تحقّقها

و خلاصة القول فيما يخص مفهوم النحو الوظيفي، أنه نحو متشبع بمبـادئ  النظريـات          
النحو الصوري الّـذي   دالوظيفي، بحيث لا يقف عند حدو اللّسانية الحديثة ذات البعد التداوليّ

ليغية للّغة، و يهدف إلى يهتم بدراسة البنية اللّغوية، و إنما يتجاوزه إلى الاهتمام بالخصائص التب
، و هذا ما يـبرر اقتراحنـا لـه    التواصلية لمستعملي اللّغة الطّبيعية و تفسيرها الكفاءةوصف 

  . كمرجعية لبناء أهداف مناهج اللّغة العربية و محتوياا
  
  
  
  

                                                             
  .99-98ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش - 102
  .69ص. نفسهالمرجع  - 103
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5-2-  حو الوظيفية لنظرية النالمبادئ الأساسي:  
  :)105(بمجموعة من المبادئ لعلّ أهمّها ما يأتي غيره من الأنحاء يتميز النحو الوظيفي عن       

و يعني هذا المبدأ أنّ  :وظيفة اللّغات الطّبيعية الأساسية هي وظيفة التواصل -5-2-1
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوظائف التواصـلية  ...) البنية الصوتية و الصرفية و التركيبية(بنية اللّغات 

تي تؤديها هذه البنية من جهة، و تحدد بمختلف الأهداف التداولية التي تستعمل هـذه  المختلفة ال
 .اللّغة من جهة ثانية

 :موضوع الدرس اللّسانيّ هو وصف القدرة التواصلية للمتكلّم المخاطب  -5-2-2
بالقواعـد  تشمل المعرفة  هيو  ،تواصلية كفاءةالمتكلّم  كفاءةيقوم هذا المبدأ على اعتبار أنّ و

الّتي تمكّنه من التواصل بجـدارة في   ،إضافة إلى القواعد التداولية الصوتية و التركيبية و الدلالية
 .مختلف الطّبقات المقامية، و تحقيق الأهداف التواصلية

و من  :النحو الوظيفي نظرية للتركيب منظور إليها من وجهة نظر تداولية -5-2-3
أولها مستوى : يقترح النحو الوظيفي أن تشمل بنية النحو على مستويات تمثيلية ثلاثةأجل ذلك 

و ثانيها مستوى التمثيـل للوظـائف   ) كوظيفتي الفاعل و المفعول(التمثيل للوظائف التركيبية 
داوليـة  ، و ثالثها مستوى التمثيـل للوظـائف الت  )المنفذ، المتقبل، المستقبل: كوظيفة(الدلالية 

  ).كوظيفتي المبتدأ و المحور(

 . تعتبر الوظائف الدلالية و التركيبية و التداولية مفاهيم أولى لا مشتقّة  -5-2-4

                                                             
الوظائف التداولية : أحمد المتوكل:  تمّ الاعتماد في عرض مبادئ النحو الوظيفي على المراجع الآتية - 105

  . 10ص. م1985 -هـ1405، 5في اللّغة العربية، المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
  .و ما بعدها 50ص. التركيبيات الوظيفية قضايا و مقاربات: أحمد المتوكل -
  .و ما بعدها 71ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش -
ات ـي اللغـة نموذج لمستعملـالتواصل اللّغوي مقاربة لسانية وظيفي: عز الدين البوشيخي -

    .45-42ص. 2012، 1كتبة لبنان ناشرون، طة، بيروت، مـالطبيعي
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يجب أن يسعى الوصف اللّغوي الطّامح إلى الكفاية إلى تحقيق ثلاث أنواع  -5-2-5
  :من الكفايات، و هي

     (L'adéquation psychologique)الكفاية النفسية  -5-2-5-1      
إذ تعتمد نظرية النحو الوظيفي على أبحاث علم النفس بصفة عامة، و على أبحاث علـم         

 (Psycholinguistique)، و علم اللّغـة النفسـي    (Psychologie cognitive)النفس المعرفيّ

ليات فهم اللّغـة  مجال الإدراك و آبصفة خاصة، وذلك في مجال اكتساب اللّغة و تعلّمها و في 
  . إنتاجها تحديداو

    (L'adéquation pragmatique) الكفاية التداولية -5-2-5-2             
و مفاد هذه الكفاية أنه لا ينبغي التعامل مع العبارات اللّغوية على أساس أنها تراكيـب         

التواصل و التبليغ في سـياقات  المتكلّم من أجل  منعزلة، بل على أساس أنها وسائل يستخدمها
 .مواقف محددةو

   (L'adéquation typologique) الكفاية النمطية    -5-2-5-3
يجب أن تبنى النظرية النحوية عل قواعد و مبادئ يمكن تطبيقها على كلّ نمط من أنمـاط         

و تتمثّل أهمية هذه الكفاية في كوا تدفع بالنحو إلى الإسـهام في توضـيح   . اللّغات الطّبيعية
م استعمال أية ، على تعلّالمبدأالمبادئ الأساس لملكة الإنسان اللّغوية، و رصد قدرته، من حيث 

  .)106(لغة طبيعية كانت
و من الملاحظ أنّ النحو الوظيفي يقوم على مبادئ تدور كلّها حـول فكـرة رئيسـية           

واصل، و أنّ المكوة للّغة هي التالوظيفة الأساسي ص في عدـة    تتلخلاليـة و الدركيبينـات الت
  . التداولية هي مكونات متصلة لا يمكن فصلها و دراسة اللّغة بعيداً عن إحداهاو

و ما يمكن قوله حول مفهوم النحو الوظيفي و مبادئه هو أنه من الأنحاء الحديثـة الّـتي          
 ـ    ــربطت الصلة بين البنية النحوية للّغة و استعمالها، بعـد أن قطعتـها الأنح ورية ـاء الص

أهـداف  ة، و هذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ النحو الوظيفي يمكن أن يسهم في تطوير ـلمعيارياو
مناهج نحو اللّغة العربية و محتوياه، من خلال ربطه للبنيـة اللّغويـة باسـتعمالاا التواصـلية     

                                                             
  .45ص. المرجع السابق: عز الدين البوشيخي - 106
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لميذ، و هذا ـالحقيقيحو ككل بالواقع المعيش للتة تدريس النما سـنحاول  ة؛ بمعنى ربط عملي
  :توضيحه في العنصر الموالي

  :ابناء أهداف مناهج نحو اللّغة العربية و محتوياهالنحو الوظيفي و  -5-3

     :التواصلية في النحو الوظيفي الكفاءة خصائص -5-3-1    
سبقت الإشارة إلى أنّ النحو الوظيفي يطمح إلى تأسيس نظرية نحوية دف إلى دراسـة         
التواصلية للّغة و وصفها، و فيما يأتي سنقوم بعرض بعض الخصائص الّتي تتميز ا هذه  الكفاءة
  : ابناء أهداف مناهج نحو اللّغة العربية و محتويايمكن استثمارها و الأخذ ا عند  و،  الكفاءة

  : )107(التواصلية من منظور النحو الوظيفي بسمتين أساسيتين هما الكفاءةتتميز          
نفصـلتين همـا   التواصلية قدرةٌ شاملةٌ؛ إذ إنها تتكون من قدرتين غير م الكفاءة: أولا -

يـة التواصـل   اللّغوية أن تنـهض بعمل  للكفاءةالتداولية، ولا يمكن  الكفاءة القدرة النحوية و
  .إلخ...هم معها قدرات أخرى منطقية و اجتماعية و معرفية و إدراكيةتسلوحدها، و إنما 

التواصلية، و تفعل  الكفاءاتالتواصلية قدرة واحدةٌ تتألّف من مجموعة من  الكفاءة: ثانياً -
  .و تتفعل عند إنتاج خطاب ما و فهمه، و ذلك تبعاً للموقف التخاطبي و نمط الخطاب

 كفـاءة التواصلية باعتبارهـا   الكفاءةو بناءً على هذا، نستنتج أنّ النحو الوظيفي يهتم ب       
واحدة عند كلّ البشر، لكن الناس يتفاوتون فقط في تفعيـل جوانـب معينـة مـن هـذه      

 الكفـاءة اللّغويـة و   الكفـاءة كلّ يتكون من  الكفاءة، أضف إلى ذلك أنّ هذه )108(الكفاءة
اولية، و لا يمكن الفصل بينهما، و هذا ينطبق على تعليم النحو؛ إذ لا يمكن تعلـيم البنيـة   التد

و من هنا تنبع مشروعية اسـتثمار نظريـة النحـو    . اللّغوية في معزل عن وظائفها و استعمالها
نظريةً لغويةً ، لأنّ هذه النظرية تجعل من النحو و محتوياته النحو العربي بناء أهدافالوظيفي في 

                                                             
. م2003- هـ1324، 1الوظيفية بين الكلية و النمطية، الرباط، دار الأمان، ط: أحمد المتوكل -107
  .20-19ص

إلى المعرفة اللسانيات و الديداكتيك نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية : علي آيت أوشان - 108
  .56ص. م2005، 1لثقافة، ط، المغرب، الدار البيضاء، دار ا25المدرسية، السلسلة البيداغوجية، العدد
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مـن جهـة    التبليغيـة  الكفاءةشاملةً من جهة، و تجعل موضوعها الأساسي وصف الملكة أو 
  .)109(أخرى
التواصـلية تتكـون مـن عـدة ملكـات أو       الكفاءةو يرى النحو الوظيفي أنّ  هذا       

  :)110(، و هيكفاءات
تمكّن متعلّم اللّغة من إنتاج العبـارات اللّغويـة في المواقـف     هي كفاءة: الملكة اللّغوية -

 .التواصلية
 ـ  : الملكة المعرفية - اء ـو هي الرصيد المعرفي المنظّم الّذي يمتلكه الفـرد، و يسـتعمله أثن

ة، و يمكّنه من اشتقاق معارف من عبارات لغوية، و اختزاا، ثمّ استعمالها في تأويل ـالحاج
 .عبارات أخرى

على الاستدلال و الاستنباط المنطقيين اللّذين يمكّنـان  هذه الملكة تعتمد  و: الملكة المنطقية -
 .الفرد من أن يستشف معارف إضافية من معارف أخرى

و تسمح هذه الملكة لمستعمل اللّغة من إدراك محيطه، ليشتق مـن هـذا   : الملكة الإدراكية -
 . رات اللّغوية و تأويلهاالإدراك معارف تمكّنه من إنتاج العبا

و هي عبارة عن مجموعة القواعد و المبادئ الاجتماعية الّـتي تمكّـن   : الملكة الاجتماعية -
 .في مختلف المواقف التواصلية الّتي يواجهها مناسباً المتكلّم من استعمال اللّغة استعمالاً

 . الخطاب الشعريتمكّن مستعمل اللّغة من إنتاج و فهم هي و : الملكة الشعرية -
القول أنّ النحو الوظيفي ينظر إلى اللّغة على أنها وسيلة تستعمل مـن   يمكنو بناءً عليه        

بحـث، و يهـدف إلى   أجل التواصل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في أكثر من موضع من هذا الم
  . )111(الملكات السالفة الذّكرالتواصلية لمستعمل اللّغة الطّبيعية الّتي تتشكّل من  الكفاءةتفسير 

                                                             
  .134ص. التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعيطيش - 109
لة إلى النص، المغرب، قضايا اللغة العربية في اللّسانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجم: أحمد المتوكّل - 110

التدريس و الطرائق التربوية في : يحي بعيطيش: و ينظر. و ما بعدها 36ص. م2001رباط، دار الأمان، ال
  . 306- 305ص. التعليم الثانوي

اللسانيات و تدريس اللغة العربية نحو منظور وظيفي جديد، مجلة علوم : عبد الوهاب صديقي -111
  . 124-123ص. م2013، يناير54ة، عددـالتربي
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التواصلية تتكون من عدة قـدرات   الكفاءةو يمكن الاستفادة من هذا الطّرح الّذي يجعل        
فلا يتم التركيز محتوياا،  انتقاءو نحو اللّغة العربية  تخطيط أهدافضرورية للعملية التواصلية، في 

النحوية أو اللّغوية و إنما يـتم السـعي إلى تمكينـه مـن كـلّ       الكفاءة المتعلّمعلى إكساب 
و أنّ هذه الملكات قريبـة مـن   خاصة . التواصلية الكفاءةالّتي تتكون منها  الكفاءات/الملكات

  .)112(و يمكن أن تدعمها و تثريها ،مفاهيم المقاربة بالكفاءات
التواصلية من منظور النحـو الـوظيفي، أنّ هـذه     الكفاءةو خلاصة القول فيما يتعلّق ب       
و وضـع  نحو اللّغة العربية  تخطيط أهدافيمكن استثماره في  و تمثّل أنموذجاً يحتذى به، الكفاءة
  . تحسينهو ى تدريس هذا النحوأكثر وظيفية، و النهوض بمستو من أجل جعلها محتوياا

5-3-1- الكفاية التحو الوظيفية للنعليمي : 
للنحـو   (L'adéquation didactique)سنحاول في هذا العنصر توضيح الكفاية التعليمية       

بالكفاءات مـن  التواصلية و المقاربة الوظيفي من جهة، و إبراز علاقة النحو الوظيفي بالمقاربة 
 و وضع محتوياابية نحو اللّغة العر تخطيط أهداف رة إلى أهميته بالنسبة لعمليةجهة ثانية، و الإشا

  .في المدرسة الجزائرية من جهة ثالثة
للنحو الوظيفي في كونه يلتقي مع المقاربات التعليمية الحديثة )113(تتمثّل الكفاية التعليمية       

كالمقاربة التواصلية، و المقاربة بالأهداف، و المقاربة بالكفاءات الّتي تستثمر حاليـا كمقاربـة   
الابتدائي الجديدة  عليمسبق أن ذكرنا أنّ مناهج الت في مجموعة من المفاهيمعليم اللّغات جديدة لت

  . س منها، و لذلك سنحاول التركيز على نقاط التقائها مع النحو الوظيفيبنيت على أس
ه إذ يلتقي النحو الوظيفي مع المقاربة بالكفاءات، في نقاط جوهرية من أهمّها ما ذكرنـا        

التواصلية و مكوناا، أضف إلى ذلك أنّ المقاربة بالكفاءات  الكفاءةعن اشتراكهما في مفهوم 
سيأتي ذكر ذلـك في الفصـل   ، كما (L'Approche textuelles) تعتمد على المقاربة النصية

، أي أنها تعتمد على النص لا على الجمل المعزولة عن سياقاا، و هو ما يدعو إليه )114(الموالي

                                                             
  .135ص. التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعيطيش  - 112
  .91ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش - 113
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و من أهم النقاط المشتركة بينهما هـي اشـتراكهما في مفهـوم    . )115(النحو الوظيفي أيضاً
؛ إذ إنّ مفهومها في النحو الوظيفي يتمثّل في مجموعة من الملكات و القوالب أهمّها )116(الكفاءة

القالب النحوي و الدلاليّ و التداوليّ، و يقابل هذا المفهوم في المقاربـة بالكفـاءات مصـطلح    
 و تعني مجموعة المعارف النحويـة النظريـة الّـتي    )Compétence de base(الكفاءة القاعدية 

يحتاجها متعلّمو مرحلة تعليمية معينة، تتحول في اية فصل دراسي أو سنة دراسية أو مرحلـة  
 Compétence( )*(أو مستعرضـة  )Compétence finales(تعليمية إلى كفـاءات ختاميـة   

transversales( ةز بطابع العمليفق مع المقاربة بالكفاءات في. تتميإذن يت حو الوظيفينقاط  فالن
مهمة تتميز بطابع الوظيفية، و هذا ما يشجع على استثمار النحو الوظيفي في تدريس النحـو  

العربي.  
و بناءً عليه فإنّ العلاقة بين النحو الوظيفي كنظرية لسانية و بين المقاربـة بالكفـاءات          

تتمثّـل في اسـتثمار   س منها أهداف مناهج النحو و محتوياته، بنيت على أسكمقاربة تعليمية 
ت معينة من المتعلّمين في ئاها المتخصصون لتغطية احتياجات فالمعارف النحوية النظرية الّتي يختار

مرحلة تعليمية معينة بحيث تتحول وفق استراتيجياّت و أنشطة تعليمية منظّمة إلى معارف عملية 
تتمثل في إمكانية «، و بذلك فإنّ العلاقة بين النحو الوظيفي و تعليمية النحو العربي )117(سلوكية

 ــاستثمار مفاهيم و مصطلحات جهازه الواصف، إن على مست  ـ ـوى نم وذج ـوذج الجملـة أو نم

                                                             
  .91ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش - 115
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 أما هي الكفاءة الّتي يكتسبها المتعلّم عند الانتهاء من دراسة وحدة تعليمية ما،: الكفاءة القاعدية -*
و هي مجموع الكفاءات القاعدية و يتحصل عليها المتعلّم في اية سنة دراسية أو مرحلة  الكفاءة الختامية

 : ينظرفهومينهذين المللمزيد من التوضيح حول . تعليمية ما
 .61-56ص. المدخل إلى التدريس بالكفاءات: محمد الصالح حثروبي -
 .13ص. بيداغوجيا التدريس بالكفاءات: فريد حاجي  -

ث يمجموعة من الكفاءات المتقاطعة في مجال معرفيّ واحد أو عدة مجالات، بح فإنهاالكفاءة المستعرضة أما  
المدخل إلى التدريس : محمد الصالح حثروبي: ظرين. تتيح لمكتسبها إمكانية توظيفها في وضعيات مختلفة

  .56ص. بالكفاءات
  . 91ص. نحو نظرية وظيفية للنحو العربي: يحي بعيطيش - 117
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نص، بصياغتها صياغة إجرائية من خلال توظيفها توظيفا إيجابيا، ككفـاءات قاعديـة في منـهاج    ـال
حوية النظرية إلى مهارات يقوم على استراتيجيات و أنشطة تعليمية، تتحول بموجبها المعارف النتعليمي، 
  .)118(»سلوكات لغوية حقيقيةعملية و
تخطيط من هنا يتضح لنا أنه بالإمكان استثمار النحو الوظيفي و الاستفادة من مبادئه في        
، بحيـث يـتم تحويـل    وظيفي طابعٍجعلها ذات و  و وضع محتوياانحو اللّغة العربية  أهداف

و يمكن أن نوضح ذلـك في الشـكل   . المكتسبات النحوية النظرية إلى معارف عملية وظيفية
  :أسفله

  
  

        
  
  

                
  
  

  
  

  
  )119(يمثّل العلاقة بين النحو الوظيفي و النحو التعليمي )15(الشكل رقم 

 نحو الوظيفي العلمي و تطبيقهـا نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أنه يمكن نقل مبادئ ال       
على منهاج النحو للانتقال إلى النحو الوظيفي التعليمي، و هو النحو الّذي لا يكتفي بالمعارف 

  .النظرية بل يحولها إلى كفاءات وظيفية و سلوكات حقيقية
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ّحو الوظیفيّ  ّحو              الجھاز الواصف لنظریّة الن  منھاج الن

ّعلیميّ             ّحو الوظیفيّ الت ّحو الوظیفيّ العلميّ  الن  جسر العبور   الن

كفاءات 
 ةقاعدیّ

ّصّ   الن

 ةواصلیّالتّ القدرة  مكونات 

 الجملة

 معارف سلوكیّة

 معارف نظریّة

 معارف عملیّة
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و لذلك فإنه من المفيد، حسب اعتقادنا، إدراج النحو الوظيفي كنظرية يقوم عليها        
يحي "ه الأستاذ تدريس النحو من أجل ربط هذا الأخير بالوظيفة التواصلية للّغة، و هذا ما يؤكّد

بذلك فإنّ إدراج نحو اللغة العربية الوظيفي داخل منظومة تعليم و تعلم اللغة و «: في قوله" بعيطيش
برى تتعلق أساساً بمسألة تعليم العربية يستمد مشروعيته من كونه يحاول أن يقدم حلولاً لإشكالية ك

  .)120(»تعلم اللغة العربية و إقدار المتعلم على التواصل او
الكفاية التعليمية للنحو الوظيفي نستنتج أنّ هذا الأخـير   و بناءً على ما سبق ذكره حول       

يمكن أن يفيد كثيراً في تدريس نحو اللّغة العربية؛ حيث أنه سيساعد على تخليصه من الطّرائـق  
وظيفيا يسير على خطى الطّرائق الحديثة في التعليم، الّتي تم  ىية التلقينية، و ينحو به منحالتعليم

  .ستعمال اللّغويبالا
من هذا المنطلق نقتـرح إدراج مفـاهيم النحـو الـوظيفي و مصـطلحاته ضـمن              

مقررات نحو اللّغة العربية لمرحلة التعليم الابتدائي، من أجـل إضـفاء نـوعٍ مـن الوظيفيـة      
يـتمكّن  لمتعلّم مقرونـة بوظائفهـا التواصـلية حـتى     اعلى هذه المقررات، و بالتالي إكساا 

 .من استخدامها في كلّ المواقف التواصلية الّتي يمكن أن تواجهه في حياته اليومية
إنّ أقلّ ما يمكن أن يقال عن أثر النحو الوظيفي في النهوض بمستوى تدريس نحو اللّغـة         

ن مبادئه و تصوراته العربية في المدرسة الجزائرية، هو أنه أثر بالغٌ و عميق؛ إذ يمكن الاستفادة م
التواصلية في دعم المقاربة بالكفاءات و تنشيطها، بحيث تتغير النظرة إلى القواعـد   الكفاءةحول 

كفـاءات  تي ينبغي تلقينها، إلى اعتبارها النحوية من اعتبارها كمجموعة من المعارف النظرية الّ
  .في مختلف المواقف التواصليةعملية يجب أن يكتسبها المتعلّم و يتحكّم في توظيفها 

  :خاتمـة -
بناء المناهج التعليمية على أسس المقاربة التواصلية هـي أنّ  و خلاصة القول فيما يتعلّق ب

 عليم الابتدائية في مرحلة التةً شاملةًمناهج اللّغة العربيو بنيت وفـق عرفت إصلاحات تربوي ، 
و تلتقي المقاربـة   العالمية،المقاربة بالكفاءات الّتي تعد من أحدث المقاربات في الساحة التربوية 

ما يتعلّق بالاهتمام بـالمتعلّم  بالكفاءات مع المقاربة التواصلية في المبادئ الأساسية، و خاصةً في 
  .الاجتماعيةعليمية بالحياة التركيز على إكسابه القدرة التواصلية، و ربط العملية التو

                                                             
  .102ص. اللسانيات و الديداكتيك: علي آيت أوشان - 120
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بالوظيفة التواصلية للّغـة   ، في إطار المقاربة بالكفاءات،تم أهداف المناهج و محتوياا و        
التعبير بشقّيه الشفوي و الكتابي، بينما تكاد تغيب  يتجلّى ذلك خاصة في أهداف و محتوياتو

الاستفادة مـن  تبرز أهمية واعد اللّغة، و من هنا هذه الوظيفة في النشاطات الأخرى و خاصة ق
للّغة، حيث أنّ هذا النحو يتميز بمبادئ وظيفيـة في دراسـة   النحو الوظيفي في تدريس قواعد ا

مـن   المتعلّمسيمكّن في تخطيط أهداف تدريس النحو و محتوياته  النحو، و استثمار هذه المبادئ
  .وظيفيا ماًعلّم نحو اللّغة تعلت
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  :دـتمهي -
موعة من الطّرائق التعليميـة  في التدريس يستدعي تطبيق مج المقاربة بالكفاءات إنّ اتباع       

و استخدام أساليب تقويمية حديثـة تختلـف عـن الأسـاليب     ، المقاربات الحديثة و النشطةو
قليديها نحو استخدام طريقة حـلّ  ـالتة؛ إذ أصبح الاهتمام، في إطار المقاربة بالكفاءات، موج

 ـ  و المقاربة النصـية في التـدريس   المشكلات و طريقة المشروع م ـ، و التركيـز علـى تقوي
اءات، و سيحاول هذا الفصل توضيح مفهوم هذه الطّرائق التعليمية و كيفية الاسـتفادة  ـالكف
  . المقاربة التواصلية  في تنشيطها، و التأكيد على أهمية التقويم في إطار وضعيات تواصلية من

 :كلاتشالم حلّ الاستفادة من المقاربة التواصلية في تطبيق طريقة  -1
أو ما يطلق  ،(Méthode de la résolution de problèmes)المشكلات  حلّ طريقة إنّ       

أو ، (Pédagogie de la résolution de problèmes) "حل المشـكلات  بيداغوجيا" عليها ب
كمـا وردت تسـميتها في منـاهج التعلـيم     (Situation-problème) "الوضعية المشـكلة "

 ـ الت الطّرائـق من ، )2("الوضعية المسألة"أو  ،)1(يـالابتدائ  ـ عليميـة الّ ة ـتي رافقـت المقارب
 ـس اللّـتدري في و ،ةًـعام بتدائيعليم الاالتدرجت في اءات، حيث أُـبالكف  ــغ ة ة العربي
ةًخاص، ضمن الإصلاحات التو واقع طريقة حلّ المشكلات  يتناول هذا المبحث مفهومو ، ةربوي

 .طريقةهذه الالاستفادة من المقاربة التواصلية في تطبيق  و كيفيةتطبيقها، 
  :طريقة حلّ المشكلات مفهوم -1-1
ول ة في بعض الدخاص ،عليمفي الت ليست جديدةًحلّ المشكلات فكرة  نّإلى أ نشير بدايةً       

علـيم  البحث في جوهر الت ، لكن)البراغماتية(ة فعيعلى المبادئ الن منظوماا التعليمية تي تبنيالّ
و لذلك فإنّ  .)3(عليميالتفس جاهات الحديثة في أبحاث علم النالات و تطبيقاته من أهم الإشكاليّ

                                                             
 .مناهج اللّغة العربية للسنوات الخمس من التعليم الابتدائي: ينظر - 1
 ـ : كسافيي روجيي - 2  ـ: ةـالتدريس بالكفايات وضعيات لإدماج المكتسـبات، ترجم د الكـريم  ـعب

 ـ1428، 1التربية، مطبعة النجاح الجديدة، طب، المغرب، الدارالبيضاء، منشورات عالم ـغري -هـ
  .11ص. م2007

ملفـات سـيكوتربوية   : التعليم الإشكالي في ضوء المقاربة بالكفاءات، ضمن كتـاب : بن يربح نذير -3
  .81ص. م2010تعليمية، ملفات هومة، الجزائر، دار هومة، 
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المقاربات التعليمية الحديثة، و نخص بالذّكر المقاربة بالكفاءات، تم بطريقة حلّ المشكلات لما 
  .لها من أهمية في التدريس سيتم التطرق إليها في ثنايا هذا المبحث

معجـم  " و من بين التعاريف الّتي قدمت لمفهوم طريقة حلّ المشكلات مـا جـاء في          
تعمـل   حدى طرق التعليم التىا«:هيالمشكلات  حلّ ةمن أنّ طريق" مصطلحات التربية و التعليم

 طريقـة  أنّإلى  يشير هذا التعريف .)4(»تطلب حلا ىالتعلم عن طريق خلق مواقف تحد حفزعلى 
أمـام مواقـف    تعلّمو ذلك بوضع الم ؛علّمة هدفها تنشيط التالمشكلات هي طريقة تعليمي حلّ

  . تتحدى عقله من أجل إيجاد حلول لها
مجموع الطرائـق  «: هاالمشكلات بأن حلّ فإنه يعرف طريقة "المنهل التربوي " أما قاموس       

و تنظم و تنشط بكيفيـة تجعـل    ةكيالديداكتجراءات التي تعد بواسطتها الوضعيات التقنيات و الاو
 و يوافق هذا التعريف ما ذكر سابقاً .)5(»يقومون بعمليات ممنهجة لحله التلاميذ يواجهون مشكلا و

دفعـه إلى  ي جعل المتعلّم يواجه مشـكلا،  طريقة دف إلىالمشكلات هي  من أنّ طريقة حلّ
   .البحث عن حلول له

: المشـكلات هـي   حلّ الفكرة نفسها؛ حيث يرى أنّ طريقة يشير تعريف آخر إلىو        
 ـمجموع الإجراءات التفصيلية الخاصة التي يتبعها المعلم في تدريس المتعلمين و تدريبهم على م« ارات ه

بذكر مسألة أو موقف غير مألوف يتحدى به بناهم الثقافية، و يحتـاج إلى   التفكير العلمي و المنطقي،
 في وقت محدد هو الحصـة  ولاً إلى إيجاد حل مناسب، تحت إشراف المعلم، وتأمل و تفكر و بحث، وص

 ـ  عريف جانباًمن هذا الت نستشف ،)6(»)الدرس( دريس بطريقـة حـلّ  آخر من جوانـب الت 
 للمـتعلّم سبة ة جديدة بالنذي يعد أو يخلق مشكلة أو وضعيهو الّ مأنّ المعلّ وو ه ،المشكلات

ي لديهم روح البحث و يدرم على و هذا ما ينم .تتحدى ذهنه و تدفعه إلى البحث و التعلّم
أسلوب الت7(فكير العلمي(.  

                                                             
  .204ص. أحمد زكي بدوي - 4
  .724ص. 2، ج  عبد الكريم غريب - 5

مراعاة مبادئ الفروق الفردية و تطبيقاا العلمية في تدريس : ناصر أحمد الخوالدة و يحيي إسماعيل عيد - 6
  . 299ص. م2005، 1التربية الإسلامية، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، ط

 ـ1432، 1موسوعة المصطلحات التربوية، الأردن، عمان، دار المسيرة، ط: محمد السيد علي - 7 -ـه
   .89-88ص. م2011
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تعتمد على صـياغة  التعاريف أنّ طريقة حلّ المشكلات  هذهإنّ ما نستنتجه من خلال        
و يـدفعهم إلى البحـث    المـتعلّمين هيئة مشكلة، أو سؤال يثير اهتمـام   فيموضوع الدرس 

تتمثّل المشكلات  طريقة حلّ و باختصار شديد فإنّ .المشكلات كشاف للوصول إلى حلّستالاو
يـزه علـى   و ذلك لهدف تحف ،تحدى فكره و مكتسباتهتلالمتعلّم  مالمعلم أما يضعهامشكلة في 

  .تكشافسالبحث و الا بالتعلُّم و تعويده على ح
 ـ اللّغة العربية، في إطـار الإصـلاح التربـوي،   مناهج  و قد تبنت         ــطريق لّ ـة ح

من خلال دعوا إلى استثمار الوضعية المشكلة في التـدريس، حيـث    ذلك ، وكلاتـالمش
قض يجعله يعيـد النظـر في معارفـه    الوضعية التي يكون فيها المتعلم أمام عقبة أو تنا« :تعرفها بأنها

لمتعلم إلى طرح مجموعة من التساؤلات و يتعين عليه أن يستحضر فيهـا  إا مشكلة تدعو ا .معلوماتهو
كل ما اكتسبه من مفاهيم و قواعد و قوانين و نظريات و منهجيات و غيرها من الخبرات و ذلـك في  

و عليه فإنّ طريقة حلّ المشكلات هي نشاطٌ إدماجي يدفع المتعلّم إلى إدماج  .)8(»مختلف المـواد 
في  المتعلّمونإذا كلّف  :و مثال ذلك. مكتسباته القبلية و توظيفها في حلّ المشكلة الّتي تعترضه

م بكتابة رسالة إلى جهة ماعلّبداية الت، راية المسبقة بتقنيات التم يكونـو  ،حريردون الدفي ن فإ
   .)9(ة مشكلةأمام وضعيهذه الحالة 

       10(ة صور منهاو يمكن صياغة المشكلة في عد(:  
 .أو معلومات أو حلا اًأو تفسير ب إجابةًسؤال أو موقف يتطلّ -
- موقف افتراضي لإبداع حلٍّ متعلّملل يمكن اعتباره فرصةً أو واقعي لم يكن معروفاً جديد 

 . من قبل
 .اتبلوغه بما يتوفّر لديه من إمكان و لا يستطيع دمحد يواجه الفرد لتحقيق هدف موقف -
 .مرتبط بالموقف الذي ظهر فيه العائق المتعلّم،في ذهن  عائق يحول دون تحقيق غرضٍ -

                                                             
  .07ص. الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة ابتدائي  - 8
  .07ص. نفسهالمرجع  - 9
 ـ: حسين محمد أبو رياش و غسان يوسف قطيط -10  ــحل المشك ان، دار وائـل  ـلات، الأردن، عم

  .62ص. م2008، 1ر، طـللنش
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يسعى بما لديه من معرفة للوصـول إلى  ل المتعلّم،ر لدى وتيثير الحيرة و القلق و الت موقف -
 .على المعرفة أو المهارة اللاّزمة المتعلّمتحقق بحصول ت الّتي ،حالة توازن

       ه ينبغي التو تجدر الإشارة إلى أنة اتمييز بين نوعين من الوضعيعليمي11(الت(:  
 ـبسـم  تت و هـي  :(Situation de départ) ة الانطلاقوضعي  -الأول    ــكو  زة ـا محفّ
تي لا ابقة الّواعيا بحالة مكتسباته الس المتعلّمو تكتفي بجعل  ،جديدة، ينطلق منها الدرس الجديدو

ة جديدة، و تفضي به في النهاية إلى وضع هذه المكتسبات موضـع  تسعفه لخوض تجربة تعليمي
ة هي تحفيز المـتعلّمين   .ةتساؤل، و لكنها لا تضعه أمام مشكلة حقيقيو الغاية من هذه الوضعي

 .)12(لفردي في التعلّم، و يئتهم لاكتساب تعلُّمات لاحقةعلى الانخراط الجماعي و ا
 ن صـعوبات علّم الجديـد، و تتضـم  ة تستهدف التوضعيو هي  :ة المشكلةالوضعي  -الثّاني   
 ـة و المهاريعن الإمكانات المعرفي المتعلّم نحو التساؤل تدفع ،عوائق محددةو ـة و الحركي  تي ة الّ

ة أو المشـكلة  فها في مواجهة الوضعيالوسائل الجديدة التي يمكن أن يوظّحث عن الب يمتلكها، و
 .، و هذا النوع من الوضعيات هو الّذي يهم بحثناالمطروحة

ة مشكلة، بل إنّ هناك ة وضعية تعليميوضعي ةالقول بأنه لا يمكن اعتبار أي نستطيعو عليه        
، و من أهم هذه الشروط أن تكون هناك تصبح كذلكة ليجب أن تستوفيها هذه الوضعي شروطاً

  .مشكلة حقيقية تدفع المتعلّم إلى تجنيد مكتسباته لإيجاد حلّ لها

  :مكونـات الوضعية المشكلة -1-2
 (Situation) الوضـعية  :ين همـا الوضعية المشـكلة مـن عنصـرين أساسـي    تتكون 

    (Problème).  المشكلةو

1-2-1- ةـالوضعي:  
مصطلح متداول يعني العلاقات التي تربط شخصا أو مجموعـة مـن   «: تعرف الوضعية بأنها       

أي  بالبيئة التي يتموضـع الأشـخاص داخلـها،    االسياق أساسو يتميز هذا  ؛الأشخاص بسياق معين
                                                             

الدار البيضاء، منشـورات عـالم   المغرب،  ،إدماج و تقييم الكفايات الأساسية: طيف الجابريلعبد ال -11
  .48ص .م2009-هـ1430، 1التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط

الوضعية المشكلة تعاريف و مفاهيم، سلسلة المعارف البيداغوجية، المغرب، الربـاط،  : الحسن اللحية - 12
 .17ص. م2010، 1دار نشر المعرفة، ط
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الّـذي  (Contexte) و عليه فإنّ الوضعية ترتبط بالسياق  )13(»الظروف في لحظة معينة مجموعة من
   .يتواجد ضمنه مجموعة من الأشخاص

التفاعلات بين المدرس و تلامذته « ،ياق المدرسيفي الس، "وضعية"مصطلح غالباً ما يعني  و       
 المتعلّمين، و الوضعية ذا المعنى هي السياق التفاعلي الّذي يجمع بين المعلّم و )14(»في إطار التعلم

  .أثناء العملية التعليمية

   :ةـالمشكل -1-2-2
بأنه أمام موقف  )الطالب( على أساس أا حالة يشعر فيها الفرد«، عام بوجه تعرف المشكلة،       

و عليه فإنّ . )15(»في معرفة الإجابة الصحيحة )و يرغب(يجهل الإجابة عنه  )محير( أو سؤال )مشكل(
، فيحاول هذا الأخير تخطّيه بإيجاد حـلٍّ  المتعلّمالمشكلة ذا المعنى هي عائق يعترض طريق تعلّم 

  .مناسبٍ له
ذات ة وضعي تتكون منة المشكلة الوضعي ه يمكن القول أنّ، فإنبناءً على ما سبق ذكرهو 

لمتعلّم ا تتحدى ذهن و مشكلة المتعلّم في سياقٍ معينٍٍٍ أثناء الدرس،و  مالمعلّتجمع موضوع معين 
    : المواليكل و هذا ما يمثّله الش ،لها ذي يبحث عن حلٍّالّ

  
  
  

                                      
  

  
  .)16(الوضعية المشكلة اتيبين مكون )16(شكل رقم 

                                                             
  .12ص. لإدماج المكتسباتالتدريس بالكفايات وضعيات  :كزافيي روجيي - 13
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و يلعب المعلّم في إطار، الوضعية المشكلة، دور الوسيط بين المـتعلّم و بـين الدعامـة           
(Support))*(   نها، و هـوعامة أو يبيما؛ فهو الّذي ينتقي هذه الد مشكلة ةالّتي ترتبط بوضعي

، و الشـكل الآتي  )17(الّذي يحدد الوقت المناسب لتقديمها و كيفيته، تبعاً لسير العملية التعليمية
يداكتيكية المشكلة تأثّر في الأقطاب الثّلاثة للمثلّث الدن أنّ الوضعييبي:  

  
  
  
  

  
  

  .)18(يبين أثر الوضعية المشكلة في أقطاب المثلّث الديداكتيكي )17(الشكل رقم 
نلاحظ، انطلاقا من الشكل أعلاه، أنّ الوضعية المشكلة هي وضعية تعليمية تخلق علاقـة  

عليمية بين المعلّم و المتعلّم و المحتوى التتواصلي .  
و بناءً على ما تقدم ذكره، يتبين لنا أنّ بيداغوجيا حل المشكلات بيداغوجيـة نشـيطة          

نفسه في بناء تعلّماته، و تشجعه على التفاعل مع ما يقدم له من  تدفع المتعلّم إلى الاعتماد على
  .مادة تعليمية، و مع المعلّم الّذي أصبح بموجبها وسيطاً بين المحتويات التعليمية و المتعلّم

  
                                                             

من محتويـات و مضـامين    للمتعلّم كلّ ما يقدم: تعني الدعامات أو البيانات أو العبارات أو الحوامل -*
يات، ئمحتوى كتاب مدرسي، و دلائل، و مراجع، و صور، و رسومات، و مواقع إلكترونية، و إحصاو

ينظـر في هـذا   . إلخ، الّتي تأخذ طابعا بيداغوجيا في شكل وضعية مشكلة...و خرائط، و شروحات
  . 39ص. مالوضعية المشكلة تعاريف و مفاهي: الحسن اللحية: الشأن

و هي مجموع من تعليمات   (La consigne)و الدعامة هي إحدى مكونيّ الوضعية إضافة إلى التعليمة
التدريس : كسافيي روجيي: ينظر. العمل الّتي تعطى للمتعلّم بشكلٍ صريحٍ انطلاقا من الدعامة المعروضة

  .76-75ص. بالكفايات وضعيات لإدماج المكتسبات
 .19ص. نفسهالمرجع  -17
 .19ص. نفسهالمرجع  - 18
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حـل المشـكلات في    طريقـة  تطبيـق مدى تشجيع التواصل الصفي عند  -1-3
  :تدريسال
مقومات الوضـعية المشـكلة هـو اعتمادهـا علـى       أهم من سبقت الإشارة إلى أنّ       

سياقٍ تواصلي يتفاعل فيه المعلّم و المتعلّمين، و لذلك فإنه من أهـم عوامـل نجـاح طريقـة     
حلّ المشكلات و تحقيقها للأهداف المبتغاة هي توفير جـو تواصـليٍ تفـاعلي يـربط بـين      

لأنّ دور المعلّـم في  . و المـتعلّمين بالدرجـة الثّانيـة   المتعلّمين بالدرجة الأولى، و بين المعلّم 
هذه الطّريقة ينحصر في اختيار المشـكلة و تقـديمها للمـتعلّمين، ثمّ يتـيح لهـم الفرصـة       

لاّزمـة لحلّهـا، و وضـع فـروض لهـا      للاعتماد على أنفسهم فيقومون بجمع البيانـات ال 
  .    إلخ...)19(اختبار صحتهاو

أنّ المعلّمين على قدرٍ كبيرٍ من الوعي بأهمية طريقة حـلّ   )20(و قد بينت نتائج الاستبيان        
منهم موافقته للـرأي  ) %90(المشكلات في التدريس، حيث أبدى ما يزيد عن التسعين بالمائة 

ا النـوع مـن   الّذي يقول أنّ المتعلّم يتعلّم بطريقة أحسن عن طريق الوضعية المشكلة، لأنّ هذ
التعليم يشجع المتعلّم على الاعتماد على نفسه، و يدفعه نحو البحث و الاستكشاف و الـتفكير  

  .المنظّم، و يسهم في إكسابه خبرات تعليمية جديدة
و لكن نتائج الاستبيان بينت أيضاً أنّ المعلّمين لا يشجعون التواصـل الصـفي أثنـاء           

: المشكلات بالشكل المأمول؛ و هذا ما تؤكّده إجابتهم عن السؤال الموالياستخدام طريقة حلّ 
هل تسمح للمتعلّمين بالتعاون على حلّ المشكلات الّتي تواجههم أثناء الدرس؟ و هذه الإجابة 

  :ممثّلة في الرسم البيانيّ أسفله
  

                                                             
 .98ص .التدريس و الطرائق التربوية في التعليم الثانوي: يحي بعيطيش- 19
  .من هذا البحث 295 ص. ينظر نتائج الاستبيان -20
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  على حلّ المشكلات المتعلّمينعلّمين للتعاون بين يمثّل مدى تشجيع الم) 10(ياني رقم رسم ب

اصـل  علـى التو  المتعلّمينيلاحظ من الرسم البيانيّ أعلاه أنّ غالبية المعلّمين لا يشجعون        
، عدم تشـجيعهم للتواصـل   )21(، و قد أرجع المعلّمون، في المقابلةالصفي إلاّ في بعض الأحيان

أنّ ذلك سيخلق نوعاً من الفوضى، و سيفتح مجالاً الصفي أثناء عملية التدريس بصفة عامة، إلى 
  .للنشاط المفرط و الأحاديث الجانبية الّتي تعكّر صفو الدرس و تعيق سيره

             ـفيواصـل الصـة التالمعلّـم بأهمي ه يدلّ على قلّة وعـيو هذا إن دلّ على شيءٍ فإن
منـها المقاربـة التواصـلية و المقاربـة      الّذي توصي به المقاربات التعليمية الحديثة و خاصـة 

بالكفاءات، و لذلك فإنه من الضروري، حسب اعتقادنـا، حـثّ المعلّمـين علـى تـوفير      
و حـثّهم   ،جو من التواصل و التفاعل بين المتعلّمين عنـدما يواجهـون وضـعية مشـكلة    

بضـرورة توظيـف    ا، و يجب قبل ذلـك إقنـاعهم  ـعلى التعاون في إيجاد الحلّ المناسب له
  .الوضعية المشكلة في التدريس، لأنّ ذلك من شأنه أن يحقّق نجاح العملية التعليمية

 :استخداماً تواصلياالمشكلات  حلّ أهمية استخدام طريقة -1-4
إدماج المكتسـبات  تي تساعد على الّ الطّرائق التعليميةمن  "المشكلات حلّ" طريقةتعتبر        
ع علـى التعلـيم   و هي بذلك تشج، ةة أو شبه حقيقية حقيقيمواقف تواصليترسيخها ضمن و

واصليالت الطّ الّذي يتجاوزشط النرائق التلقينيدريسة في الت.  
ة، مـن  عليمية التفي تحريك العملي المشكلات تقوم على جعل المشكلة عاملاً حلّ فطريقة       

الطّرائـق  هذا خـلاف  ، و اكتساا و بنائهاو خلال مواجهة المتعلّم للمعرفة و البحث عنها، 

                                                             
 .من هذا البحث 300ص. ينظر نتائج المقابلة - 21
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 حـلّ  طريقـة  ، و من الواضح أنّ)22(ةعليمية التالهدف هو أساس العملي السلوكية التي تعتبر أنّ
تم اًو تحرص على جعله محور بالمتعلّم المشكلات للعملية التو ذلك من خلال دفعه إلى  ،ةعليمي
    .على تعلّمه بمحاولته البحث عن حلول للمشكلات التي تواجهه أن يكون قائماً

ا بالنسـبة  شطًن اواصليتاستخداما  المشكلات حلّ طريقةة استخدام أهمييمكن تلخيص و        
   :   للمتعلّم و المعلّم في النقاط الآتية

  :)23(متعلّـمبالنسبة لل  -1-4-1
 قائمـاً  ، فيكون فاعلاًفي العملية التعليمية جديداً دوراًيلعب  لمتعلّما لطّريقةاهذه عل تج -

 .لخبراته و مواضيع تعلّمه ماًعلى تعلّمه و منظّ
- م و المدرسةو المعلّ المتعلّمالعلاقة بين  تنمي. 
المشـكلات   من خلال ارتباط مهارة حلّ للمتعلّمة بالحياة العملي ةمعليالتالعملية ربط ت -

الات الحياة المختلفةبالمهارات الضروري ة. 
 .ة المختلفةة و البحثيالمعارف و المهارات العلمي المتعلّمب كتست -
- المتعلّمب تدر عة لمعالجة أنواع المعرفة المختلفةعلى أساليب متنو. 
- المتعلّمب تدر م م لمعالجة مشكلات مجتمعهم و تحسين ظروففكير المنظّعلى التحيا. 
 .على تحصيل المعرفة بنفسه المتعلّم ساعدت -
روف و المواقـف  عله يسيطر على الظّتجو  ،ة في حياتهخاذ قرارات هامه على اتساعدت -
 .تي تقترحهاالّ
 .تهايديمومة المعرفة و وظيف للمتعلّمق تحقّ -
بالعمـل لا   و يتعلّم م،م كيف يتعلّالمشكلات، فيتعلّ ة حلّل مسؤولييتحم المتعلّمتجعل  -
لقينبالت. 
- لديه ي تنمالقدرة على التفكير الإبداعي اقدو التفكير الن. 

 

                                                             
مجلة علـوم التربيـة،   ديداكتيك الكفايات و الإدماج، المغرب، الدار البيضاء، منشورات : عمر بيشو -22
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 .)24(تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلّمين -
تزيد من تفاعل المتعلّمين مع الموقف الصفّي و تسهم في ربط البنى المعرفيـة السـابقة    -

 .)25(بالمكتسبات الجديدة
الفرصة من أجل التعلّم الحقيقـي و تمثّـل أحسـن وسـيلة لإدمـاج      تتيح للمتعلّم  -

 .)26(مكتسبام
1-4-2- 27(مـسبة للمعلِّبالن(: 

- تالمعلّدور ر غيلها، للمعرفة و باثٍّ م من مالك إلى مسهل للعملية التة، حيث يصبح عليمي
فقط و مرشداً هاًموج. 

 ـو تحفّز فيـه الد  المتعلّمتي تحاكي عقل ة الّالاهتمام بالمشكلات الحياتيتدفعه إلى  - ة افعي
معلّللت. 

ي الـدور  هم في دفع المعلِّم نحو تبنتس المشكلات حلّ طريقة نستخلص مما سبق ذكره أنّ       
و  لها، طاًة التعليمية و منشللعملي من حيث كونه موجهاً ؛الجديد الذي تقترحه المقاربة التواصلية

الظّ ئاًمهيعن تعلّمه، هذا  و مسؤولاً فاعلاًالمتعلّم عليمية المناسبة التي تجعل من روف و المواقف الت
ة إلى جعل المتعلّم محور العملي المشكلات دف أيضاً حلّ طريقةمن جهة، و من جهة  ثانية فإن 

التها تدفعه إلى الاعتماد على نفسه في البحث عـن ا عليميلمعرفـة و  ة و الفاعل فيها، بحيث إن
و تسـخير مـا اكتسـبه في حـلّ      اكتساب الكفاءات المختلفة، و بناء تعلّماته و ،اكتشافها

 ـ   حلّ طريقةو من جهة ثالثة فإنّ  .المشكلات ة المشكلات توطّد العلاقة بـين أطـراف العملي
التعاونيّو منهاج متعلّم، و ة من معلم،عليميعلّم التع المتعلّمين على التمـن جهـة   و  .، و تشج

ة التدريس بشكل عام بالحياة الـتي يعيشـها   تربط عملي "بيداغوجيا حل المشكلات" رابعة فإنّ
و  فتجعل للـتعلّم معـنى ،   و ذلك عن طريق المشكلات المستوحاة من الحياة الواقعية،المتعلّم؛ 
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من توظيف  أيضاًن استيعابه و الاحتفاظ به، و يتمكّ لمتعلّمفيسهل على ا ة،تربطه بالحياة الوظيفي
  .ةالاجتماعيما تعلّمه في حياته 

و الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه مما تقدم ذكره حول طريقة حلّ المشـكلات         
أنها من الطّرائق الّتي تبنتها مناهج اللّغة العربية في إطار المقاربة بالكفاءات، و تتميز هذه الطّريقة 

و لابد أنّ طريقة . الأساليب التعليمية الّتي تعتمد على الاستكشاف و البحثبكوا تنتمي إلى 
حلّ المشكلات ستصبح أكثر فعاليةً، حسب رأينا، إذا ما ارتبطت بالمقاربة التواصلية؛ حيث إنّ 
هذه المقاربة ستسهم في تشجيع التواصل بين المتعلّمين و تـدفعهم إلى التعـاون علـى حـلّ     

   . المشكلات

 : بناءً على أسس تواصلية تطبيق طريقة المشروع -2
سبقت الإشارة، في سياق الحديث عن الطّريقة الإجرائية الّتي تعـد امتـداداً للمقاربـة           

 لهدف التواصلية، إلى أنّ بيداغوجيا المشروع هي أسلوب تعليمي تعتمد عليه الطّريقة الإجرائية
و تعتمـد المقاربـة   ، عمليـاً  تمكين المتعلّم من الاندماج في اتمع و توظيف كفاءاته توظيفـاً 

و سـنتحدث، في هـذا   بالكفاءات أيضاً على طريقة المشروع كطريقة تعليمية للهدف نفسه، 
يس في تـدر إلى أهميتها باه المعلّمين تبشيء من التفصيل علّنا نلفت ان هذه الطّريقة، عن المبحث

، خاصة و أا لا تلقى ، و أهمية الاعتماد على مبادئ المقاربة التواصلية عند تطبيقهااللّغة العربية
، و تطبيقهـا فهناك من المعلّمين من يجهل فوائدها في التدريس و كيفية  يليق ا؛الاهتمام الذي 

  .غير الضرورية إياها من الأنشطة المكملة هناك من يحتقر دورها و يهمشه معتبراً

  :مفهوم طريقة المشروع -2-1
يفيد مجموعة من المهام التي ترمـي إلى  «إنّ المشروع بمفهومه العام كما حدده أحد الباحثين        

مجموعة من الإجـراءات الـتي يـتم    «: ، و يعرف المشروع أيضاً بأنه)28(»تحقيق هدف محدد سلفا
و يفاد من . )29(»بالاستناد إلى وسائل و إمكانات مناسبةتصميمها قصد بلوغ هدف أو أهداف محددة 

التعريفين السابقين للمشروع أنه عملية مدبرة و مقصودة، تعتمد على إجراءات معينة و وسائل 
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و يمكن في هذا السياق رصد أنـواع  . مناسبة من أجل بلوغ هدف سبق تحديده و التخطيط له
، و مـا  )30(الفردي، مشروع المدرسة، المشروع الاجتماعي المشروع: مختلفة من المشاريع منها

  . في إطار العملية التعليمية المتعلّميهمنا من هذه المشاريع هو المشروع الشخصي الّذي ينجزه 
بدا لنا  المشروع في اال التربوي سوف ننطلق من تعريف طريقةلتوضيح المقصود من و        

  : ، و هو كما يأتيلأغلب جوانبها شاملاً
تعتبر طريقة المشروع كطريقة تدريسية واحدة من أهم طرائق التدريس المرتكزة على الطالب، و هي «

بحق؛ واحدة من الطرق العلمية المنظمة التي تربط بين النظرية و التطبيق، إلى جانب ربط و تقوية علاقة 
ربط المدرسة كنظام تعليمـي  : لي، و بمعنى آخرالطالب بالحياة الاجتماعية و الاقتصادية في اتمع المح

طريقة أهم ما تتسم به يمكن  أن نبرز و . )31(»)اتمع المحلي(اجتماعي مع المحيط الاجتماعي الكبير 
  :أسفلهكل في الشالمشروع، انطلاقاً من هذا التعريف، 

  
  
  
  
  

                      

  

  .يبين أهم خصائص التدريس بالمشروع) 18(شكل رقم 
يفاد من الشكل أعلاه أنّ طريقة المشروع هي طريقة تعليمية نشطة تم بالمتعلّم كمحور        

للعملية التعليمية و دف إلى إكسابه كفاءات عملية عن طريق ربطها للمكتسـبات النظريـة   
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بالمهام التطبيقية، و إقحام المتعلّم في اتمع بإخراج العملية التعليمية من المدرسـة إلى المحـيط   
الاجتماعي   .  

و الجدير بالذّكر أنّ طريقـة المشـروع في الفكـر التربـوي قديمـة، ذلـك أنهـا               
 (J. Dewey)" جـون ديـوي  "استعملت من طرف باحثين قـدماء في التربيـة، فنجـد أنّ    

 (Decroly)" ديكـرولي "نادى بالتعلّم عـن طريـق العمـل، و كـذلك      1947منذ عام 
، الّـذين اهتمـوا بـدورهم بالعمـل     (C. Freinet)" فيرينيـي "و (Couzinet) " كوزيني"و

و اعتـبر هـؤلاء   . )32(التعاوني الجماعي، و كان لهم الفضل في بلـورة هـذه البيـداغوجيا   
المشروع مهمـةٌ جـداً؛ لأنهـا تحفّـز المـتعلّمين، و تسـاعدهم علـى        الباحثين أنّ طريقة 

اكتساب كفاءات تمكّنهم من فهـم الواقـع الاجتمـاعي، و ربـط عمليـة الـتعلّم ـذا        
  .   )33(الواقع

و مؤدى فكرة المشروع أنه يجعل المتعلّم يعيش واقع الحياة الفعلية التي يتضمنها اتمـع،         
فصل الدراسي بما يحوطه من رسميات و تقاليد قد تبعده أحيانا عن الحياة العملية فيخرجه من ال

و لذا فنحن عندما نتحدث عن طريقة المشروع في التعليم «، )34(تي يعج ا اتمع خارج المدرسةالّ
المتعلم خارج من حيث كوا طريقة علمية منظمة فإننا نرمي إلى ربط التعليم المدرسي بالحياة التي يحياها 

. )35(»نا نستهدف ربط المحيط المدرسي بالمحيط الاجتمـاعي و بعبارة أخرى فإن. المدرسة و داخلها معاً
  .في هذا القول تأكيد لما سبق أن قلناه عن مفهوم طريقة المشروعو

       ه نشاطٌو الأصل في المشروع أن تعليمي و تربوي رجة الأولى هادفبالد، ه و أن  يسـتمد
مقوماته من الحياة الفعلية، من خلال ما يتضمنه من بحث ودراسة يسـبقان التنفيـذ إلى حـل    

، و يجرون المتعلّمونتي يتحصل عليها النتائج الّإلى  تي تعترض ذلك التنفيذ، و انتهاءًالمشكلات الّ
على أنشطة طريقة المشروع ز ركّت و. )36(للمشروع مسبقاً الموضوعةتقييمها في ضوء الأهداف 
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، فيلعـب الـدور   مـتعلّم تعلّمية و تعليمية مفتوحة و طويلة المدى و قريبة إلى الحياة الواقعية لل
مارين القصيرة الّ ،في إنجازها الأساسيتي يقوم و يعتبر العنصر الفاعل فيها، و هذا على عكس الت

بإنجازها و يكون دوره فيها سلبيا ما ا، و غالبتكون هذه الت ياق البيـداغوجيمارين حبيسة الس 
  . )37(للقسم

 ـالمشروع من أهم الطرائق الت طريقة دو تع        ـ ربوي  تي ـدف إلى تكـوين   ة الحديثـة الّ
و تعويده على الاعتماد على النفس في عـلاج المشـكلات و البحـث عـن      المتعلّمشخصية 
عـن   فيصـبح مسـؤولاً   ،ا في عمليـة التعلـيم  أساسي تجعله محوراً كما أنها، )38(حلول لها

  .فقط و مصححاً في حين يتراجع دور المعلّم ليصبح موجهاً ،هـتعلّم
على التقصي و الاستكشاف و البحث عن  المتعلّمينلى تشجيع إالمشروع  طريقة تدعوو        

د إلى الترة، و ـطبيق من ناحيحلول لقضايا شائكة، وتسمح لهم بتوسيع دائرة معارفهم من ا
تزرع روح التا)39(أخرى عاون بينهم لتنفيذ مشاريعهم من ناحيةتبعد عنـهم الملـل    ، كما أ

  .ليهافور من المادة التعليمية و تجعلهم يقبلون عالنو
، و تعتمد على العمـل  المتعلّمينتراعي الفروق الفردية بين  طريقة المشروع إضافة إلى أنّ       

ة؛ إذ إن إنجاز المشاريع  ،داخل الفوج في تعليمهم الجماعيواصليم التبما يمكّنهم من تنمية قدرا
  .)40(يسمح لهم بالتعاون فيما بينهم و تبادل الآراء و قبولها

الإطار المناسب الذي تندمج فيه التعلّمات الموجهة لتنميـة   ،أيضاً هذه الطّريقة،كما تمثّل        
إشـراف  بذلـك   الجمع بين مختلف الأنشطة التعليمية الأخـرى و  حيث يتم ؛المتعلّمكفاءات 
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: سيوظّف كل الأنشطة التعليمية الأخرى من أجل إنجـاز مشـروعه مثـل    فالمتعلّم، )41(المعلّم
  .الرسم، الحساب، العلوم، الإعلام الآلي و غيرها كثير

و خلاصة القول فيما يخص مفهوم طريقة المشروع، هي أنها من الطّرائق التعليمية النشطة        
ةالّتي يمكن أن تفيد كثيراً في تدريس اللّغة العربي.  

  : الفرق بين طريقة المشروع و الطّرائق التقليدية -2-2
الوثيقة "قد قدمت  و ،ةقليديات التالبيداغوجياختلافاً جذرياً عن المشروع  تختلف طريقة       

ةالبيداغوجي التكما يأتي همابين أوجه الاختلاف )42("ةونسي:  
    

  المشروع طريقة  التقليدية الطّرائق
ــة  ــتعلّم علاق الم

  بخطّة العمل
يتبع الخطوات التي توضحها  المتعلّم

  له خطّة العمل
ل على نفسه ويشارك في المتعلّم يعو

  وضع خطّة العمل
  الخطأ جزء من تمشي التعلّم  الخطأ مؤشر على فشل التعلّم   مكانة الخطأ 

ــاوالت ــين ن ع ب
  المتعلّمين

  مقومات التعلّم يكون مقوما من  لا يكون يكون عفويا هامشيا أو

  قوية  ضعيفة  درجة المبادرة
  مفتوح  محدود  مجال الإبداع 

مستويات التعامل 
  مع المعلومة

  يبحث عنها  تقدم جاهزة

ينصرف أساسا إلى النتيجة النهائية   التقييم
  )جزئي(

يأخذ بعين الاعتبـار التمشـي و   
  )تكويني جزئي(النتيجة النهائية 

  مركزية المتعلّم  والمعارف مركزية المعلّم  
  يمثل أهم الفروق بين البيداغوجيات التقليدية) 07(جدول رقم                

  .                                         و بين بيداغوجيا المشروع                                
                                                             

الـديوان  الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي، الجزائـر،  : مديرية التعليم الأساسي -41
  .09ص. م2003الوطني للمطبوعات المدرسية، ديسمبر، 

التعلمات الاختيارية، الوثيقة البيداغوجيـة، تـونس، المركـز الـوطني     : راضي المهيري و آخرون -42
  .17ص. م2004البيداغوجي، 
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 حول خصائص طريقة المشروع، سبق ذكرهانطلاقا من الجدول أعلاه، و استناداً إلى ما        
نوردهـا في   و بين الطّرائـق التقليديـة   هذه الطّريقةالفروق بين  مجموعة منيمكن استخلاص 

  :   الجدول الآتي
  طريقة المشروع  طرائق تقليدية

 تعتمد على التمارين و التطبيقات -
 تقيد التعلّم بين جدران الفصل  -
 الحل الفردي -
 سكون التعلّم و جموده -
 محورية المعلّم و المعارف -
 متلق سلبي المتعلّم -
 و مسيطر  ثالمعلّم با -
 تعتمد على الفردية و القطيعة  -
 التعلّم في مواقف مصطنعة -
 يشعر بالملل و النفور المتعلّمتجعل  -
  قصيرة المدى -

 تعتمد على المشروع  -
 اتمع مسرح للعملية التعليمية  -
 تعتمد الفوج -
 ديناميكية التعلّم  -
 المتعلّم محورية -
 مسؤول عن تعلّمه المتعلّم -
 المعلّم موجه ومصحح -
 تعتمد على التعاون و التواصل و التفاعل -
 التعلّم في مواقف تواصلية حقيقية -
 تشعره بالإثارة و التشويق -
  طويلة المدى -

  .المشروع طريقةالتقليدية و بين  الطّرائقيبين الفرق بين ) 08(جدول رقم  

ق الممكن ائرالطّ المشروع من أهم طريقة أنّ ، انطلاقا من بيانات الجدول أعلاه،ونستنتج       
؛ المتعلّمينلما لها من فوائد و آثار إيجابية على  ،استعمالها في تعليم اللّغة العربية بالمرحلة الابتدائية

م عن الطّفإضافة إلى أن ا تحفـزهم  رائق اها تجعلهم مسؤولين عن تعلّمهم و تبتعدة، فإلتلقيني
ذي كلّفوا على تجنيد كلّ خبرام و توظيف قدرام الذهنية من أجل إنجاز المشروع التعليمي الّ

تي قد تعترضـهم، و  به، و تعلّمهم كيفية التفكير و الوصول إلى الحلول المناسبة للمشكلات الّ
واصل معه، خاصتمع و التـة   أنّ و ةًتدفعهم إلى الاندماج في االأطفال في هذه المرحلة العمري

سيتواصـل، في إطـار    فالمتعلّم ؛التعامل مع الآخرين موا بعد فنلم يتعلّ) سنوات 10إلى 6من (
و أقاربه لطلب المساعدة، و قد يشتري وسائل الإنجـاز   ،و جيرانه ،المشروع، مع أفراد أسرته

رنيت و غيرهم، فيكون قـد قـام بمهمـة    و صاحب نادي الإنت ،و النجار ،فيتعامل مع التاجر
  .تعليمية و في الوقت نفسه كون شخصيته و اكتسب خبرات اجتماعية
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المشروع في التدريس، طريقة ما تجدر الإشارة إليه، بالرغم من إيجابيات و فوائد  غير أنّ       
43(ها لا تخلو من بعض العوائق التي قد تعترض تطبيقها نذكر منهاهو أن( :  
- حاجة إنجاز المشروع إلى وقت في كثير من الأحيان يتعذر توفير الوقت لضـيقه   ، وكاف

  . وكثرة المواد الدراسية
  .بعض المشاريع تحتاج إلى  إمكانات مادية قد يصعب توفيرها في غالب الأحيان -
  .إلى إمكانات بشرية حسب تنوع المشاريع و اختلافهاهذه البيداغوجيا  ةحاج -
ات اللّازمـة للعمـل و   حاجتها إلى تسهيلات و موارد؛ كالأجهزة و الآلات و المعـد و  -

  .البحث و الدراسة
  .و متخصصا عالياً كما أنّ التدريس ا يتطلب معلّمين متدربين تدريباً -
المشروع في التدريس، و من غير المعقول أن تكون طريقة لكن هذا لا يمنع من استخدام        
حسب  العيوب سببا في ميش دورها الفعال و فائدا الكبيرة ، إذ يمكن استخدامها كلٌ هذه

ا و ينجز مشاريع جيـدة  وسائل مادية و بشرية و مالية بسيطة جد المتعلّمفقد يعتمد  ؛إمكاناته
  .يصل عن طريقها إلى تحقيق الأهداف المسطّرة

  :مراحل إنجاز المشروع -2-3
 ـيتطلّب كل         تي تسـبق إنجـاز   مشروع خطّة عمل مضبوطة ينجز وفقها، و المرحلة الّ

المشروع هي مرحلة الإعداد، و تتمثل في دراسة مسحية لكلّ ما يتطلّبه المشروع من أجل إنجازه 
تي سيسعى و المشكلات الّ ،من وسائل مادية ومعنوية، و الأهداف التي ينتظر تحقيقها بعد إنجازه

إلخ، بعد ذلك تأتي مرحلة الإنجاز و ...عن حلّ لها، و طريقة التقديم و التقييمللبحث  المتعلّمون
  : )44(هي كالأتي

 .اختيار المشروع المزمع إنجازه من خلال النقاش الجماعي -

                                                             
  .16ص. التدريس باستخدام طريقة المشروع: حسين محمد حسنين -43

44_ Erald  Schlemminger: La pédagogie Freinet et le travail en projet: "plus de manuels 
scolaires",  In dossier, les TPE. p.p 48-49.  

. تعليمية اللغات في أوربا بين المقاربة التواصلية و الطريقـة الإجرائيـة  : محمد الأخضر صبيحي: نقلا عن 
 .242-241ص
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 .في كلّ فوج المتعلّمينتوزيع المهام و المسؤوليات بين  -
 .التخطيط  لزمان و مكان عملية التنفيذ -
 .ة للإنجازالضروريتحديد الوسائل  -
 .الاتصال و التشاور المستمران حول تقدم الأعمال -
 .تقديم النتائج التي توصل إليها كل فوج عمل -
 .مناقشة النتائج المتوصل إليها و نقدها من أجل تعديلها و قبولها أو رفضها -
  ....)الكتابة، العرض(و وسائلها  ،الاتفاق على طريقة تقديم الأعمال المنجزة -

  .و كيفية إنجازه ف نوع المشروع و طبيعته و مدتهو قد تختلف مراحل الإنجاز باختلا       

  :و مدى ارتباطه بالمقاربة التواصليةالمشروع  واقع تطبيق طريقة -2-4
على الرغم من أهمية طريقة المشروع في التدريس، و على الرغم من أنّ منـاهج اللّغـة          

عليم الابتدائينوات الخمس من التة للسباع هذه الطّريقة في تدريس اللّغـة   )45(العربيتدعو إلى ات
على التكوين و يعتمد العربية و  دف إلى جعل التعليم عن طريق المشروع تعليماً حديثاً نشطاً 

 بوسـاطة  التعلـيم  يتطلع« :حيث جاء فيها الكفايات، و هذا ما تؤكّده إحدى الوثائق التربوية
 الفعل منطق بين يزاوج إذ والتنوع والممارسة، الحوافز فيه تكثر للتعليم، آخر شكل اقتراح إلى المشروع

 ـ، إلاّ أنّ الدراسة الميدانية تبين أنّ )46(»و التعلمات حبيسـة الإطـار    تطريقة المشروع  مازال
النظري فقط؛ حيث إنّ إنجاز المشاريع يتم بطريقة تقليدية بسيطة، و لا يتم تشجيع المتعلّم على 
البحث و الاستكشاف و العمل خارج المدرسة عند إنجاز هذه المشـاريع، إلى الحـد الّـذي    

ها بمثابة أشغال يدوية فقطأصبحت معه تلك المشاريع كأن.  
أحسن طريقة عن ضمن الاستبيان،  و ما يثبت زعمنا هذا هو إجابة المعلّمين، عند سؤالهم       

  :، و هي موضحة في الرسم البيانيّ أسفله)47(يتبعها المتعلّم عند إنجاز مشروعٍ ما 

                                                             
 .مس من التعليم الابتدائيمناهج اللّغة العربية للسنوات الخ ينظر - 45
  .10ص. م2011الوثيقة المرافقة لمناهج اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي،  - 46
 .من هذا البحث 295ص. ينظر الاستبيان و نتائجه - 47
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  يمثّل رأي المعلّمين حول أحسن طريقة يتبعها التلاميذ) 11(رسم بيانيّ رقم 

  .إنجاز مشروعٍ ماعند 
نلاحظ من خلال الرسم البيانيّ أعلاه أنّ المعلّمين متفقون، بنسبة عالية تقارب الثّمـانين         
. المشروع أحسن مـن عملـه بمفـرده    ضمن فوجٍ لإنجاز المتعلّم، على أنّ عمل %)80(بالمائة 

يضنون أنّ إنجاز  %)70(نلاحظ أيضاً أنّ أغلبية المعلّمين و بنسبة عالية تقارب السبعين بالمائة و
علّم للمشروع داخل القسم أحسن من إنجازه له خارج المدرسة و هذا ما يؤكّد ما قلناه فيما تالم

  .يخص واقع إنجاز المشاريع
، و تعاوم المتعلّمينيٍ بأهمية العمل الجماعي بين و بناءً عليه نستنتج أنّ المعلّمين على وع       

في إنجاز المشاريع من جهة، و من جهة أخرى فإنهم لا يدركون، بالقدر الكافي، أهمية إنجـاز  
نه سيتواصل مع مجتمعه و ليس مع زملائه فقط داخـل  إللمشاريع خارج المدرسة حيث  المتعلّم
  . القسم
 المشروع اهتمام لطريقة أنّ الاهتمام الّذي يولونه )48(هذا و قد بينت المقابلة مع المعلّمين       
عليم مقارنةً ضعيفة التتها الكبيرة في عمليا عندما بأهمي و قد أبدى المعلّمون عدم اهتمامهم ،

 ـ يق الوقـت، أو أنهـم   صرحوا بأنهم لا يعملون على إنجاز كلّ المشاريع المبرمجة، و ذلك لض
يستثمرون الوقت المخصص لهذه المشاريع للقيام بنشاطات تعليمية أخرى من أجـل إكمـال   

و هذا إن دلّ على شيءٍ فإنه يدلّ دلالةً واضحةً على قلّة وعي المعلّمين بالأهمية . البرنامج المقرر
  .وفق هذه الطّريقةالبالغة لطريقة المشروع و عدم اقتناعهم بفائدة إنجاز المشاريع 

                                                             
  . من هذا البحث 300ص .ينظر نتائج المقابلة -48

22%

78%

أن یعمل بمفرده

أن یعمل ضمن 
فوجٍ 

69%
31% أن ینجزه داخل 

القسم

أن ینجزه خارج 
المدرسة
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و عليه نقترح إعادة الاعتبار لطريقة المشروع و إقناع المعلّمين بأهميتها و تعريفهم بكيفية        
تطبيقها تطبيقا تواصليا، يقوم على دفع المتعلّمين على التعاون لإنجاز المشاريع و التواصل فيمـا  

 ـ  بينهم، و حثّهم على إنجاز هذه المشاريع خارج المدر ل مـع  ـسة لتمكينـهم مـن التواص
  .خبرات واقعيةً إكسامم، و بالتالي ـمجتمعه
واقع تطبيق طريقة المشروع و مـدى ارتباطـه بالمقاربـة    و خلاصة القول فيما يتعلّق ب       

بين طيات المناشـير الوزاريـة    حبيسة الإطار النظري، هي أنّ هذه الطّريقة مازالت التواصلية
، حيـث أنّ  جيداً و تاما في الميـدان  لم تجد بعد السبيل إلى تطبيقها تطبيقاًالتربوية، ووالوثائق 

عملية إنجاز المشاريع مازالت بدورها تابعةً للطّرائق التلقينية، دون تطبيق أية مبـادئ تواصـلية   
  .تساهم في إنجاح هذه المشاريع و تحقيق الأهداف المنتظرة منها

   :تطبيقا تواصليا المشروع في تدريس اللّغة العربية طريقة تطبيق -2-4
 ـو المشروع  طريقة توضيح أهمية، العنصرسوف نحاول، في هذا         في  هاكيفية الاستفادة من

، مقتصـرين علـى   بالاستناد غلى مبادئ تواصـلية  تدريس اللّغة العربية في المرحلة الابتدائية
  :لسنة الأولى كأنموذج للدراسةمشروعين من المشاريع المبرمجة ل

مكمـل للأنشـطة    نشاط تعليميهي بمثابة المشروع  طريقة تجدر الإشارة بدايةً إلى أنّ       
التعليمية الأخرى، و هو جسر يربط بين المواد التعليمية النظرية و بين واقع الحياة الاجتماعيـة  

في  الطّريقـة و يعتبر استعمال هـذه  . ةاصلية حقيقيمن التعلّم في مواقف تو المتعلّمبطريقة تمكّن 
تعليم اللّغة العربية ذا فائدة كبيرة لأنه يربط بين اللّغة النظرية و بين مواقف استعمالها، وسيتمكّن 

ف على كيفية استخدامها صغير السن في المرحلة الابتدائية من اكتساب لغته الأم، و التعر المتعلّم
الي و بالت ،ةا في حياته اليومية، فيتشكّل في ذهنه معنى لما يقدم له من مواد دراسيوظيفياستخداماً 

  .سيتزايد إقباله عليها و تعلّقه ا
       الات حتى يتحقـق  و قد تمّ ترتيب المشاريع المبرمجة للسنة الأولى ابتدائي وفق ترتيب ا

 مشـروعاً  إذ إن لكل مجـالٍ  ؛)49(الممارسة الميدانية الحياتيةالانسجام بين الممارسة المدرسية و 
  :يكمله و يحقّق له الممارسة الفعلية في الواقع، كما هو ممثّل في الجدول الآتي

  
                                                             

  .59ص. الأولى من التعليم الابتدائيدليل المعلم اللغة العربية السنة : بو بكر خيشان و آخرون -49
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  المشاريـع        الوحدات  اـال 
رضا يقدم نفسه، عائلة رضا، منـزل    العائلة  1

  .رضا، حول المائدة
  التعريف بأفراد عائلته

رضا في المدرسة، أدواتي المدرسية، في   ـةالمدرس  2
  .ساحة المدرسة، رضا يراجع دروسه

  التعريف بمدرسته 

ــة   3 الرياض
  والتسلية

ركوب الدراجة، في البادية، رضا في 
الملعب، في حديقـة الحيوانـات، في   

  .المزرعة

  التعريف بأصناف الحيوانات

الكـبير،  رضا في السوق، في المتجر   الحــي  4
رضا في مكتب البريد، رضـا في دار  

  .البلدية

إنجاز ملف إداري وتقمـص دور  
  الموظف

المحافظــة   5
  على المحيط

تنظيف الحي، رضا لا يبذّر الكهرباء، 
  .ياسمينة سلمى، في الغابة

  الإخبار عن نمو نبتة

التضامن و   6
  المواطنة

زكريا المتسامح، زكريا يفوز، تزيين 
تساعد المحتاجين، رضا القسم، سلمى 

  .يحب وطنه

القيام بدور مقدم نشرة الأحـوال  
  الجوية

المواصلات            7
  و الاتصال

  كتابة رسالة  .في محطّة القطار، في نادي الإنترنت

الأعيــاد و   8
  الحفلات

  إنجاز بطاقة دعوى  .صباح العيد، حفل آخر السنة

  .)50(للسنة الأولى ابتدائي و المشاريع المقررةيمثّل االات و الوحدات ) 09(جدول رقم  

من االات المقررة في منـهاج اللّغـة العربيـة     مجالٍ نلاحظ من خلال الجدول أن كلّ       
يكون  و المتعلّمونللمرحلة الابتدائية ينقسم إلى مجموعة من الوحدات، و يكمل بمشروع ينجزه 

  . ذا علاقة ذا اال و وحداته
و يكتسـب   المـتعلّم و لهذا المشروع فائدة كبيرة و أهمية بالغة؛ ففي الوقت الذي يتعلّم        

الكفاءات المسطّرة له تعمل بيداغوجيا المشروع بالموازاة مع سير تعلّمـه و تسـعى إلى ربـط    
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لا اال لنأخذ مث .مكتسباته مع العالم الخارجي و إخراجها من الصفة النظرية إلى الصفة العملية
  :قد استوعب ما قدم له من وحدات و هي المتعلّم، عندما يكون "العائلة: "الأول

  .منزل رضا_  3         .رضا يقدم نفسه_  1   
  .حول المائدة_  4               .عائلة رضا  -2   

 ـ المتعلّــم ات ـل ترسيخ مكتسبـيأتي دور بيداغوجيا المشروع من أج ا بواقـع  ـو ربطه
ه، و إعطائها صبغة الحيوية و التشويق، و إخراجها من المحـيط المدرسـي إلى المحـيط    ـحيات

و فيما يلي عـرض  " يعرف بعائلته:"و هو بعنوان  ،الاجتماعي، و ذلك أثناء إنجازه للمشروع
  :لمراحل إنجازه

  التوجيهــات  النشاط  المرحلة

ول
 الأ

وع
لأسب

ا
ائل  

وس
 بال

يف
تعر

ال
  

 .التعريف بالعائلة: بالتعريف بالمشروع و هو يقوم المعلّم -
التعرف على مكونات و معجم العائلة : يشرح الهدف منه و هو -

 .و مراكز أفرادها
قلم الرصاص، مسطرة، ورق كرتـوني  : يعرض وسائل الإنجاز -

يحضرها المعلم و يوزعهـا علـى   (ملون، مقص، غراء، بطاقات
  )في الحصة الثانية المتعلّمين

ثاني
ع ال

سبو
الأ

ال   
ـــ

مـ
لأع

ا
يرية

حض
الت

  
الجـد و  (يحضر المعلّم البطاقات مكتوب عليها مكونات العائلة  -

 )الجدة، الأب و الأم في الأسفل ثم الأبناء
بتوجيه من المعلّم بقص البطاقات الممثلة لأفـراد   المتعلّمونيقوم  -

  .عائلام

ع 
ــبو

سـ
الأ

لث
الثا

لهرم  
ع ا

وض
  

الجـدة بجانـب   (البطاقات الممثلة لأفراد العائلة  المتعلّمونيلصق  -
وفق النموذج الموجود ) الجد، الأب و الأم في الأسفل، ثم الأبناء

 .في الكتاب
  .ثم يقومون بذكر أفراد عائلام و التعريف م -

وع
لأسب

ا
  

 
رابع

ال
حيح  

تص
ال

  و 
 

تص
ال

  بوي

يختار المعلّم ثلاثة إنجازات جيدة يحتفظ ا في متحف القسـم و   -
  .على أعمالهم، و يصوب الإنجازات الباقية المتعلّمينيجازي 

  .)51(روع الأول للسنة الأولى ابتدائييمثّل مراحل إنجاز المش) 10(جدول رقم 

                                                             
 .59ص. يل المعلم اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائيدل: بو بكر خيشان و آخرون -51



 التّقويم وإجراء التّعليميّة الطّرائق تطبيق في التّواصليّة المقاربة استثمار :الفصل الرابع

 

  205                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

يراعي القدرات الذهنية و الجسـمية   المشروع سيكون بسيطا و أنّ على و يجب التأكيد       
إلى أفواج عمل يتقاسمون وسائل الإنجاز  المتعلّمينللأطفال و مستواهم المعرفي، و قد يقسم المعلّم 

  .بإتمام عمله و التعريف بعائلته متعلّمينفرد كلّ  ثمّ ،و يتعاونون على كتابة البطاقات و إلصاقها
  :خلال المشروع، مجموعة من الكفاءات نذكر منها، من المتعلّمينو سيكتسب        

 .توظيف المكتسبات السابقة بما يتماشى مع المشروع المنجز -
 .العمل الجماعي و التعاون -
 .روح المسؤولية -
 .الاعتماد على النفس -
 .حب الاستقصاء و البحث -
 .يتعلّم التلوين و القص و التلصيق -
 إلخ...الجد، الجدة، العم يتعلّم مراتب أفراد العائلة و أسمائهم -
 .جديدة و يوظّفها ايكتسب ألفاظ -
 .يستنجد بأفراد عائلته لمساعدته على إنجاز المشروع -
 .يتعلّم التحدث بلغة سليمة و مواجهة المواقف -
 . يحلّل و يركّب النتائج -

 )52(:على قادراً المتعلّم و سيصبح    
 .إدراك ما يسمع و التفاعل معه -
 .قراءة كلمات و جمل  -
 .م في استخدام القلم عن طريق التلوين و رسم أشكال هندسيةيتحكّ -
 .التعرف على معجم العائلة -
 .ترتيب أفراد العائلة من الصغير إلى الكبير  -
 .ترتيب جملة مشوشة تتضمن معجم العائلة  -

يشعر بالإثارة و التشويق اتجاهها و من  سيتعلّق أكثر بالمادة التعليمية و المتعلّمبالإضافة إلى أن  
  .مهاثمّة سيقبل على تعلّ
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       نا نشير إلى أنم إنجاز هذا المشروع داخل القسمإلاّ أنو حبذا لو كان خارجه؛ لأنّ ،ه سيت 
يوسع ر؛ حيث إنه سيتواصل مع مجتمعه وأكبر في التعلّم و سيستفيد منه أكث سيجد حريةً المتعلّم
  .تعلمه، و لأنّ الأصل في المشروع هو الإنجاز خارج جدران المدرسةدائرة 

هذا المشروع في بداية تعلّمه حيث تكون خبراته محدودة و عندما تزيـد   المتعلّمو سينجز        
اال السادس  مكتسباته يمكن أن نكلّفه بإنجاز مشروع أوسع من المشروع السابق، لنأخذ مثلاً

وستكون " يقوم بدور مقدم نشرة الأحوال الجوية: "المشروع المقترح هو" التضامن و المواطنة" 
  :)53(كما يلي خطوات إنجازه مبينة في الجدول

  التوجيهـــات  النشاط  المرحلة

ول
 الأ

وع
لأسب

ا
ائل  

وس
 بال

يف
تعر

ال
  

بدور مقدم نشـرة  القيام : يقوم المعلّم بالتعريف بالمشروع و هو -
 .جوية

 .التعرف على الوطن و بعض مدنه: يشرح الهدف منه و هو -
ورق مقوى، قلم الرصـاص، أقـلام   : يعرض وسائل الإنجاز  -

  . تلوين، قطع من الكرتون تمثل خريطة الجزائر، مسطرة، غراء

ثاني
ع ال

سبو
الأ

يرية  
حض

ل الت
عما

الأ
  

، بتوجيه من المعلّم، برسم السحب، سهام الريح، المتعلّمونيقوم  -
 . شموس

ثم يقومون بتلوين السحب بالرمـادي و الريـاح بـالأزرق و     -
قسنطينة، عنابـة، بجايـة،   : الشموس بالأصفر، و يكتبون مدن

  إلخ  ...الجزائر، وهران، تلمسان، تمنراست، أدرار
ع 

ــبو
لأس

ا
لث

الثا
  

ل  
ــا

عم
الأ

ائية
النه

  

المتعلّمون، رفقة معلّمهم، خريطة الجزائـر و يقومـون،   يركّب  -
بتوجيه منه، بإلصاق المدن الجزائرية على الخريطة و يقرؤوا بعد 

  )شرق، غرب، شمال، جنوب(ذلك و يذكرون أين تقع 

وع
لأسب

ا
  

 
رابع

ال
  

الت
حيح

ص
و  
يب

صو
الت

  

بتقديم نشرة الأحوال الجويـة و وضـع قطـع     المتعلّمونيقوم  -
الشمس، الرياح، السحب على الخريطة واحدا تلـو الآخـر و   

  .يذكرون المناطق و المدن، ويقوم المعلّم بالتوجيه  و التصويب

  .يمثّل مراحل إنجاز المشروع السادس للسنة الأولى ابتدائي) 11(جدول رقم 
إلى أفواج صغيرة و يكلّف  تعلّمينلماعلم طريقة التفويج، فيقسم و من الأحسن أن يتبع الم       

 ــعلى إنج للتعاونكل فوج بالعمل كفريق واحد   ـ ـاز المشروع، فيتقاسم ا ـون المهـام فيم
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م، و يتشاورون في خطة الإنجاز وكيفيته، وهنا سنجني فائدة أخرى و هـي بـثّ روح   ـبينه
من أجل اكتساب المعلومة، خاصـة   التواصل و التفاعل معا، و دفعهم إلى المتعلّمينالتعاون بين 

أنّ الأطفال في هذه المرحلة يميلون إلى اللّعب والحركة و ليس هنالك أفضل من طريقة التفويج و
  .لاستثمار نشاطهم و حركتهم  في التعليم

  :لهذا المشروع سوف يكتسب مجموعة من الكفاءات نذكر منها المتعلّمو عند إنجاز        
 .الآخرين المتعلّمينتتكون لديه روح التعاون و التفاعل مع  -
 .مدنه  يتعرف على خريطة وطنه و بعض ولاياته و -
 .يتعامل مع التلفزيون كوسيلة تعلّم -
 .فزيون مثلايتواصل مع أفراد أسرته لطلب المساعدة في تسجيل أحوال الطّقس من التل -
- للإنترنت  و قد يستنجد بالإنترنت من أجل معرفة أحوال الطقس، و قد يذهب إلى ناد

 .فيتواصل مع صاحبه لمساعدته
- يتعلّم كيفية التعامل مع المواقف عندما يقوم بدور مقدة، و كيفية م نشرة الأحوال الجوي

 .التحدث بلغة سليمة
تعملها من قبل كالألفاظ الدالـة علـى حالـة    يكتسب مجموعة من الألفاظ التي لم يس -

  .و أسماء المناطق و المدن) أثناء تقديم النشرة(الطّقس، و التحية و السلام 
 ).شرق، غرب، شمال، جنوب(على تحديد الجهات الأربع  يصبح قادراً -
 .على توظيفه في حياته اليومية يتشكل في ذهنه معنى لما يتعلمه فيصبح قادراً -

من خلال مشروع واحد، التي قد لا يكون بالإمكان  جنيهاهذه بعض الفوائد التي يمكن        
بتمارين فردية يقومـون   المتعلّمينالتحصل عليها باستخدام الطّرق التقليدية في التعليم كتكليف 
  .بحلّها في القسم بطريقة جافّة و مملّة تفتقر إلى الإثارة و التشويق

الاهتمام بالأنشطة التواصلية في التعليم أصـبح   و ما يمكن قوله في ختام هذا المبحث أنّ       
ةضرورية، و قـد أدرك القـائمون علـى     ا لضمان الفعاليلقينيا التائيا من نظيرا خلصو الت

باعتباره يدعو المشروع كنشاط تعليمي  طريقةفاعتمدوا  ،المنظومة التربوية الجزائرية هذه الحقيقة
المتعلّم ، و بين و المعلّم ثانياً المتعلّمين، و بين أولاً المتعلّمينإلى التعليم المؤسس على التواصل بين 

، و هي تشكل خطوة نحو الانتقـال  ، و بين المدرسة و الحياة الخارجية رابعاًو أفراد مجتمعه ثالثاً
  .عليه عن تعلّمه و قائماً عو إلى جعل المتعلّم مسؤولاًبالتعليم إلى المقاربات التواصلية التي تد
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  :المقاربة الـتواصلية في تطبيق المقاربة النصيةمبادئ الاستفادة من  -3
كمقاربة لتدريس نصـوص اللّغـة    اعتمدت المقاربة النصية في إطار المقاربة بالكفاءات،       

، و سـنحاول في  )54(السنة الأولى و حتى السنة الخامسةالعربية في مرحلة التعليم الابتدائي من 
هذا المبحث توضيح مفهوم المقاربة النصية، و علاقتها بالمقاربة التواصلية، و كيفية الاستفادة من 

  . مبادئ المقاربة الثّانية في تطبيق المقاربة الأولى
       صو قبل ذلك يجدر بنا بدايةً تقديم مفهومٍ واضحٍ للن   ص البيـداغوجية، و للنبصفة عام

  :  بصفة خاصة كما يأتي

  : مفهوم النص اصطلاحيا و بيداغوجيا  -3-1
3-1-1- صللن في المفهوم الاصطلاحي:  
و اختلفت، إلى الحدtexte ( " (نص"تعددت التعريفات الاصطلاحية الّتي وضعت لكلمة        

عريف شاملٍ و موحد لهذا المصطلح، و على الرغم من ذلك الذي يجعلنا نعجز معه عن وضع ت
  : سنحاول انتقاء بعض التعاريف التي تخدم بحثنا

، علـى لسـان   (Dictionnaire De Linguistique )" قاموس اللسـانيات "فقد أورد        
أم  ، أن كلمة نص بالمعنى الواسع تشير إلى أي ملفوظ منطوقاً كـان )Hjelmslev"(يلمسليف"

  . ، و هذا التعريف يعتبر أنّ كلّ ملفوظ لسانيّ نصا)55(مكتوباً، طويلاً أم مختصراً، جديداً أم قديماً
إلاّ أنّ هناك وجهاً آخر للنصوص عدى كوا ملفوظات لسانية، و هو كوـا تـؤدي          

القاموس "ه ما يؤكّدداف منتج النص، و هذا وظيفة تواصلية، فالتبليغ و التواصل إحدى أهم أه
سلسـلة  «: حيث عرف النص من وجهة نظر تواصلية بقولـه " الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان

، فهذا المعنى التواصلي للنص يعتبر كل وحدة )56(»لسانية محكية أو مكتوبة و تشكل وحدة تواصلية
ةا بشرط أن توظّف لأغراضٍ تواصلية نصأن يك. لساني جملةً أو جزءاً منها فليس المهم صون الن

 .)57(بل أن يمثّل كينونةً تواصليةً
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يسِـم  «: و يشير أحد الباحثين إلى هذه الفكرة نفسها في تعريف له للنص كمـا يـأتي         
تتابعاً محدوداً من علامات لغوية، متماسكة في ذاا، وتشير بوصفها كـلاً إلى وظيفـة   ) نص(المصطلح 

النص نظاماً من العلامـات تـؤدي وظيفـة    ً، و يعد هذا التعريف، أيضا ،)58(»تواصلية مدركة
  .تواصلية
و عليه، و حسب اعتقادنا، فإنه من غير الممكن فصل المفهوم البنيوي للنص عن مفهومه        

و منه يمكننا تعريـف الـنص   . التواصلي، سواء كان ذلك في دراسة النصوص أم في تدريسها
 ـ . تعريفاً إجرائيا بأنه بنية لغوية منطوقة أو مكتوبة تؤدي وظيفة تواصلية ن هـذا  و انطلاقـا م

ة الّتي يؤدواصليا بالوظيفة التمرتبطاً ارتباطاً تام صفي  يالمنظور يصبح تدريس الن صها هذا الـن
  .الحياة الواقعية

  :مفهوم النص بيداغوجيا  -3-1-2
يمكن أن نورد، في سياق حديثنا عن مفهوم النص البيداغوجي ، تعريفاً بدا لنا محيطاً ذا        

وحدة لغوية متوسطة الطول تعالج موضوعاً معينا، و يتم اختيارها « :المفهوم، و هو الّذي يعرفه بأنه
ذ، و كذلك إكسام معلومات لغايات تعليمية، كتنمية قدرات الفهم و التحليل و التذكر لدى التلامي

، و إضافةًَ إلى ما جاء في هذا التعريف من خصائص و مميـزات للـنص   )59(»معينة في مجال محدد
البيداغوجي، يمكن القول أنّ النص البيداغوجي كوحدة لغوية يجب أن يؤدي وظيفة تواصلية؛ و 

  .المتعلّمذلك من خلال ربطه بواقع الحياة التي يعيشها 
و لا يقتصر النص البيداغوجي على النصوص الأدبية فقط، و إنما يتجاوزهـا إلى كـلّ         

ق إشارة إلى ذلك، و هـذا مـا   النصوص المعتمدة في تدريس المواد المختلفة، و في القول الساب
مل على مستوى بيداغوجي، يشكل النص منطلق ع«: حيث جاء فيه" المنهل التربوي"أيضاً ه يؤكّد

فلسـفة، تـاريخ،   (بيداغوجي لغوي و ثقافي، كما هو نقطة انطلاق عدة أنشـطة في مـواد مختلفـة    
و تشير الجملة . )60(»و للنص عدة مقاربات و طرائق تشكل ما يسمى ديداكتيك النص. ..)طبيعيات

                                                             
التحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأساسية و المناهج، القـاهرة، مؤسسـة   : كلاوس برينكر -58
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المقاربـة  "الأخيرة من هذا القول إلى أنّ هناك عدة مقاربات و طرائق لتدريس النصوص، منها 
الّتي تعتمدها حاليا مناهج تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتـدائي لتـدريس   " النصية

  .النصوص كما سنوضحه فيما يأتي من هذا المبحث
إنّ أهم ما نستخلصه انطلاقا من هذا العرض الموجز لمفهوم النص بيـداغوجيا، هـو أنّ          

ة هامدعامة بيداغوجي صدة النة لأغراض متعدعليمية، (ة توظّف في مختلف المواد التة، ثقافيعلمي
، و لكي يحقق النص البيداغوجي النجاح في السياق الّذي وظّف فيـه ، حسـب   )إلخ...أدبية

  .، و بالمقاصد التبليغيةالمتعلّماعتقادنا، يجب أن يرتبط محتواه بالحياة الواقعية الّتي يعيشها 
يخـص مفهـوم الـنص اصـطلاحيا      و الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه فيما       

بيداغوجيا أنه من الضروري ربط البنية اللّغوية للنصوص بوظيفتها التواصلية سواء تعلّق الأمر و
 .بدراسة النصوص أم بتدريسها

 :المقاربة النصية و تدريس نصوص اللّغة العربية -3-2
تستخدم المقاربة النصية حاليا في تدريس نصوص اللّغة العربية برحلة التعليم الابتـدائي         

كما تنص على ذلك المناهج الجديدة الّتي رافقت الإصلاحات التربوية، و سـنحاول توضـيح   
و تحليله، للوقوف على ممي عليم الابتدائية مفهوم هذه المقاربة كما جاء في مناهج التا و أهميزا

  .استخدامها في التدريس
تعريفاً للمقاربة النصية " الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الثّانية من التعليم الابتدائي"أوردت        

 ـ   «على أنها المقاربة الّتي   ــتقوم على أساس اتخاذ النص محـورا تـدور حولـه جمي ات ـع نشاط
، و يمكننا من خلال هذا التعريف أنّ نتبين الدعامة الأساسية الّـتي تقـوم عليهـا    )61(»ةـاللّغ

و لذلك فإن النص «، بحيث تبنى عليه كلّ النشاطات اللّغوية، "النص"المقاربة النصية، ألا و هي 
ارس مـن  يشكل دوما نقطة انطلاق الأنشطة اللّغوية الأخرى، فهو يتناول موضوعا يقرؤه المتعلم ثم يم

لمس من خلاله القواعد النحويـة  خلاله التعبير الشفهي و التواصل و يتعرف على كيفية بنائه كما يت
، و من هنا تتضح لنا خاصـية مـن   )62(»الصرفية و الإملائية ليتوصل إلى إنتاج نصوصه الخاصةو
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التعليمية، بما فيهـا   خصائص المقاربة النصية، و هي جعلها للنص المنطلق الرئيس لكل الأنشطة
التعبير و النحو و الصرف و الإملاء، و حتى عملية الإنتاج اللّغوي و الكتابة، و هي بذلك تجعل 

صة في علاقة متكاملة تحت لواء النو هذه العلاقة المتكاملة بين الأنشـطة  . كلّ الأنشطة اللّغوي
  .)63(الكتابية لدى المتعلّم اللّغوية إنما تساعد على تنمية الكفاءة القرائية و

و لذلك فإنّ الهدف من جعل النص منطلقاً لكلّ الأنشطة التعليمية هو العمل على ربـط         
المحتويات الدراسية بعضها ببعض، و تمكين التلميذ من دراستها ككلٍّ متكاملٍ لا كأجزاء متفرقة 

المقاربة النصية توفر «أنّ ، إذ جاء فيه "منهاج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي"و هذا ما يؤكّده 
المعرفة اللغوية إلى عناصر متفرقة يصعب على المتعلم إدراجها في سياق " تفتيت"الشمول للمتعلم و تمنع 

و سيتيح مبدأ الشمولية للمتعلّم فرصة ربط مكتسباته بعضها ببعض، و إمكانيـة  ، )64("موحـد 
  .إدماجها مع مكتسباته السابقة

الشـمولية و إدمـاج   « :ا القول إنّ المقاربة النصية توفّر للمـتعلّم عنصـرا  و عليه يمكنن       
؛ بحيث تتم عملية الإدماج هذه في شكل متكامل يربط بين كـل مكتسـبات   )65(»المكتسبات

   .المتعلّم
   :)66(المقاربة النصية في تنمية مهارتين ضروريتين و هما هذا و يساهم تطبيق       

بحيث تتيح للمتعلّم فرصة تلقّي النصوص و فهـم معانيهـا، و إدراك   : التلقي و الفهم  - أ
 .محتوياا، و مقاصد أصحاا، و الآليات المتحكّمة في تعالق البنيات النصية

فعند فهم المتعلّم للنصوص و إدراكه لخصائصها سيتمكّن من استثمار : الإنتاج   - ب
 . ذلك في محاولة إنتاج نصوص على منوالها

فـان  " هو يعد اكتساب هاتين المهارتين أمراً مهما و ضروريا للمتعلّم، و هذا ما أكّـد        
 ـ «: حيث يقول" دايك  ــفإنتاج النص و فهمه هما إلى حد مـا جانب ان لـدرس لغـة   ـان محوري

                                                             
الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الأولى مـن التعلـيم   : مديرية التعليم الأساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -63
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 ؛ حيث إنّ المتعلّم سيتمكّن، من خلال مهارتيّ الفهم و الإنتاج، من فهم الخطابات و)67(»)الأم(
إنتاج خطابات أخرى مماثلة لها في مختلف االات و المواقف التواصلية الّتي يمكن أن يواجهها في 

محيطه الاجتماعي .  
الّتي يحياها خارج  المتعلّمو عليه يجدر التأكيد على ضرورة ربط النصوص التعليمية بحياة        

جملاً فقط، بل يجب أن يتعلّم، إضـافة إلى ذلـك، تنظـيم     المتعلّمفلا يجب أن يتعلّم . المدرسة
المعلومات في نص أطول كمقالة صحفية مثلاً، و كيف يلخص نصوصاً تلخيصاً صحيحاً، و أن 
يتعرف، أيضاً، على العلاقة القائمة بين الأبنية النصية و الوظـائف التداوليـة و الاجتماعيـة    

أن ينتج نصوصاً ذات بنية متماسكة و سليمة، بل  للمتعلّمفي و لذلك فإنه لا يك. )68(للنصوص
جة مطابقةً لسياقها الاجتماعيصوص المُنت69(يجب عليه، إلى جانب ذلك، جعل هذه الن(.  

معاملة اللغة على أـا  «و فعلاً فإنّ المقاربة النصية تذهب المذهب نفسه؛ حيث تدعو إلى        
 المتعلّم، و هذا ما يمكّن )70(»فيها بنية المتكلم و بالسياق الذي يصدر فيهكلّ ملتحم، و ربط الخطاب 

  . من معرفة السياقات التي تستعمل فيها النصوص أثناء عمليات تواصل حقيقية
 ـ يمكن         ــمن خلال ما ذكر أعلاه ح  ــول المقارب  ـ ـة النصي م ـة اسـتخلاص أه

  : خصائصها، و تتمثّل فيما يأتي
 .النص، و تعتبره المنطلق لكلّ الأنشطة التعليمية تعتمد على -
 .تربط بين الأنشطة التعليمية، و تجعلها كلا متكاملاً -
 .تساعد المتعلّم على إدماج مكتسباته من خلال تحقيق مبدإ الشمولية -
 .تكسب المتعلّم مهارتيّ فهم النصوص و إنتاجها -
 .   و مجتمعه تربط عملية تعلّم اللّغة بحياة التلميذ  -
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 .تشجع المتعلّم على التواصل مع الآخرين باستعمال النصوص -
  . تمكّن المتعلّم من توظيف ما تعلّمه في مواقف حقيقية -

المقاربة النصـية  : يأتيمما سبق عرضه يمكننا استنتاج مفهومٍ واضحٍ للمقاربة النصية كما        
منطلقـاً  ...) حكاية، مقال، مقطوعة شعرية( أنواعها هي مقاربة تجعل من النصوص بمختلف 

إلخ، و سـبيلاً لتحقيـق التـرابط    ...لكلّ الأنشطة اللّغوية من قراءة و كتابة و تعبير و إملاء
التكامل و التفاعل فيما بينها، من أجل تمكين المتعلّم من اكتساب المـادة اللّغويـة مرتبطـة    و

ه القدرة على فهم النصوص و إنتاجها في مختلف المواقـف الّـتي   بسياقاا التواصلية، و إكساب
  .    تواجهه في حياته اليومية

 :علاقة المقاربة النصية بالمقاربة التواصلية -3-3
يبدو أنّ المقاربة النصية من المقاربات الناجحة و الهادفة في تعليم اللّغة العربية في التعلـيم         

ة؛ و أنّ تطبيقهـا في  الابتدائي بصفة خاصة اللاّحقة لها بصفة عامراسية، و في كلّ المراحل الد
المدرسة الجزائرية أصبح حتميةً لابد منها من أجل الوصول إلى الأهداف المسطّرة، و اللّحـاق  

  .بركب  الطّرائق الحديثة في التعليم
باطاً وثيقاً، و يمكن حسب اعتقادنـا عـد   و ترتبط المقاربة النصية بالمقاربة التواصلية ارت       

كفـاءة   المتعلّمالمقاربة الأولى جزءاً من المقاربة الثّانية؛ حيث دف المقاربة النصية إلى إكساب 
، في حين أنّ هذه الكفاءة ما هي إلاّ جزء من كفـاءة  (Une compétence textuelle)نصية 

  .الّتي دف المقاربة التواصلية إلى إكساا لمتعلّم اللّغةأعم و أشمل و هي الكفاءة التواصلية، 
أما الكفاية النصـية، فهـي   «: يعرف أحد الباحثين، في هذا السياق، الكفاءة النصية بقوله       

فـنحن رغـم   «: و يضيف قـائلاً  )71(»قدرة الفرد على فهم الأقوال و إنتاجها في مواقف تواصلية
دلاتنا، فإننا نستعمل في الواقع نصوصاً، لأن هذه الجمل ليست معزولة، بل لهـا  توظيفنا للجمل في تبا

نّ الكفـاءة  إ، من هنا يمكننا القـول  )72(»ارتباطها بجمل سابقة أو لاحقة و تحيل على مراجع معينة
 التواصلية هي قدرة المتعلّم على فهم النصوص و إنتاجها في مختلف المواقف التواصلية الّتي يمكن
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أن تواجه في حياته الاجتماعية، و هذا ما  دف إليه المقاربة النصية بدعوا إلى إكساب المتعلّم 
  .مهارتي فهم النصوص و إنتاجها

  :)73(و تشتغل الكفاية النصية، حسب الباحث نفسه، على محورين أساسيين هما       
 .محور خطي لتحقيق المتوالية الكلامية في شكل جمل -
محور دلاليّ للعلامة اللّغوية، أي قدرا على الإحالة على وقائع و أشياء توجد خـارج   -

 .اللّغة
فهم و إنتاج النصـوص بـل   تبعاً لهذا الرأي فإنّ الكفاءة النصية لا تتوقّف عند حدود        

  .تتعداها إلى القدرة على ربط هذه النصوص بمواقف حقيقية مختلفة
  :علاقتها بالكفاءة التواصلية كما يأتي و الترسيمة أسفله عناصر الكفاءة النصيةو توضح        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
: ينظر أيضا. 183ص. 1المنهل التربوي، ج: عبد الكريم غريب: ينظر أيضا. 114ص. نفسهالمرجع  -73

معجم مصطلحات أدبية و لسانية فرنسي عربي، مخبر اللغات و الترجمة، جامعـة  : يحي بعيطيش و آخرون
  .  76ص. م2014منتوري قسنطينة، مؤسسة الرجاء للطباعة و النشر، 



 التّقويم وإجراء التّعليميّة الطّرائق تطبيق في التّواصليّة المقاربة استثمار :الفصل الرابع

 

  215                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  .)74(يمثّل عناصر الكفاءة النصية و علاقتها بالكفاءة التواصلية ) 19(الشكل رقم 

أنّ الكفاءة النصية هي عنصر مـن عناصـر الكفـاءة    نلاحظ انطلاقاً من الشكل أعلاه        
كفاءة التلقّي و هي القدرة على تلقّي : التواصلية، تحتوي على كفاءتين جزئيتين، أما الأولى فهي

                                                             
  .115ص. ي و تدريس الأدبالاتصال التربو: ميلود حبيبي -74

 الكفاءة التواصلية

ر تصو
 الموضوعات

التعرف على 
 البنيات الأدبية

ترميز 
الموضوعات 

 أدبياً

معرفة 
الموضوعات 

تأويل صحيح (
  )للعناوين

 ة التلقّيءكفا ة الإنتاجءكفا

 الكفاءة النصية

التميحيح يز الص
بين الأنماط و 

الأصناف النيةص  

تحديد عام لتصميم 
  النص) خطّة(

بناء النص وفق 
 النوع و الصنف

معرفة البنيات 
 الكبرى

الربط الصحيح 
 )البنيات الصغرى(

معرفة الترابطات 
 )البنيات الصغرى(
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كفاءة الإنتاج؛ وتعني القدرة على إنتاج النصوص السـليمة  : النص و فهمه، و أما الثّانية فهي
  . شكلاً و مضموناً

ة وطيدة بين المقاربـة النصـية   أنّ هناك علاق في ختام هذا الموضوع، هي و صفوة القول       
كفاءة نصية، و هذه الكفاءة مكون مـن   المتعلّمالمقاربة التواصلية، فالأولى دف إلى إكساب و

ستفادة من مبادئها الا مكونات الكفاءة التواصلية، من هنا تنبع أهمية استثمار المقاربة التواصلية و
في تطبيق المقاربة النصية، و النهوض بعملية تدريس النصوص اللّغوية و تحقيق الأهداف المرجوة 

  . منها

 :واقع تطبيق المقاربة النصية في تدريس نصوص اللّغة العربية -3-4
توصي مناهج اللّغة العربية للسنوات الخمس من التعلـيم الابتـدائي، كمـا سـبقت            

ارة، إلى اتباع المقاربة النصية في تدريس النصوص، بحيث يصبح النص اللّغوي منطلقـاً  ـالإش
 .لكلّ النشاطات اللّغوية، و بذلك يتم الربط بين كلّ مكتسبات المتعلّم

أنّ الممارسة الفعلية في الميدان، حسب رأي أحد الباحثين، تبين أنّ النشاطات اللّغوية إلاّ        
في مرحلة التعليم الابتدائي و غيرها من المراحل الأخرى، مازالت تدرس منفصلة عن النص مثل 

طـق  إلخ، و ظلّـت هـذه النشـاطات تتنـاول بمن    ...النحو و الصرف، و المطالعة، و التعبير
؛ بمعنى أنّ المقاربة بالمحتويات الّتي تعتمد على العرض الجيد للمحتويات و تحـرص  )75(المحتويات

على تلقينها للمتعلّم، كما سبق أن ذكرنا في موضع آخر من هذا البحث، مازالت تستعمل في 
مـن جهـة    و، هةتدريس النشاطات اللّغوية مما يؤثّر سلباً في تطبيق المقاربة النصية هذا من ج

أخرى فإنّ تطبيق المقاربة النصية و فاعليتها في إكساب المتعلّم كفاءة نصية ستظلّ محدودةً إن لم 
 ـغأو قـد صـرح   . تعتمد على نصوص مستمدة من الحياة الواقعية الّتي يحياها المـتعلّم  ة ـلبي

ج ترتبط بالواقع الّذي يعيشـه  ن، عند سؤالهم عما إذا كانت النصوص المقررة في المنهاـالمعلّمي
، أنّ بعضاً من هذه النصوص فقط ترتبط بالواقع المعيش، و هذا ما يمثّله الرسم البيـانيّ   المتعلّم
  : )76(أسفله

                                                             
  .190ص. الطرائق النشطة و تدريس اللغة العربية: حسين شلوف - 75
 .من هذا البحث 226ص. ينظر نتائج الاستبيان - 76
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ارتبط النصوص اللّغوية المدرسة بالواقع  مدى يمثّل رأي المعلّمين حول) 12(رسم بيانيّ رقم 

  .المعيش
يفاد من الرسم البيانيّ أعلاه أنّ النسبة الأكبر من المعلّمين، بما يقارب الخمسـين بالمائـة          

، تؤكّد أنّ النصوص المقررة في مناهج اللّغة العربية لا ترتبط جميعها بـالواقع المعـيش   %)50(
  . للمتعلّم
دائي لم تستمد في مجملها من الحيـاة  من هنا نستنتج أنّ النصوص المدرسة في التعليم الابت       

في تطبيق المقاربة النصية، و يعيق تحقيق النتائج المرجـوة   ، و هذا ما سيؤثّر سلباًلمتعلّمالواقعية ل
  . منه، و على رأسها إكساب التلميذ كفاءة نصية

غة العربية، يتضح بعد هذه اللّمحة حول واقع تطبيق المقاربة النصية في تدريس نصوص اللّ       
أنّ عملية تطبيق هذه المقاربة تعاني من بعض المشاكل أو المعيقات، خاصة منـها مـا يتعلّـق    
باستخدام المقاربة بالمحتويات في تدريس النشاطات اللّغوية، و أيضاً عدم الاعتماد الكامل علـى  

و هذا ما يدفعنا إلى اقتراح اسـتثمار   النصوص الحية المتداولة في اتمع الّذي يعيش فيه المتعلّم،
لتدريس كلّ النشاطات  جعل هذه النصوص منطلقاًو النصوص الحية عند تطبيق المقاربة النصية 

 :   إلخ، و هذا ما سنوضحه أكثر في العنصر الأتي...التعليمية من قراءة و كتابة و تعبير
 :كفاءة نصية المتعلّماستثمار النصوص الحية كإجراءٍ مقترحٍ لإكساب  -3-5

سنحاول في إطار هذا العنصر تقديم مقترحٍ ينص على استثمار النصوص الحية عند تطبيق        
كفاءة نصية تمكّنه من التواصل مع أفراد مجتمعه  المتعلّمالمقاربة النصية، بما قد يساهم في إكساب 

  .باستخدام اللّغة العربية، و ذلك بالاستناد إلى المقاربة التواصلية
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 Textes( )77("النصـوص الأصـلية  "و نقصد بالنصوص الحية، الّتي يطلق عليها أيضاً        

authentique(  ةأو الوثائق الأصليDocument authentique)()78(    صوص الّـتي يمكـنالن ،
رسائل لفضـية  «: بقوله" المنهل التربوي"الحصول عليها من الواقع المعيش، و قد عرفها صاحب 

و الـتي  . أو لفظية تصويرية مستمدة من التبادلات الحقيقية بين المتكلمين الأصليين باللغة المراد تعليمها
و تبـين الجملـة   . )79(»لدى أولائك المـتكلمين تتميز بخصائص الممارسة التواصلية المتعارف عليها 

الأخيرة من هذا القول أنّ النص الأصلي يستمد من صلب الممارسات التواصلية في اتمع الّذي 
  . يتكلّم اللّغة المراد تعليمها

 ـ        ة و عليه نستطيع عد النصوص الأصلية أو الحية، الّتي يقترح توظيفها عند تطبيق المقارب
، إذ يحتمل أن يصادفها في أثنـاء تواصـله   للمتعلّمالنصية، نصوصاً مستمدةً من الحياة الواقعية 

الاجتماعية و الثقافية و الدينية و السياسـية و  : اليومي مع أفراد مجتمعه في مختلف الموضوعات
، مقاطع صـوتية أو  الجرائد: إلخ، و يمكن الحصول على هذه النصوص، مثلاً، من...الاقتصادية

تسجيلات مثل الحوارات السياسية و المواعظ الدينية، إعلانات مكتوبـة و شـفوية، تقـارير    
  .إلخ...طبية

التّعامل مع نصوص من حياته الاجتماعية أو قريبة منها، و  لمتعلّمفقد يتيح هذا الإجراء ل       
قد تصادفه في حياته خارج المدرسة و فهما بذلك سيكون قادراً على تلقّي مختلف النصوص الّتي 

ربط المعارف الّتي يدرسها في المدرسة مـع محيطـه    للمتعلّمو النسج على منوالها، و سيحصل 
ة؛ إذ  يؤكّدون ضرورة استخدام المـواد  . الاجتماعيواصليو هذا ما يدعو إليه رواد المقاربة الت

 ـاللّغوية الأصلية أو الحقيقية، و ذلك من  عنـد   المتعلّمـون تي يلاقيهـا  أجل تفادي المشكلة الّ
  . )80(استعمالهم لما يدرسونه داخل القسم في المواقف الحياتية اليومية

و بذلك ستكون المقاربة النصية حلقة وصلٍ بين اتمع و المدرسة؛ فبتوظيفها للنصـوص         
فإنها ستربط هذا الواقع المعيش بكلّ النشاطات الّتي يدرسـها     المتعلّمالمستمدة من الواقع المعيش 

                                                             
  .952ص. 2المنهل التربوي، ج: عبد الكريم غريب -77
  .284ص. 1، جنفسهالمرجع  - 78
 . 284ص. 1، جنفسهالمرجع  -79
 .153ص. أساليب و مبادئ في تدريس اللغة: دايان لارسن فريمان - 80
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إلخ، على اعتبار أنّ النص هو نقطة انطلاق كلّ الأنشطة التعليمية، ...من تعبير و قراءة و كتابة
  :و هذا ما يمثّله الشكل أسفله

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يمثّل أهمية استخدام النصوص الحية عند تطبيق المقاربة النصية) 20(شكل رقم
و يفاد من الشكل أعلاه أنّ استخدام النصوص الحية عند تطبيق المقاربة النصية أمـر في         

، الّذي للمتعلّمغاية الأهمية لأنه سيجعل من كل الأنشطة التعليمية ذات صلة بالحياة الاجتماعية 
  .   تمعهسيتم له اكتساب لغة عربية فصيحة يمكنه توظيفها في تواصله مع أفراد مج

و خلاصة القول فيما يتعلّق باستثمار النصوص الحية، هي أنّ هذه النصوص ستساهم في        
كفاءةً نصيةً فيصبح قادراً على فهم نصوص مختلفة من عدة أنواع و إنتاجها في  المتعلّمإكساب 

أنّ هـذه النصـوص    مختلف المواقف التواصلية الّتي يحتمل أن تصادفه في حياته اليومية، كمـا 
ستكون، في إطار المقاربة النصية، حلقة وصلٍ بين النشاطات اللّغوية و بين الممارسات التواصلية 

  .الواقعية

   ن الكتابية       التعبير الكتابيالخط       الإملاء       التماري                                

  البيئة الاجتماعية

 المقاربة النصية

  التعبير الشفوي و التواصل                القراءة                 الكتابة      

  نصوص واقعية
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و الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه في ختام هذا المبحث هو أنّ المقاربة النصـية         
ا تمكّن المتعلّم، عن طريق إكسابه الكفاءة النصية، مـن  مقاربة تواصلية للنصوص المدرسة؛ لأنه

فهم و إنتاج نصوص و خطابات، في إطار عملية التواصل مع الآخـرين، خاصـة إذا مـا تمّ    
الاعتماد على النصوص الأصلية المستمدة من صلب الممارسات التواصلية الّتي تتم بـين أفـراد   

  .اتمع

  :ت تواصليةالتقويم في إطار وضعيا -4

  :تحديد مفهوم التقويم -4-1
في اللّغة الفرنسية، بترجمات مختلفة إلى اللّغة العربيـة، و   )Evaluation( استخدم مصطلح

التقويم و التقييم؛ فقد استعمل هذين المصـطلحين مـن طـرف    : نخص بالذّكر هنا مصطلحي
أنهما غير  على الرغم منالباحثين في اال التربوي كمرادفين للكلمة الأجنبية السابقة الذّكر، 

: قَوم درأَه«: إنّ أصل كلمة تقويم من الفعل قوم، و يقال في لغتنا العربية مترادفين في الأصل؛ إذ
الآية الرابعـة   في ، و منه قوله تعالى)82(»قَومت الشيء فهو قَوِم، أى مستقيم«و  )81(»أَزال عوجه

و تأويل الآية، كمـا جـاء في    ،﴾﴿: سورة التينمن ) 04(
أي لقـد خلقنـا   . لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن تعديلٍ لصورته ،)83("تفسير الجلالين"

و  صـفاً بأجمـل الصـفات   مت و أحسن تعديلٍ ، أو في أحسن صورةالإنسان في أحسن شكلٍ
كلمـة   بناءاً عليه يمكننا القـول أنّ  و. )84(ًإلخ، و إجمالاً أحسن صورة و أبدع خلقا...هاأكمل

أما أصل كلمة تقييم فهو من القيمـة  . )85(و التجبير ،و التصحيح ،تقويم ترتبط بمعاني التعديل
)Valeur(قييم بذلك يعني ،، وهي مفرد قيمثمين، و التقدير أو : و تعني القدر أو التثمين و التالت

                                                             
  .225ص. 12لسان العرب، ج: ابن منظور] مادة قوم[ - 81
 .2017ص. 5الصحاح، ج: الجوهري] مادة قوم[ - 82
  .513ص. جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي - 83
 ـ1421، 1العربيـة، ط  نحو تقويم أفضل، لبنان، بيروت، دار النهضـة : أنور عقل -84 . م2001-هـ
  .46ص
  .385ص. 1المنهل التربوي، ج: عبد الكريم غريب -85
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و إسـداء قيمـة    )Mesure( (*)و يحيـل التقيـيم علـى القيـاس     .)86(تحديد قيمة الشيء
(Apréciation))87( .   

لمّا كان مصطلح التقويم ذا المعنى فإنه أشمل من مصـطلح التقيـيم و لا يسـاويه في     و       
خلـط في اسـتخدام كلمـتي     هنـاك «: في قوله"عبد الكريم غريب"عنه هذا ما عبر نى، و ـالمع

و مع العلم أما يفيـدان في  . م، حيث يعتقد الكثيرون بأن كليهما يعطي المعنى ذاتهـالتقييم وـالتقوي
 ـ   ن ـبيان قيمة الشيء، إلا أن كلمة التقويم صحيحة لغويا، و هي الأكثر انتشـارا في الاسـتعمال بي

مـا كلمـة   أ. اس، كما أا تعني بالإضافة إلى بيان قيمة الشيء، تعديل أو تصحيح ما اعوج منهـالن
و يشير هذا القول إشارةً واضحةً إلى أنّ مصطلح . )88(»التقييم فتدل على إعطاء قيمة للشيء فقط

  .التقويم هو المصطلح الأشمل، و الأصح لغويا، و الأجدر بالاستعمال
د الكلمة ع، ي"مدخل إلى التقييم التربوي"و على العكس من ذلك نجد أنّ صاحب كتاب        

تعني التقييم لا التقويم، و يرى أن عملية الحكم على التـدريس هـي    )Evaluation(ة الأجنبي
 ـ و «: د، إذ  يقـول ـعملية تقدير و إثبات حالة، في حين أن التقويم هو عملية تعديل و تجدي

حيث أنّ التقييم هو إثبات حالة و التقويم هو تعديل حالة فـإنّ مصـطلح التقيـيم هـو الأشمـل و      
و لكن التقويم في البيداغوجيات الحديثة أصبح يتجاوز عملية التقييم إلى عمليـة   .)89(»الأحدث

  . الإصلاح و التعديل، وهذا ما يفند القول أعلاه

                                                             
  .385ص. 1نفسه، جالمرجع  - 86
القياس هو عملية تقوم على الملاحظة التجريبية للحصول على سمة معينة لسلوك ما، و دف إلى صياغة  -*

آخر فإنّ القياس يفيد تحويل الظّاهرة المراد قياسها  و بمعنى. هذه الملاحظة في شكل قابل للقياس و التصنيف
القياس و التقويم في التربية و التعلـيم، القـاهرة، دار   : قاسم علي الصراف: ينظر. من الوصف إلى الكم

 .16ص. م2002-هـ1422الكتاب الحديث، 
عقدة، المغرب، الدار البيداغوجيا الناجعة المتأسسة على التعلمات البسيطة و الم: عبد الكريم غريب - 87

  .151ص. م2014- هـ1435، 1البيضاء، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط
  .384ص. 1المنهل التربوي، ج -88
  .05الهامش ص. م 2006العربي عقون، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى،  -89
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أن نسـتنتج أنّ كـلّ   يمكننا  ،ن فروقٍ بين التقييم و التقويمو بناءً على ما تقدم ذكره، م       
 منهما ينفرد بمفهوم خاص ز معنـاه و اسـتعماله عـن المصـطلحات     واحدزات تميبه، و بممي

  .الأخرى
       ذي نسـتعمله  نوع المصطلح الّ دو من الواضح إذن أنّ الهدف من البحث هو الذي يحد

معـنى التقـويم في ظـلّ     بمـا أنّ و  ،)90(قـويم قييم أو التذي يجعلنا نختار مصطلح التهو الّو
 ـالبيداغوجيات الحديثة، كما  دف إلى إصلاح العملي ةة مستمرة سبقت الإشارة، أصبح عملي

تدارك ما قد يطرأ عليها من نقائص و اختلالات، فإنه من المناسب استعمال مصطلح التعليمية و
  .التقويم
قويم إلى الحد قييم و التبين مفهومي الت اًكبير إلى أنّ هناك تداخلاً ،مما سبق ذكره ،نخلص       

و أن هذين المصطلحين يستعملان بمفهوم  ، خاصةًصعبةً ة الفصل بينهما عمليةًذي يجعل عمليالّ
ه و بالرة، إلاّ أنواحد في الأوساط التربوي     بـين   غم مـن ذلـك فهنـاك اخـتلاف جـذري

ن، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و أهم ما يمكن استخلاصه أنّ استخدام مصطلح ـالمصطلحي
  .   و أنسبالتقويم أشمل 

  :في تدريس اللّغة العربية أنواع التقويم المتبعة -4-2
       إنّ المستجدات الحاصلة على المستوى التالإصلاحات الّتي لحقت المنظومة  في إطار عليمي

و لعلّ من أهم هـذه  . التربوية الجزائرية، تستدعي إعادة النظر في كل جوانب العملية التعليمية
مكوناً هاما من مكونـات العمليـة التعليميـة، و أحـد      الّذي يعد، قويم التربويانب التالجو

المـتعلّمين  المرتكزات الّتي يقوم عليها الفعل التربوي، و في ظل ممارسته يتبين مدى اسـتيعاب  
  .)91(لمقررات المنهاج

و قد أصبح التقويم في التعليم الابتدائي، يتفرع إلى عدة أنـواع ترافـق سـير العمليـة            
التعليمية، و هو بذلك لم يعد محصوراً في الأسئلة التقليدية و الاختبارات الاسترجاعية، و إنمـا  

ية التقويمية التي ـتم  فلم تعد العمل. باعتباره محور العملية التعليمية المتعلّمانصب اهتمامه على 
                                                             

ق التعليمية في التعليم الثانوي بـين  تقويم الطرائ: ، ضمن كتابالتقويم و البيداغوجيا: فريدة بوساحة -90
  .224ص. النظرية و التطبيق

  .22ص. الابتدائيالوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الثانية من التعليم  -91
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بالتحصيل الدراسي تتماشى و الحال الراهنة و المستقبلية للتعليم و احتياجاته المتغيرة، فـالأداء  
 أصبح يتطلّب منه اكتساب معلومات جديدة و بطرق ذاتية، يوظّفها في حـلّ   للمتعلّمالوظيفي

يسـتطيع أن يكيـف    مـتعلّم يحتاج إلى  اوظيفي مشكلات متعددة غير منظورة في حينها، أداءً
  .     )92(سلوكه و ينظّم تفكيره ذاتيا، و يقدر على التواصل و التعاون مع الآخرين

  :و هناك ثلاثة أنواعٍ من التقويم المقررة في التعليم الابتدائي و هي

  :)L'évaluation diagnostique(يم التشخيصي والتق  -4-2-1
       قويم ي سموع من التقويم بهذا النـعف في  التة و الضص مواطن القوه يشخلأن شخيصيالت

التقويم "، لأنه يقع في بداية التعليم، و )94("بالتقويم الأولي" ي أيضاًسم و .)93(المتعلّمينإمكانيات 
لأنه يهدف إلى الوصف العلمي الدقيق لأداءات المتعلّمين، و التقـويم التمهيـدي    )95("الأدائي

)Introductif( ؤينبأو الت )Prédictive( )96(.   
إجراء نقوم به في مسـتهل عمليـة   «: التقييم التشخيصي بأنه" عبد الكريم غريب"يعرف        

عن قدرات و معارف و مواقف التلاميذ السابقة و  التدريس من أجل الحصول على بيانات و معلومات
فهو إذن تشخيص لمنطلقات عملية التـدريس و مـدى اسـتعداد    . الضرورية لتحقيق أهداف الدرس

ف إلى أنّ الهدف الأساسي مـن التقـويم   و تشير الفقرة الأخيرة من هذا التعري .)97(»التلاميـذ 
   .قبل الانطلاق في الدرس المتعلّمدادات التشخيصي كما هو واضح من اسمه هو تشخيص استع

 ـ         دراسي يقوم به المعلّم في بداية سـنة إجراء عملي شخيصيقويم التذا فإنّ الت أو ـو ة
بيانـات  دورة، أو مجموعة دروسٍ أو درسٍ، أو جزء من درسٍ، حتى يتمكّن من الحصول على 

، و مدى تحكّمه في المكتسبات السابقة من مهارات و قدرات  المتعلّم ومعطيات تبين له مستوى

                                                             
  .40ص. بيداغوجيا التدريس بالكفاءات الأبعاد و المتطلبات: فريد حاجي -92
  . 244ص. التقويم و البيداغوجيا: فريدة بوساحة -93
  . 13ص. الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الأولى من التعليم الابتدائي -94
  .244ص. التقويم و البيداغوجيا: فريدة بوساحة -95
التدريس بالأهداف و بيداغوجيا التقويم، الجزائر، معسكر، : محمد شارف سرير و نور الدين خالدي -96

  . 94ص. 2مطبعة غريس، ط
  .402ص. 1ربوي، جالمنهل الت: عبد الكريم غريب -97
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إلخ، من أجل الاستناد إليها في عملية التدريس الحالية، أو من أجل تحديد أسـباب  ...و معارف
، لوضع الخطط التدريسية المناسبة، و اتخاذ القرارات المتعلّمالفشل و نقاط الضعف في مكتسبات 

تشخيصـاً     .)98(قصالكفيلة بتدارك هذا الن شخيصـيقـويم التالت يمكن عد مختصرة و بصفة
سـهولة إلى  و و تأهيله للانتقال بكلّ سلاسة  المتعلّملمنطلقات عملية التدريس و مدى استعداد 

 .)99(مرحلة التعلّم المقبلة
 ـ"فـإنّ   )100("عليم الابتدائينة الأولى من التالوثيقة المرافقة لمناهج الس"و حسب         يم والتق

شخيصيي وظيفتين اثنتين و هما "التيؤد:  
الّتي دف إلى معرفة أقصى ما يمكن مـن معطيـات المتعلّقـة     :الوظيفة التشخيصية -

و  المـتعلّمين اهتمامات  بالمكتسبات القبلية، و الصعوبات الّتي قد تعترض عملية التعلّم، و كذا
  .احتياجامرغبام و

التي دف إلى التفكير في بعض فرضيات العمل مـن أجـل معالجـة     :يةئالتنبالوظيفة  -
  .المشاكل الّتي تكتشفها عملية التشخيص

و بذلك نخلص إلى أنّ التقويم التشخيصي تقويم مهم و ضروري يجـب إجـراؤه قبـل           
و اسـتعداداته القبليـة، و    لمتعلمل الانطلاق في أية عملية تعليمية لأجل معرفة الخلفية المعرفية 

  .بالتالي اختيار الطّريقة الأنسب لتعليمه
4-2-2-  التقويم التكويني )L'évaluation formation(:  

       كوينيقويم التة يرافق التعليمية التجـزءاً  سير العملي إجراءه حال وقوعها، و يعد و يتم ،
  .بالتكويني لأنه يسير بمحاذاة تكوين المتعلّم، و يعد وسيلة من وسائلهمنها، و سمي هذا التقويم 

أثناء تطبيق برنامج ) و لأكثر من مرة(ذلك التقويم الذي يتم «بأنه  كوينيقويم التيعرف التو        
 ـقويم التو عليه، يعد الت .)101(»أو تجربة ما بقصد تطوير هذا البرنامج أو تلك التجربة ةًكويني عملي 

                                                             
  .94ص. التدريس بالأهداف و بيداغوجيا التقويم: محمد شارف سرير و نور الدين خالدي -98
 .151ص. البيداغوجيا الناجعة المتأسسة على التعلمات البسيطة و المعقدة: عبد الكريم غريب - 99

  .23ص. منهاج السنة الأولى من التعليم الابتدائي -100
للنشر و التوزيع،  البحث و التقويم التربوي، الأردن، عمان، دار المستقبل :أحمد الخطيب و آخرون -101

  .125ص. م1985 -هـ1405
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 ة إلى أخرى، أو من درسٍو لا يستطيع المعلِّم الانتقال من وحدة تعليمي ،ةعليميللعملية الت ملازمةً
من الدرس السابق، مما يساعده على معرفة مدى  متعلّميهتمكّن  ىإلى آخر دونما القيام بتقويم لمد

جدت، وإصلاحها و معالجتـها، و  اكتسام للكفاءات المسطّرة و معرفة أسباب الفشل، إن و
كوينيقويم التهذا ما يسمى بالت.  

و لا يتوقّف التقويم التكويني عند حدود مساعدة المعلِّم على تحسين سير عملية التعليم، و        
أيضاً؛ و ذلك بإطلاعه على مدى تقدمه و الصـعوبات الّـتي    المتعلّمإنما يتجاوزه إلى مساعدة 

مساعدة المتعلم العاجلة و إخباره بصفة مستمرة و مرحلية «هو كوينيقويم التفهدف الت. تواجه تعلمه
عن صعوبات التعلم و درجة تطوره و عن خطوات هذا التعلم و منهجه قصد اقتراح وسائل التطوير و 

، و هو كذلك إجراء يساعد المدرس على أخذ معلومات تمكن مـن تطـوير   ...تغطية مواطن النقص 
  : )103(و من أهم الوظائف الّتي يقوم ا هذا التقويم ما يأتي. )102(»وسائل التدريس وأنشطته

 .بدرجة تحكّمهما في تعليم معين المتعلّمإخبار المدرس و  -
 .كشف صعوبات التعلّم -
 .كشف وسائل تجاوز هذه الصعوبات -
تعـد   لا يتجزأ من العملية التعليمية فإنّ الأخطاء، في ظلّه، او لكون التقويم التكويني جزءً       

أمراً طبيعيا و جزءاً من سيرورة التعلّم، و ليست نقاط ضعف أو ظواهر غير طبيعيـة يعاقـب   
      .)104(المتعلّم عليها

 ب، و لا يتم على إثـره مـنح علامـة   ي و لا يعاقلا يجازِ كوينيقويم التالتهكذا فإنّ و        
للتأكد مما إذا كان المـتعلّم   ،منجزٍ قويم في اية أي عملٍإنما يأتي هذا النوع من الت و،  للمتعلّم

 يحمـل المقـيم   ويميمتلك من المكتسبات القبلية الضرورية لمواجهة مرحلة التعلّم التالية، و هو تق
للمتعلّم، كما يساعد على تعديل الخلل الملحوظ  ة التعلّم مع المستوى الحقيقيعلى تكييف أنشط

  .)105(لديه
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بناءً عليه نستنتج أنّ التقويم التكويني هو تقويم حديث يخالف تماماً الطّابع التقليدي للتقويم        
هم في و يسالعملية التعليمية سير الّذي يعتمد على الحفظ و الاستظهار، حيث يسير بالموازاة مع 

  .إصلاحها و يتدارك ما قد يطرأ عليها من خلل

  )L'évaluation sommative( :التقويم التحصيلي -4-2-3
، و هو يعـني تلـك   ، أو الإجماليّجميعيأو الت هائيقويم النالتب أيضاًهذا التقويم يسمى        

الممارسة التا ة الّربوي تي يقومالمدرس أو جهاز خاص لميذ و الحكم مكلّف، من أجل تقويم الت
ائي اية تعليم معين أو إصدار أحكام على نتائجه فية على فعالية العملية التة، من حيـث  عليمي

دة بمقرتحقيقها للأهداف المحدر دراسي نة أو جزء منه، خلال فترة دراسيسـنة، أو  فصل،(ة معي 
  .)106( )أو عدة سنوات

       ف التو يعرقويم التحصيلي 107(الابتدائيعليم في مناهج الت( ه ذلك التـ بأن   :ذيقـويم الّ
يتناول مجمل التعليمات المرحلية التي تندرج ضمنها المكتسبات المتحصل عليها طيلة أسبوع أو شهر «

مـن   الهدف الأساسي فإنّعليه و  .»أو فصل أو ثلاثي أو سنة بأكملها أو طور من أطوار الدراسة
التال للمعلِّم فسحصيلي هو قويم التح اخاذلات المتعلّمهائي بشأن مستوى القرار الن، ة و إمكاني

انتقاله من مرحلة تعليمية ا إلى مرحلة و بناءً عليه يمكـن  . )108(أعلى في ضوء الأنظمة المعمول
  .تقييم مكتسبات المتعلّم و الحكم عليها بقصد إجازتهعده تقييماً لا تقويماً؛ لأنه يهدف إلى 

و على الرغم من أنّ التقويم التحصيلي مرتبط بالمناهج التقليدية أين كان يأخـذ شـكل          
و ترتيبهم وفقاً لمعـايير معينـة، إلاّ أّن    المتعلّمينالامتحانات الفصلية الّتي يتم على إثرها تنقيط 

لم تتخلّى عنه، و قد يرجع ذلك إلى كونه وسيلة حوار بين المعلّمـين و الإدارة  المناهج الحديثة 
والمدرسة و الأولياء، أضف إلى ذلك أنّ أهمية هذا التقويم تتجاوز البعـد التربـوي إلى البعـد    
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الاجتماعي؛ إذ يرتبط بسلم للتقييم الاجتماعي يتم بواسطته تأمين الكفاءات البشرية في مختلف 
  . )109(طاعات الحيويةالق

، المـتعلّم و خلاصة القول فيما يتعلّق بالتقويم الإجماليّ أنه ائي يفيد في تقييم مكتسبات        
كما يمكن الاستفادة منه في معرفة جوانب النقص الّتي تخلّلت العمليـة التعليميـة، و بالتـالي    

  .     استدراكها و هنا يمكن أن نطلق عليه اسم التقويم
       قويم يمكنو بناءً على ما تقدة  م ذكره من أنواعٍ للتفي مرحلة القول أنّ مناهج اللّغة العربي

ورته التعليمية، مـن بدايتـها   تتابع المتعلّم في سير م بأنواعٍ مختلفة من التقويمبتدائي تلتعليم الاا
  .أثناء سيرها و حتى ايتهاو

   : المتعلّمواقع استثمار الوضعيات التواصلية في تقويم مكتسبات  -4-3
إنّ واقع التقويم في المدارس الابتدائية اليوم، حسب اعتقادنا، لا يختلف كـثيراً عنـه في          

الماضي، أي قبل الإصلاح التربوي؛ إذ إنه و على الرغم من سن أنواعٍ جديدة من التقـويم في  
 ـ ت تابعـةً للطّرائـق   إطار المقاربة بالكفاءات، الّتي سبق ذكرها قبلاً، فإنّ عملية التقويم مازال

  .التلقينية، حيث تعتمد بشكلٍ كبيرٍ، إن لم نقل كليا، على الحفظ و استظهار المعلومات
و قد أثبتت الدراسة الميدانية سواء من خلال حضور الحصص التقويمية أين تمّ ملاحظة أنّ        

بارات كتابية تدور حول دراسـة  التقويم بكلّ أنواعه المذكورة سلفاً يجرى، غالباً، في شكل اخت
، مع المعلّمين الّذين أكّـدوا أنّ التقـويم   )110(النص أو أسئلة استظهارية، أم من خلال المقابلة
وبذلك فإنّ التقويم الحاليّ يقتصر على مـنح   .المستمر يعتمد على الاختبارات الكتابية الدورية

أو اختبار، و هي العملية الّتي أصبح ينظر إليهـا بأنهـا    المتعلّم علامة بعد القيام بمراقبة أو فرض
  .  )111(ليست معياراً وحيداً لقياس ما هو منتظر من العملية التعليمية
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سؤال حول تقويم مـدى إدمـاج المـتعلّم     )112(و قد وجه للمعلّمين في إطار الاستبيان       
الصلة بالحياة اليومية، فكانت إجابة  لمكتسباته في وضعيات تواصلية لحلّ بعض المشكلات ذات

تنم عن عدم اهتمامهم ذا النـوع مـن   من إجماليّ العينة  %62,13: المعلّمين بنسبة تقدر ب
التقويم، و برر أغلبيتهم إجابته بأنّ المكتسبات المدرسية ليس لها علاقة مباشرة بالحياة اليوميـة  

على الرغم مـن أنّ اسـتثمار   . استثمارها في مواقف حقيقيةللمتعلّم الأمر الّذي يصعب عليه 
  .)113(المعارف يعد عمليةً مهمةً جدا، و هي الّتي تشكّل الخلفية للدوافع التعليمية

و عليه يمكننا القول إننا مازلنا لحد الآن تم بتلقّين المعارف أكثر مما تم بعملية الإنجاز،        
لك، حسب رأي إحدى الباحثات، إلى تقاليد بيداغوجية متوارثة مازالت مـؤثّرة  و قد يرجع ذ

  .    )114(رغم تغير البرامج و المناهج الدراسية
إنّ ما نستنتجه من خلال ما تمّ عرضه حول واقع العملية التقويميـة و مـدى اسـتثمار           

الوضعيات التواصلية في تقويم مكتسبات المتعلّم، هو أنّ هذه العملية مازالت تقوم على أسـس  
 تقليدية ذات أبعاد تلقينية تعتمد على حفظ و استظهار المعارف، و هـي بـذلك لا تواكـب   
المستجدات التربوية، أين أصبحت العملية التقويمية، في إطار المقاربة بالكفاءات، تقـوم علـى   

ةتواصلي اتـة  . تقويم كفاءات المتعلّم في إطار وضعيظر في المنهجيو هذا ما يستدعي إعادة الن
اهم في النهوض ـذه  التقويمية المتبعة، و سنحاول فيما يأتي تقديم بعض المقترحات الّتي قد تس

  .المنهجية

 :إشراك المتعلّم في سيرورة التقويم -4-4
إنّ إشراك المتعلّم في تقويم تعلّمه و معرفة مدى اكتسابه للكفاءات المنشودة أصبح أمـراً         

 ـ    واصليبالـذّكر المقاربـة الت ا في إطار المقاربات الحديثة، و نخـصــضروري  ة ـة و المقارب
 "التقويم التبادليّ"، و )Auto-évaluation( "التقويم الذاتيّ: "هذا ما يسمى باءات، و ـبالكف
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)Co-évaluation(  و هما من أنجع الطّرائق الّتي تجعل المتعلّم يكتشف الخطأ بنفسه و يعمل على
  .)115(تجاوزه
المتعلم بتقييم إنتاجه يقوم « :، هو أن"تقويم الكفايات"كما جاء في كتاب  ،اتيقويم الذّالتو        

 ـ /الخاص و  ـ(ي ـأو إجراءات إنجازه له مع احتمال استخدامه لمرجـع خارج  ــتعليم ة ـات، شبك
و عليه فإنّ التقويم الذّاتيّ هو أن يقوم المـتعلّم بتقـويم نفسـه    . )116(»م، القاموس إلخـالتحك
حمـل  «: التقويم الذّاتيّ بأنه ه، و نجد المعنى ذاته تقريباً في مناهج اللّغة العربية حيث تعرفـبنفس

المتعلم على إصدار أحكام على مسعاه و إنتاجه و مكتسباته بالنظر إلى كفاءات محددة سلفا و بالإعتماد 
  .)117(»على مقاييس معينة

نستشف من هذين التعريفين أنّ المتعلّم سيصبح، في إطار التقويم الذّاتيّ، مسـؤولاً عـن          
 لأنه يلعب دوراً قويم الذاتي،م إغفال التلا يمكن للمعلّبذلك  و. تقييم نفسه و قائماً على تعلّمه

و سيصـبح  . لـهم ات عمو ضبط منهجي ،المتعلّمين تءاو في تنمية كفا ،عملية التعليما في مها
و تقييم إنجازاته و تعديلها خـلال سـيرورته    ،على مراقبة نفسه بنفسه قادراً هفي ضوء المتعلّم

الت118(ةعليمي( .  
في  المـتعلّمين أما التقويم التبادليّ فيمكن عده جزءاً من التقويم الذاتيّ يقوم على إشـراك         

عملية تقييم بعضهم بعضاً، و ذلك بالاستناد إلى معيار يحددونه بأنفسهم أو يحدد من طـرف  
  .و من ثمّة القيام بعمليات التقويم اللاّزمة ،)119(المعلّم

و للتقويم الذاتيّ أهميةٌ كبيرةٌ في العملية التعليمية؛ إذ يشكّل مظهراً من مظـاهر التقـويم          
بطريقة فردية؛ فلا يمكن للمعلّم أن يتواجد المتعلّم المستمر، و يسهم في الضبط المستمر لتعلّمات 
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أنّ التقييم الذاتيّ يسـهم في  في الآن نفسه، أضف إلى ذلك  المتعلّمينفي كل الأماكن و مع كلّ 
  . )120(تنمية استقلالية المتعلّم و يدفعه إلى تحمل مسؤولية تعلّمه

و عليه فإنّ التقويم الذّاتي من الأساليب التقويمية الحديثة الّتي تم بالمتعلّم و تجعله يعتمـد         
  .كما أنّ التقويم التبادليّ  ،على نفسه تمنحه الفرصة للتقويم مدى اكتسابه للكفاءات المسطّرة

  :ضعيات تواصليةالاهتمام بتقويم المتعلّم ضمن و -4-5
عن التمارين اللّغوية الجافّة أو إنّ الحديث عن التقويم في وقتنا الحاليّ لم يعد يعني الحديث        

تعتمـد علـى الحفـظ    لفصـلية الّـتي   المهام الّتي تخلو من العنصر التواصلي، أو الاختبارات ا
الاسترجاع و صب المعلومات على أوراق الامتحان، بل أصبح الحديث، حاليا، و خاصة مع و

تقويم «: أحد الباحثين بقوله هالمقاربة بالكفاءات، يدور حول التقويم التواصلي، و هذا ما يؤكّد
داء مهـام بـدلا مـن تقـويم     الكفاءة هو أولا و قبل كلّ شيء تقويم القدرة على إنجاز نشاطات و أ

، و عليه كان من الضروري التخلّي عن الأساليب التقويمية التقليدية و الاهتمـام  )121(»المعارف
  .التقويم التواصليب

في إطار وضعيات تواصلية لمعرفة مدى اكتسابه  المتعلّمو نقصد بالتقويم التواصلي؛ تقويم        
للكفاءات المسطّرة، و بالتالي معرفة ما قد يعيق اكتسابه لهذه الكفاءات، و من ثمّة  تعديل طريقة 

تقويما لا يقوم على اسـترجاع  يتطلّب تقويم الكفاءة ف .العوائقالتعليم من أجل تفادي مثل هذه 
المعارف و ذلك بجعل المتعلّم يواجه موقفا يستدعي توظيـف   المعارف و إنما يقوم على توظيف

و جعل المتعلّم يربط بين مكتسـباته  . مكتسباته، هذا الموقف هو ما يطلق عليه وضعية مشكلة
ويقوم بعملية إدماج مستمرة بين المكتسبات سواء تعلّق الأمر بوحدات المـادة الواحـدة أو في   

  . )122(مختلف المواد
ف المسـطّرة مـن خـلال الامتحانـات     للأهدا المتعلّمكن معرفة مدى اكتساب فلا يم       

التمارين التقليدية، و إنما يمكن التحقّق من ذلك عن طريق مهمات و أنشطة حقيقية يقوم ا و
  . ، و يجند كفاءاته المكتسبة في معالجة المشكلات الّتي تعترضه أثناء قيامه ذه المهماتالمتعلّم
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   :خلاصة -
إنّ أهم ما يمكن استخلاصه في اية هذا الفصل هو أنّ اسـتخدام الطّرائـق التعليميـة           

 م هذه الطّرائق على بعد تواصليالنشيطة بات أمراً ضروريا في العملية التعليمية، و لابد أن تقو
  .ق و تحقيقها للأهداف المسطّرةمن أجل ضمان نجاح هذه الطّرائ ،مستمد من المقاربة التواصلية

عملية التقويم؛ إذ يجب أن تقـوم هـذه    ىالطّرائق التعليمية ينطبق تماماً عل و ما قلناه عن       
و ذلك من خـلال التقـويم في    أجل ضمان تقويم كفاءات المتعلّمالعملية على بعد تواصليٍ من 

يب التقليدية في التقويم الّتي تعتمد على الحفظ إطار وضعيات تواصلية بدل الاعتماد على الأسال
  .و الاستظهار
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 :دـتمهي -
      من الذي كانت فيه الوسائل التولّى ذلك الزة عليمي ـ عنصـراً  تعـد  ـثانوي  ة ـا في عملي

ففي وقتنا الحاضر، و مع ظهـور  . فيها أو إيجاباً م، و حضورها من عدمه لا يؤثّر سلباًـالتعلي
ن فيها بضـرورة  الطّرائق التواصلية في التعليم، نادى القائمون على الشؤون التعليمية و الباحثو

، و عدها جزءًا لا يتجزأ من المنهج التعليمي، و عنصراً فعالاً من عناصـر  الاهتمام ذه الوسائل
لاً مع ما يتضمنه المنهج المدرسي فأصبحت الوسائل التعليمية اليوم جزءًا متكام. العملية التعليمية

  .)1(من مقررات دراسية، و أوجه النشاط المتصلة ا، و طرق و أساليب التدريس المستخدمة
هج في مختلف بلـدان العـالم إلاّ   فلا نكاد نجد أي إصلاحٍ تربوي حديث أو تجديد للمنا       

ر النظرة إلى و تغي. سي في عملية التعليمرٍ أسانادى بضرورة استخدام الوسائل التعليمية كعنصو
الوسائل التعليمية، على الأرجح، مرتبط بالتطورات الّتي حصلت في الجوانب الأخـرى مـن   
العملية التعليمية؛ إذ تحول الاهتمام فيها من التعليم إلى التعلّم، و من دور المعلّـم كملقّـن إلى   

التقيد بالكتاب المدرسي إلى الاعتماد علـى مصـادر    تمّ الانتقال منو  دوره كمنظّم للتعليم،
المعرفة المختلفة و تكنولوجيا التعليم، و أصبحت الوسائل التعليمية تلعب دورا مهمـا في هـذا   

2(المخطّط المنهجي(.  
الوسـائل التعليميـة في الأنظمـة     تكتسبهاإلا أنه و رغم الأهمية الكبيرة الّتي أصبحت        

التعليمية المختلفة، فإنها لا يمكن أن تقوم مقام المعلّم بأي شـكل مـن الأشـكال، كمـا أنّ     
فنجاح العملية التعليمية، لا يرجع أساساً إلى . استخدامها و فاعليتها يظلاّن رهن تصرف المعلّم

  ،عليمـيد توفّر الوسائل في الموقف التمـا يرجـع إلى مهـارة   مجرــة    و إنالمعلّـم في كيفي
  .)3(العمل على تكاملها ضمن المنهج، و الاستفادة منها في خدمة أهداف التعلّماستخدامهـا، و

                                                             
الوسائل التعليمية و المنهج، الأردن، عمان، دار الفكر ناشرون : أحمد خيري كاظم و عبد الحميد جابر - 1

  .32ص. م2007 -هـ 1428، 1و موزعون، ط
، 4أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، الأردن، عمان، دار المسـيرة، ط : محمد محمود الحيلة- 2

  .135ص. م2008 -هـ1428
  .33ص. الوسائل التعليمية و المنهج: أحمد خيري كاظم و عبد الحميد جابر- 3
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و عليه فإنّ تناولنا لموضوع الوسائل التعليمية و أهميتها في تنشيط التواصل الصفي ينبـع         
  :كما يأتي )4(الباحثينمن اعتبارين كان قد حددهما أحد 

أنّ الوسائل التعليمية و سائلٌ معينةٌ للتدريس و طرقه، إلاّ أنها لا تستعمل بشـكل   :أولاً -
مستقلّ في عملية التعليم؛ فأي وسيلة صنعت من قبل الإنسان لا يمكنها تحقيـق الأهـداف   

  .المنشودة منها إلاّ بمساعدة الإنسان نفسه
أنّ وجود المعلّم شرطٌ ضروري لاستعمال الوسائل التعليمية، و هذه الأخيرة معينـة   :ثانياً -

  .له و لا تلغي دوره

  :سمياا و علاقتها بتكنولوجيا التعليمتالوسائل التعليمية مفهومها و  -1

   :مفهوم الوسائل التعليمية -1-1
       ة الوسائل  تعدعليميالتMoyen d’enseignement)( عنصرـة   ا هاما من عناصـر العملي

و لذلك فإنه من الضروري، قبل الحديث عـن أهميـة    ،التعليمية، و العامل الحاسم في نجاحها
لمفهوم تي قدمت الّ ريفامجموعة من التع يأتيفيما  استخدامها، توضيح مفهومها بشكل دقيق، و

  :لوسائل التعليميةا
معتبراً إياها أية وسيلة  للوسيلة التعليمية تعريفاً "ربية و التعليممصطلحات الت"أورد معجم        

الوسيلة التي يلجأ اليها المعلم لرفع مسـتوى التعلـيم   «: كما يأتي يمكن أن تسهم في ترقية التعليم،
  .)5(»كالوسائل السمعية البصرية و النماذج الخ

كـل أداة يسـتخدمها   «: هي ةعليميالوسائل الت أنّ" الوسائل التعليمية"و جاء في كتاب        
المدرس لتحسين عملية التعليم و التعلم و توضيح معانى كلمات المدرس، أى لتوضيح المعانى أو شـرح  
الأفكار أو تدريب التلاميذ على المهارات أو تعويدهم على العادات أو تنمية الاتجاهات أو غرس القيم 

، و هذا التعريف لا يعـد  )6(»سا على الألفاظ و الرموز و الأرقامفيهم، دون أن يعتمد المدرس أسا

                                                             
، 1بيروت، مؤسسة الرسالة للطبع، طالوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا، لبنان، : محمد زياد حمدان - 4

 .50-49ص. م1981-هـ1401
  .252ص. أحمد زكي بدوي - 5
  .31ص. م1979، 3إبراهيم مطاوع و آخرون، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط - 6
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 المـتعلّمين الوسيلة التعليمية مجرد أداة لنقل المادة التعليمية، بل إنها تتجاوز ذلك إلى إكسـاب  
  .المهارات، و تنمية العادات و الاتجاهات، و غرس القيم فيهم

عناصر التشويق و التأثير و التنوع إلى ما سـبق ذكـره عـن     التعريف الموالي يضيفو        
واسطة أو مـادة سمعيـة أو مرئيـة أو    «: بأنها ، فيعرف هذه الأخيرةالوسائل التعليميةخصائص 

ية أو م أثناء التدريس لتوضيح مفهوم أو حركة أو عملرية، أو حقيقة يستعين ا المعلسمعية بص -مركبة
فظية الذاتية عن سبر غورها و تقريبها لإدراك التلاميذ، أو لغرض إضفاء مزيد من الل هطرقحقيقة تعجز 

  .)7(»التأثير و التنوع و التشويق على إجراءاته و طرقه التعليمية
مع التعاريف السابقة في اعتبارها كلّ مـا يمكـن    لوسائل التعليميةو يتفق تعريف آخر ل       

أداة  كلّ«: شرح المادة التعليمية و توضيحها، حيث يعرفها بأنها توظيفه من قبل المعلّم من أجل
أو شكل فني عملٍ أو أي دف تحقيق الغايـة  يمكن أن ي رس و توضيح معالمهساعد المعلّم في شرح الد

غمـوض   ح كلّم معانيه و توضها تدعة، لأني التعليم غايته المرجوإذ من دوا لا يمكن أن يؤد...منه
  .  )8(»يمكن أن يطرأ على محتواه

توضيح الرسالة الّتي ينقلـها  لو هكذا فإنّ الوسائل التعليمية هي كلّ ما يستعين به المعلّم        
الوسائل التعليمية هى كل «: إلى متعلّميه، و بكلمة مختصرة يمكننا تبني تعريف بسيط لها كما يأتي

  )9(»الخبرات الجديدة الى تلاميذه بطريقة أكثر فاعلية و أبقى أثراوسيلة تساعد المدرس على توصيل 
       ة إنعليميابقة، أنّ الوسائل التعاريف السما هي كل أداة يستعين و نستنتج، انطلاقا من الت

ا المعلّم لغرض شرح مادرس ةا يسـاعد المـتعلّم علـى    و تجسيدها،  هاتوضيح معاني ، والدمم
  . اكتساب القيم و العادات و الاتجاهات المراد له اكتساا، و ذلك في جو من المتعة و التأثير

  :اـاـيتسم -1-2
باختلاف طبيعة هذه الوسائل  تختلف و تطلق على الوسائل التعليمية الّتي ياتالتسمتتعدد        

فمن الباحثين من أطلق عليها أسمـاء  و الأساس الذي سميت في ضوئه، و الغرض من استعمالها، 

                                                             
  .81ص. الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا: محمد زياد حمدان  - 7
  .560ص. ت التربية و التعليممعجم مصطلحا: جرجس ميشال جرجس - 8
 ـ  : محمد وطاس - 9 انب ـأهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغـة العربيـة للأج

  .55ص. م1988ة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ـخاص
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ختيارية، الوسـائل المعياريـة   الوسائل السمعية البصرية، التكنولوجيا التربوية، الوسائل الا: مثل
و أسـس   الوسائل التعليميةسميات ت، و يقدم الجدول الموالي بيانات عن بعض )10(الوسيطيةو

  : تسميتها
  ةـالتسمي  اسـالأس  
الوسائل البصرية، الوسائل السمعية، التعليم السمعي   الحواس التي تخاطبها  1

  .البصري، الوسائل الحاسية، الوسائل الإدراكية
  .وسائل الإيضاح، المعينات السمعية البصرية  دورها في التدريس  2
  .وسائل الاتصال  دورها في عملية الاتصال  3

ارتباطها بعملـيتي التعلـيم و     4
  التعلّم

الوسائل التعليمية، الوسائل التعلّميـة، الوسـائل   
  .التعليمية التعلّمية

للتعليم، تكنولوجيـا  الوسائل التكنولوجية المبرمجة  *منحى النظم  5
ام الوسائط المتعددة، الوسائل التعليميـة  التعليم، نظ

  .المتعددة

  )11(يبين أسس تسمية الوسائل التعليمية )12(جدول رقم

                                                             
 .37-35ص. الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا: محمد زياد حمدان- 10
النظم اتباع منهج و طريقة في العمل تسير في خطوات منظّمة، و تستخدم كلّ الإمكانات يقصد بمنهج  -* 

الأمـر الّـذي    ،الّتي تقدمها التكنولوجيا لتحقيق أهداف محددة، و تشمل الموارد البشرية و الوقت و المال
شادي عبد : ينظر في هذا الشأن. ساهم في نقل العملية التعليمية من المستوى العشوائي إلى المستوى المخطّط

معايير الجودة في تصميم و إنتاج الوسائل التكنولوجية في التعليم بمراكز الإنتاج بغزة، بحـث  : االله أبو عزيز
 ـمقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على در  ــجة الماجستير في المناهج و تكنولوجي  ــا التعلي ة ـم بكلي

  . 12ص. م2009-هـ1430لامية، غزة، ة، الجامعة الإسـالتربي
. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: محمد محمود الحيلة: بيانات الجدول مأخوذة عن كتاب - 11
  .32-26ص
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 ـ          ــنستنتج من الجدول أعلاه أنّ المسميات الّتي أطلقت علـى  الوسائ عليمية ـل الت
رة، و تختلف باختلاف الأسس الّتي سميت انطلاقا منها، و سنتبنى في بحثنا هذا تسـمية  ـكثي

أي أساس من الأسس الّتي سبق ذكرهـا في  ، بصرف النظر عن "الوسائل التعليمية"واحدة هي 
الجدول، و إنما على أساس أنّ هذا المصطلح أكثر شيوعاً من المصطلحات الأخـرى و أكثـر   

  .استخداماً

  :  علاقة الوسائل التعليمية بتكنولوجيا التعليم -1-3
للدلالـة    (Technologie de l’éducation)ما يستعمل مصطلح تكنولوجيا التعليم كثيراً      

يمكـن  مفهوم المصطلح الأول مغاير لمفهوم المصطلح الثّـاني، و   و لكنعلى الوسائل التعليمية، 
عمليـة  «: بالجزء؛ فتكنولوجيا التعليم تعـني  العلاقة بينهما، إن صح التعبير، علاقة الكلّاعتبار 

هداف محددة، تقوم أساسا علـى  منهجية منظمة في تصميم عملية التعلم و تنفيذها و تقويمها في ضوء أ
نتائج البحوث في مجالات المعرفة المختلفة و تستخدم جميع المواد المتاحة البشرية و غير البشرية للوصول 

  .)12(»إلى تعليم أعلى فاعلية و أكثر كفاية
أنّ  هي نظام منهجي لتطوير العملية التعليمية، و هذا يعـني تكنولوجيا التعليم و منه فإنّ        

الوسائل التعليمية ليست إلاّ جانباً بسيطاً من الجوانب التعليمية الّتي تعمل تكنولوجيا التعليم على 
تطويرها، و لذلك فإنّ مفهوم هذه الأخيرة يتجاوز مفهوم الوسائل التعليمية؛ لأنّ تكنولوجيـا  

أسس علمية متكاملة في تخطيط التعليم هي عملية متكاملة دف إلى تطبيق المعرفة القائمة على 
  . )13(الدروس و حلّ المشكلات التعليمية

على أسس مدروسة و أبحاث ثبـت   استخدام الطريقة الحديثة في التدريس بناءً«و بالتالي فإنّ        
تضـم الطـرق و الأدوات و المـواد     هي بمعناها الشامل و .هي تكنولوجيا التعليم تها بالتجاربصح

 ـ  التنظيمات المُستخدمة في نظام تعليمي معـي  الأجهزة وو  ــن بغـرض تحقيـق أه ة ـداف تعليمي

                                                             
اختيـار الوسـائل   : روميسوفيسكي. ج. أ: ية لكتابمقدمة الترجمة العرب: فيصل عبد االله الفارس - 12

صلاح عبد ايد العـربي، المركـز العـربي للتقنيـات     : التعليمية و استخدامها وفق مدخل النظم، ترجمة
 .ص ز. م1976، 2ة، بريطانيا، لندن، كوجان بيج المحدودة، طـالتربوي

 .ص ز. نفسهالمرجع  - 13
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 ـ و متكاملة، تشمل  و بذلك يمكن القول أنّ تكنولوجيا التعليم هي عملية معقّدة ،)14(»ددةـمح
الّتي دف إلى تحليل المشـكلات  الناس و الطرق و الأفكار و الآلات و المؤسسات التعليمية، 

  . )15(لول و تطبيقها و تقييمها في كلّ مجال يتعلّق بالإنسانتقديم الحو
و على هذا الأساس، يمكننا القول أنّ معنى مصطلح تكنولوجيا التعليم يتجاوز الوسـائل         

لعمليـة  االتعليمية بمختلف أنواعها، ليشمل تخطيط العملية التعليمية و تنفيذها للنهوض بمستوى 
  .)16(بمعنى آخر فإنّ تكنولوجيا التعليم هي توظيف العلم لتحسين التعليمالتعليمية؛ و 

عنى ا تكنولوجيـا  لتي تو يتبين لنا أنّ الوسائل التعليمية ما هي إلاّ جانب من الجوانب ا       
 ، الاعتقاد أنّ مفهوم تكنولوجياأحد الباحثين من الخطأ الكبير، على حد تعبيرو عليه ف. التعليم

  .)17(امل مع الوسائل التعليمية فقطالتعليم يتع
 تكنولوجيـا التعلـيم  العلاقة بين  الاستنتاج العام الّذي يمكن الوصول إليه فيما يخصو        

، هي أنّ المفهوم الأول مغاير تماماً للمفهوم الثّاني، و ليس تطوراً لـه، بـل   الوسائل التعليميةو
؛ لأنّ الوسائل التعليمية تعتبر جانبا من "الجزء بالكلّ" تربطهما كما، أشرنا آنفًا، علاقة من قبيل 

  .تكنولوجيا التعليمجوانب تطبيقات 
سائل التعليمية هي كلّ ما يستخدمه المعلّم صفوة القول، في ختام هذا المبحث، أنّ الو و       

لك شط التواصل الصفي، ميسرةً بـذ من وسائل تعينه في عملية التعليم و تزيد من فعاليتها، و تن
  . انتقال الرسالة التعليمية من المعلّم إلى المتعلّم

  
  

                                                             
 ـ1428، 1تعليم، الأردن، عمان، مكتبة اتمع العـربي، ط تكنولوجيا ال: رائدة خليل سالم - 14  -هـ

  . 141ص. م2007
م، 1996، 1تكنولوجيا التعليم كفلسفة و نظام، مصر، القاهرة، المكتبة الأكاديميـة، ط : زاهر أحمد - 15
  .33ص. 1ج
نشـر  لأردن، عمـان، دار الشـروق لل  الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم، ا: محمد علي السيد -16
 . 20ص. م2008، 1التوزيع، طو

  .36ص. تكنولوجيا التعليم كفلسفة و نظام: زاهر أحمد - 17
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 :أهمية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللّغة العربية  -2
 ـ رـأنّ استخدام الوسائل التعليمية في التعليم أملا شك فيه مما          ـ روريـض د ـو لا ب

؛ إذ إنّ هذه المرحلة التعليمية تضـم أطفـالاً   إذا تعلّق الأمر بالتعليم الابتدائي و خاصةً، هـمن
فهناك مراحل . يستوعبوهاصغاراً لم يكتمل نضجهم الذّهني بعد ليفهموا كلّ الرموز اللّفظية و 

من عمر الإنسان، وخاصة المراحل الأولى منه، يكون فيها غير قادرٍٍ على فهم الرموز اللّفظيـة  
،  و لذلك فإنّ أطفال المرحلة الابتدائيـة بحاجـة إلى   )18(الّتي تعتبر بالنسبة له مبهمة و ملتبسة

سدها و تساعدهم على فهمها، فكـان مـن   وسائل حسية توضح المادة التعليمية اردة و تج
   .من أجل ضمان تعليم أفضل لهم الوسائل التعليميةالضروري استخدام 

و لعلّه من المفيد في هذا السياق، تقديم خارطة للدماغ البشـري، و توضـيح مناطقـه           
الإدراكية المختلفة، لمعرفة فائدة الوسائل التعليمية في إثارة هذه المناطق، و هـي موضـحة في   

  :الشكل أسفله

  
  .)19(يمثّل خارطة الدماغ البشري و مناطقه الإدراكية )21(كل رقمش

                                                             
. أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة: محمد وطاس - 18
  .149-148ص
  . 45ص. الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا: محمد زياد حمدان  - 19
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 مالمتعلّفإذا قدم المعلّم درسه معتمداً على الطريقة التقليدية؛ أي مشافهةً فقط، فإنّ دماغ        
يستقبل نوعاً واحداً من المنبهات، وهي المنبهات المسموعة الّتي تثير منطقةً واحدةً من منـاطق  

لألفاظ مدعمـةً بالوسـائل   الإدراك و هي المنطقة السمعية، أما إذا استعمل المعلّم في تدريسه ا
إلى الـدماغ عـدة   إلخ، عندئذ سيصـل  ...التعليمية كالصور و الأشرطة و الأفلام و النماذج

يستقبل العقل رسائل تعليمية قوية ينتج عنها تعلّم ثّر في أكثر من منطقة إدراكية، و سؤمنبهات ت
  .)20(غني بكمه و نوعه

 ـ          از ـو الأمر الآخر الّذي يمكن الإشارة إليه هو أنّ جهاز السمع عنـد الإنسـان جه
ول؛ أي أنّ الإنسان لا يستطيع أن يستمر في التركيز على الاستماع إلى مصـدر صـوتيّ   ـمل

امع بالملل و التوت يصيب السر الصا يفضـي إلى ضـعف انتباهـه    واحد، إذ إنّ  تكرعب، مم
يزه، و بالتالي فقدان التواصل مع المتكلّم لمدة من الزمن، كما أنّ تداخل الأصوات تشتت تركو

و اختلاطها قد يسبب التشويش الّذي يعرقل عملية التواصل، أضف إلى ذلك أنّ الاستماع إلى 
صوت معين لا يشغل المستمع عن المؤثّرات الأخرى، فيستطيع الإنسان الاستماع إلى صوت ما 

تركيز على شيء آخر لا علاقة له بمصدر الصوت، و أخيراً فإنّ المعلومات الّـتي يتلقّاهـا   و ال
الإنسان عن طريق حاسة السمع فقط معرضة للنسيان بسرعة؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى أنّ 

  . )21(مما يتم سماعه لا ينتقل إلى الذاكرة طويلة المدى %89حوالي 
  :أهمية استخدام الوسائل التعليمية و تلخيصها في النقاط الآتيةو سنحاول إبراز         

  :متعلّمأهميتها بالنسبة لل  -2-1
  :)22(يعود استخدام الوسائل التعليمية على المتعلّم بفوائد جمة لعلّ أهمّها ما سيأتي ذكره        
 .تساعد على إشراك جميع حواس المتعلّم -
 .للتعلّم، و تزيد خبرته مما يجعله أكثر استعدادا للتعلّمتستثير المتعلّم و تشبع حاجته  -
 .المتعلّمتؤدي إلى ترتيب و استمرار الأفكار الّتي يكوا  -

                                                             
  .46-45ص. نفسهالمرجع  - 20
 .95ص. الاتصال التربوي: حارث عبود - 21
ة للنشر ـتصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، الأردن، عمان، دار يافا العلمي: جمال جمعة عبد الرحيم - 22

  .11-09ص. م2006و التوزيع، 
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 .تؤدي إلى تعديل السلوك و تكوين الاتجاهات الجديدة -
يعين استخدامها على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلّمين؛ لأنها تساعد على تنويـع    -

 .)23(و وسائل عرض المادة التعليميةأساليب، 
تحرر المتعلّم من دوره التقليدي؛ أي أنها تجعله مشاركاً بعد أن كان مستمعاً، و تقـوي   -

 .)24(فيه روح الاعتماد على النفس
  :)25(كما أنّ الوسائل التعليمية تعود بالنفع على المتعلّم في نواح أخرى نذكر منها       

-  ي حبعلّمتنمالاستطلاع لديه، و ترغّبه في الت. 
 .تجعل خبراته أكثر فاعليةً و أبقى أثراً و أقلّ احتمالاً للنسيان -
 .تتيح له فرصاً للتجديد و التنويع المرغوب فيه -
 .تثير اهتمامه و تشوقه إلى التعليم و تزيد دافعيته -
 .توفّر الوقت و الجهد على المتعلّم -
ما تضفيه على الدرس من حيوية و واقعيـة، و تزيـد مـن     تجذب انتباهه من خلال -

 .)26(ه، مما يجعله أكثر استعداداً للتعلّم و إقبالاً عليهـخبرت
  : أهميتها بالنسبة للمعلّم  -2-2
 ـ         ــكما أنّ الوسائل التعليمية مهمة بالنسبة للمتعلّم فإنها لا تق ــلّ أهمي  ة ـة بالنسب
  :)27(تلخيص أهميتها في النقاط الآتيةم، و يمكن ـللمعلّ
 .رفع سوية المعلّم و كفاياته المهنية -
 .تغيير دوره من ناقل للمعلومات إلى مخطّط و منفّذ و مقوم للعملية التعليمية -
 .مساعدته على حسن عرض المادة التعليمية و تقويمها و تطويرها -
 .تمكّنه من استغلال الوقت المتاح بشكل أفضل -

                                                             
إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية، الأردن، عمان، عالم الثقافة للنشر : مد عيسى الطيطي و آخرونمح - 23

  .29ص. م2008 -هـ1428و التوزيع، 
  .50ص. الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم: محمد علي السيد - 24
 .67-66ص. إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية: محمد عيسى الطيطي و آخرون - 25
 .28ص. نفسهالمرجع  - 26
  .66ص. نفسهالمرجع  - 27
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 .وفّر الوقت و الجهد المبذولين من طرف المعلّم أثناء عملية التعليمت -
 .و جذم نحو الموقف التعليمي و دمجهم فيه المتعلّمينتساعده على إثارة دافعية  -
تساعده في التغلّب على حدود الزمان و المكان في غرفة الصف، و بخاصـة المفـاهيم    -

 .كالحوادث التاريخية، إضافة إلى جغرافية المكان الزمنية حيث إا مفاهيم مجردة
 .)28(تساعده على التحضير الجيد للدرس -
يتضح لنا، بناءً على ما سبق ذكره، أنّ الوسائل التعليمية تساعد المعلّم على تأدية عمله في        

كموجـه   ج التعليميـة الحديثـة،  أحسن شكل، و تسهم في دعم دوره الجديد، في إطار المناه
  .منشط للعملية التعليميةو

  :أهمّيتها بالنسبة للعملية التعليمية  -2-3
تسهم الوسائل التعليمية، كثيراً، في تحسين العملية التعليمية و تنشيطها، و جعلها عمليـة         

ديناميكية تعتمد على التواصل الجماعي بين المعلّم و المتعلّمين، و فيما يأتي ذكر لبعض إيجابياا 
  :)29(في هذا الشأن

التعليم عن طريق إضافة أبعاد و مؤثّرات خاصة، وبرامج متميزة لتوسيع خـبرات   تثري -
  .المتعلّم و تيسير بنائه للمفاهيم، و تخطّي الحدود الجغرافية و الطّبيعية

تعمل على اقتصادية التعليم؛ حيث تجعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر من خلال  -
 .كلفتهزيادة نسبة التعلّم إلى ت

 المـتعلّم تساعد على تحاشي الوقوع في اللّفظية؛ أي استخدام المعلّم ألفاظاً ليس لها عند  -
 .الدلالة الّتي يقصدها المعلّم،  دون محاولة توضيح هذه الألفاظ اردة بوسائل مادية

 .)30(تزيد إمكانية توفير فرص أكثر للتعلّم -

                                                             
الوسائل و التقنيات التعليميـة الحديثـة في   : محمد جابر علي الزبيدي و ناهل كمال خليل العبيدي - 28

. م2001، 1التدريب المهني و التقني، ليبيا، طرابلس، المركز العربي للتدريب المهني و إعداد المـدربين، ط 
  .101ص
  .10-09ص. تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: بد الرحيمجمال جمعة ع - 29
الوسائل و التقنيات التعليميـة الحديثـة في   : محمد جابر علي الزبيدي و ناهل كمال خليل العبيدي - 30

  .101ص. التدريب المهني و التقني
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 .)31(اب خبرات عميقةتساعد على تسهيل عملية التعلّم و اكتس -
 .)32(أكثر فاعلية و أبقى أثراً و أقلّ احتمالا للنسيانتجعل الخبرات التعليمية  -
ة الإدراك، ـعملي تتساعد على نقل المعرفة و توضيح الجوانب المبهمة من الدرس و تثبي -

 .)33(، و تقيس مدى ما استوعبه من مادة الدرسالمتعلّمكما أنها تقوم معلومات 
، و تمكّنه من )34(تثري المحيط التربوي الّذي ما زال تقليديا ، حسب تعبير أحد الباحثين -

 .التماشي مع التطور الحاصل في مجال التقنيات التعليمية
2-4-  فّيواصل الصسبة للتتها بالنأهمي: 
  :   في تفعيل التواصل الصفي و تنشيطه لأنها كبيرٍ بدورٍتقوم الوسائل التعليمية، أيضاً        

مين من جهة، و بين المتعلّمين فيما بينهم من التواصلي بين المعلّم و المتعلّتدعم الموقف  -
فّيعهم على المشاركة و الاندماج في الموقف الص35(جهة ثانية، و تشج(. 

من إتمام عمليـة التواصـل   نهم على تكوين مفاهيم و تعميمات تمكّ ينتساعد المتعلّم -
 .)36(التفاهمو
نفسهم، و تشجعهم على التفاعـل  تقوي العلاقة بين المتعلّم و المعلّم، و بين المتعلّمين أ -
 .)37(المشاركة الفعالة في المواقف التعليمية المختلفةو
 . )38(تجعل من المتعلّمين المتفرجين متعلّمين متفاعلين و مشاركين -

                                                             
 .28ص. إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية: محمد عيسى الطيطي و آخرون - 31
  .67ص. نفسهالمرجع  - 32
الوسائل التعليمية إعدادها و طرق استخدامها، مكتبة المحتسب، عمـان،  : بشير عبد الرحيم الكلوب - 33

 .28ص. م1986 -هـ1406، 2دار إحياء العلوم، بيروت، ط
أهمية و ضرورة الوسائل التعليمية في التدريس، مجلة العلوم الإنسـانية، جامعـة   : عبد الكريم قريشي - 34

  .67ص. م1999، 11منتوري قسنطينة، عدد
  .67-66ص. إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية: محمد عيسى الطيطي و آخرون - 35
 .29ص. نفسهالمرجع  - 36
  .47ص. يم و إنتاج الوسائل التعليميةأساسيات تصم: محمد محمود الحيلة - 37
الوسائل التعليمية و التكنولوجية المساعدة في خدمة العاديين و ذوي الإعاقـات  : سعيد حسني العزة - 38

 . 70ص. م2010-هـ1431، 1المختلفة، الأردن، عمان، دار الثقافة، ط
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تبعاً لذلك فإنّ الوسيلة التعليمية، مهما كان نوعها، تعد إحدى أهم عناصـر التواصـل          
الصفّي، حيث إنها الوسيلة الّتي تنتقل بموجبها الرسالة التعليمية، و يمكن أن نوضـح ذلـك في   

  :الشكل أدناه
  
  
  
  
  

  .بين عناصر التواصل الصفيموقع الوسيلة التعليمية  )22( شكل رقم
تتضح من خلال الشكل أعلاه أهمية الوسيلة التعليمية في عملية التواصل الصفي، حيـث         

تمثّل عنصرا ضروريا يسهم في نجاح هذه العملية؛ إذ إنه يمكن التأثير على المـتعلّم باسـتخدام   
يث ينتج عن الوسيلة التعليمية، عوض استعمال الألفاظ لوحدها، عن طريق الحواس الخمس؛ ح

هذه الحواس إحساسات خاصة يحاول ا عقل المتلقّي إعطاء معنى لهذه الإحساسات، و ينـتج  
بذلك الإدراك الحسي، و هكذا و كلّما زادت إحساسات المتلقّي الّذي يستقبل الرسالة، يزداد 

  . )39(إدراكه، و يزداد تبعاً لذلك استيعابه لمحتوى الرسالة و اقتناعه ا
سؤال عن رأيهم حول أهمية الوسائل ) 40(و في هذا السياق قدم للمعلّمين، ضمن الاستبيان      

ة في تنشيط التعليميالتفّيؤال هو ،واصل الصالس ـة ذات  : و نصعليميهل تعتقد أنّ الوسائل الت
أهمية في تنشيط التواصل الصفي ؟  و لماذا؟ و قد ردت الأغلبية الساحقة من المعلّمين بالإيجاب 

  :و الدائرة البيانية أسفله توضح ذلكعن هذا السؤال، 
  
  
  

                                                             
الإسـكندرية، دار المطبوعـات   الوسائل و الأجهزة التعليمية المعملية، مصـر،  : فؤاد سليمان قلادة - 39

  . 18ص. الجديدة
  .من هذا البحث 296ص. ينظر الاستبيان و نتائجه - 40

  المتـلقّي
  الرسـالة المتعلّم

 المعارف و الخبرات

  المرسـل
 التلميذ

  الوسائل التعليمية
 اةـالقن
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  يمثّل رأي المعلّمين حول أهمية الوسائل التعليمية في تنشيط التواصل الصفي  )13(سم بيانيّ رقمر

و عليه فإنّ المعلّمين متفقون بنسبة كبيرة على أهمية الوسائل التعليمية و ضرورا من أجل      
فّي، و لعلّ ما يؤكّد ذلك هي التواصل الصا إجابتهمتنشيط الت رواإذ يـرون   ؛عليلات التي بر

 :عليمية تنشط التواصل الصفّي و تحثّ عليه لأنهاالوسائل الت أنّ
تساعد على إيضاح المعنى، و تسهيل عمليتي الاستيعاب و الإدراك، و بالتالي تسـهيل   -

 .عملية التواصل
- تجريدي، إلى طابع أكثر واقعية من الطّابع التسة بصفة عامة المدرة خرج المعارف و الماد

 .و حسية، و تربطها بالواقع المعيش
تدفع التلاميذ إلى التفاعل مع الدرس من جهة، و مع المعلّم من جهة ثانية، و مع بـاقي   -

 .المتعلّمين من جهة ثالثة
عليه، و تغرس فيه حب المعرفة  عن تعلّمه، و قائماً تساعد المعلّم على أن يصبح مسؤولاً -

 .و الاكتشاف
 .نحو التواصل و التفاعل فيما ببينهم، و تحفّزهم على العمل الجماعيتدفع المتعلّمين  -
من المواقف التواصلية، و تسـاعده علـى    تسمح  للمتعلّم بتوظيف مكتسباته في كثيرٍ -

 .التقييم الذاتيّ، و تمنحه الفرصة للتعبير عن أفكاره، و الاطّلاع على أفكار زملائه
  
 

87,37

3,88
 8,73

أعتقد

لا أعتقد

لا إجابة
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هذا المبحث إلاّ أن نقول أنّ الوسائل التعليمية عنصر ثابت من عناصر و لا يسعنا في اية        
 سالمنهج الحديث، و لا يمكن اعتبارها إلاّ كذلك؛ لأنّ العملية التعليمية اليوم لم تعـد كـالأم  

و إنما أصبحت تم بـالمتعلّم  تنحصر في قالب البثّ و التلقّي، و تقتصر على تلقين المعارف، 
إلخ، كما أنها أصبحت تقوم على عملية التواصـل  ...العقلية و النفسية و الجسمية خصائصهو

الفعال المتبادل بين المتعلّم و المعلّم و بين المتعلّمين أنفسهم، و دف إلى إعداد هؤلاء المـتعلّمين  
 ـ   ــلكي يتعايشوا مع مجتمعٍ يعرف تطورات كـبيرة في ك ـ ـلّ ا  ع ـالات و علـى جمي

  .دة، و يستطيعون اللّحاق ذه التطورات و التفاعل معها و الفاعلية فيهاـصعالأ
و ليست عملية تعليم اللّغة العربية عن ذلك ببعيدة؛ إذ إنّ استخدام الوسائل التعليمية في        

نشـيط  تدريس اللّغة العربية، حسب رأينا، بات أمراً ضروريا جدا، و هي أحوج ما تكون إلى ت
عملية تدريسها، و السير ا نحو الطّرائق التعليمية التواصلية الّتي تجعلها لغةً للحياة، و ليس لغـةً  

  . لدراسة الأدب

3- فّيواصل الصة و أثر استخدامها في تنشيط التعليميأنواع الوسائل الت: 
تحثّ الطّرائق التعليمية الحديثة على استخدام الوسائل التعليمية بكلّ أنواعها، لما لهذه        

الوسائل من دور كبير في إنجاح العملية التعليمية، و الانتقال ا من المستوى التجريدي إلى 
 موضع آخر من المستوى التجسيدي، و لا شك أنّ المقاربة التواصلية، كما سبقت الإشارة في

هذا البحث، من المقاربات التعليمية التي دعت إلى الاستخدام الواسع للوسائل التعليمية، لما لها 
راسيالد فواصل داخل الصة في تنشيط التمن أهمي.  

اللّحاق ا و تفرض التطورات التكنولوجية و المعلوماتية المتسارعة على المدرسة محاولة        
مواكبتها، فأصبح استخدام الوسائل التعليمية، خاصة المتطورة منها، ضرورة تفرضها متطلّبات و

لذلك كان على المدرسة الجزائرية مواكبة العصر و ملاحقة التطورات . العصر الحاليّ
  . التكنولوجية بتوفير و سائل تعليمية حديثة و ناجعة من أجل ضمان تعليم أفضل
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للوسائل التعليمية تناقلته العديد من الكتب التي  تصنيفتقديم يمكن  هذا السياقفي        
رتب فيه الّذي  ؛(Edgar Dale) ) (42"إدجار ديل"هو تصنيف  ،) (41تناولت هذا الموضوع

  :كما هو موضح في الشكل أسفله" مخروط الخبرة"الوسائل التعليمية ضمن مخروط أسماه 

  
  

  .يمثّل مخروط الخبرة) 23( شكل رقم
قسم الوسائل التعليمية إلى ثلاث " ر ديلاإيدج"، أنّ أعلاه نلاحظ، انطلاقا من الشكل       

كلّ مجموعة من عدة أنواع، و رتبها حسب أهمّيتها في التدريس مجموعات كبرى، تتكون 
ا، انطلاقا من قاعدة الهرم و حتىته تصاعديالوسائل المخروط في تصنيف و سنعتمد هذا . قم

  :من حيث الأهمية في التدريس، كالآتي التعليمية
                                                             

الوسائل التعليمية إعـدادها و طـرق   : بشير عبد الرحيم الكلوب: ينظر على سبيل المثال لا الحصر - 41
أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغة العربيـة  : محمد وطاس. 23ص. استخدامها

. 41ص. و المنـهج  الوسائل التعليمية: أحمد خيري كاظم و عبد الحميد جابر. 45ص. للأجانب خاصة
محمـد  . 219ص. تكنولوجيا التعليم و التعليم الإلكتـروني : دلال ملحس إستيتية و عمر موسى سرحان

 . 93ص. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: محمود الحيلة
 .93ص. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: محمد محمود الحيلة - 42
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  ):الوسائل التعليمية الحسية العملية(اموعة الأولى  -3-1
و أكثرها تأثيراً في تحتلّ هذه اموعة قاعدة مخروط الخبرة، و تعد أحسن اموعات        

ب خبرات واقعية اكتسبالاندماج مع الواقع با متعلّم، إذ إنها تسمح للنجاح المواقف التعليمية
أكثر اموعات تجسيداً  ةإشراك كلّ حواسه في عملية التعلّم، و بالتالي فإنّ هذه اموعو

  :ا يأتي من الوسائلتتضمن م للتواصل الصفي و تنشيطاً له، و 

 : الخبرات التعليمية المباشرة  -3-1-1
ة ـل التعليميــم الوسائأهمن  تعدوالخبرات المباشرة في قاعدة المخروط،  تقع       
ن ي، و تكوها التلميذ إيجابيا نشطا فعالافيالمواقف التعليمية التي يكون «: ، و تعرف بأنهااـأنجعهو

الخبرة التي يمر ا غنية واقعية  يمكن أن ترى و تسمع و تذاق و تشم و تلمس، و دف لغرض معين 
   .)43( »واضح في نفس التلميذ

كل موقف تعليمـى يكـون فيـه المـتعلم متفـاعلا مـع واقـع        «: و تعرف أيضا بأنها       
و ما في هذه البيئة مـن قـيم، و عـادات، و اتجاهـات،     . البيئة الاجتماعيةاة، و مع عناصر ـالحي

ات، و معنويات، بحيث يكون الانسان نشـطا، حركيـا يقـوم بالاعمـال     ـو ماديات، و محسوس
  .)44(»الايجابية و يحتك بواقعه، مستعملا جميع حواسه التى خلق ا مكتشفا الحقائق بنفسه

عريفين المقدمين للخبرات التعليمية المباشرة، أنّ هذه الخبرات انطلاقا من الت ،نستخلص       
و تضعه أمام موقف  مع وسطه الاجتماعي، مباشراً تواصلاًمتعلّم توفّر للهي وسيلة تعليمية 

ا، بما فيها من قيم و اتجاهـات تعليمي حقيقي مرتبط بالحياة الواقعية الّتي يحياه
، مستعملا عليه عن تعلّمه و قائماً مسؤولاًإلخ، بحيث يكون المتعلّم إيجابياً نشطاً ...اداتـعو

  . في ذلك كلّ حواسه لهدف اكتساب معارف و مهارات واقعية و محددة
و يعد التعلّم عن طريق الخبرات المباشرة من أفضل أنواع التعلّم، و أبقاها أثراً؛ إذ يؤكّد        
فاعلية هذا النوع من التعلّم، و دليلهم على ذلك أنّ المدرسة لا تستطيع تحقيق كثير من  المربون

الأهداف التربوية بفاعلية كبيرة عن طريق الشرح اللّفظي أو استخدام الوسائل التعليمية غير 

                                                             
  .31ص. الوسائل التعليمية: رونإبراهيم مطاوع و آخ - 43
. أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة: محمد وطاس - 44
 .62ص
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قية و ممارسة ، و إنما تتحقّق هذه الأهداف عن طريق التواصل المباشر مع المواقف الحقيةالمباشر
  . )45(السلوك المراد تنميته أو تحقيقهنوع من 

        ة المباشرة، هي أنّ هذه الخبرات من أهمعليميالخبرات الت و خلاصة القول فيما يخص
  .الوسائل التعليمية و أنجعها، لأنها تضع المتعلّم ضمن مواقف تعليمية حقيقية

 :الخبرات المعدلة غير المباشرة  -3-1-2
يمكن ثاني مستويات مخروط الخبرة ضمن اموعة الأولى، و  الخبرات المعدلة تمثّل       

  .وسائل بديلة في حالة تعذُّر استخدام الخبرات المباشرةاستخدامها ك
تلك الخبرات التعليمية التي يكتسبها المتعلم نتيجة الاعتماد «: بأنها الخبرات المعدلة تعرف       

يفاد من هذا التعريف أنّ الخبرات  ،)46 (»بديلة، عن الوسائل الواقعية المباشرةتعليمية على وسائل 
المعدلة هي وسائل تعليمية تستخدم كبديل في حالة ما إذا تعذّر استخدام الوسائل التعليمية 

   :ما يأتي الخبرات المعدلةو من أمثلة . الواقعية
تقليد مبسط للشىء ذاته، كامل التفاصيل أو «: وذج باختصار شديد هوو الأنم :النماذج -

، و يستخدم لتعذّر إحضار الشكل الأصلي إلى حجرة القسم أو صعوبة )47(»مبسط
 إلخ...الوصول إليه، و نذرته

و هي نوع من اسمات يعوض عن الحقيقة و الواقع، و يكون مبسطا : الأشياء المبسطة -
تكون تفاصيل الشيء الأصلي معقّدة، فتحتاج إلى تبسيط بأن تحذف بعض للواقع عندما 

لاً ـاه المتعلّمين، و تقليـاً لتشتيت انتبـعناصر الشيء الأصلي، و ذلك منع
فالشيء المبسط يركّز على جزء من الشيء . )48(ف، و تسهيلاً للاستعمالـللتكالي

يركيز على الفرامل من السمثل الت 49(ارةالواقعي(.  

                                                             
  .82ص. الوسائل التعليمية و المنهج: أحمد خيري كاظم و عبد الحميد جابر - 45
  .95ص. التعليمية أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل: محمد محمود الحيلة- 46
  .63ص. الوسائل التعليمية: إبراهيم مطاوع و آخرون - 47
  .74ص. نفسهالمرجع  - 48
  .93ص. الوسائل التعليمية و المنهج: أحمد خيري كاظم و عبد الحميد جابر - 49
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و هي بذلك لا تمثّل الواقع بل جزءا منه، فمثلاً ريش  إنّ العينة جزء من الواقع :العينات -
الطّائر أو جسمه أو عظامه هي عينات و ليست أشياء، و أيضا أزهار أو بذور أو قطع 

 .)50(إلخ...أو صخور أو معادن
  غير المباشرة يتضح أنها وسائلفي ختام هذا العرض المختصر عن الخبرات المعدلة و        

خبرات تعليمية قريبة  كفيلة بإكساب المتعلّمتستخدم كبديل عن الوسائل الواقعية المباشرة، و 
  .من الواقع

 :الخبرات الممثّلة  -3-1-3
للألفاظ و العبارات من  له، و عملية نقلٍ للواقع و محاكاةً يتميز التمثيل بكونه تجسيداً       

إلى هذا  و يندفع المتعلّم في مرحلة التعليم الابتدائي. الطّابع ارد إلى الطّابع اسد المحسوس
ريزة، لإشباع الحاجة النفسية بدافع من الميل و الغالنوع من التعليم القائم على التمثيل، 

 تمثيل دور المحارب و الطّبيب ده يرغب فيالجسمية عن طريق اللّعب و تقليد الكبار، فنجو
مين في كثير من الميل لدى المتعلّإلخ، و لذلك كان من المفيد استثمار هذا ...القائد و الأبو

 .)51(المواقف التعليمية الّتي قد يتعذّر على المعلّم تدريس مواضيعها باستخدام الخبرة المباشرة
 اًيتلك الخبرات التي يكتسبها المتعلم عن طريق ممارسته عمل« :تعرف الخبرات الممثّلة بأنها و       

تنشيط التواصل ل هامةً عد وسيلةًت هي بذلك و، ) (52»مثيل و الدرامالمواقف تعليمية تعتمد على الت
سيتمكّنون و و يتعاونون على اكتساب الخبرات،  ،أثناء التمثيل المتعلّمونحيث يتفاعل ي؛ الصفّ

و هذا ما يتطلّب  .من تأدية أدوار مختلفة تعبر عن الحياة الاجتماعية و عن المعاملات اليومية
بغرض اكتساب ، مع الأفراد و الجماعات ، و روح التعاونالمتعلّمينالعمل الجماعي بين 

  .)53(ف اليوميةالمهارات و المعلومات الأساسية في المواق

                                                             
  .85ص. نفسهالمرجع  - 50
. أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة: محمد وطاس- 51
 .72-71ص
 .96ص. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: محمد محمود الحيلة - 52
. ربية للأجانب خاصةأهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغة الع: محمد وطاس - 53
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و هناك أنواع كثيرة من التمثيليات، نذكر منها على سبيل المثال المسرحية، التمثيلية        
مثيلية، اللّعب التمى و العرائس،   الأنواعتندرج ضمن هذه ، و )54(الحرالتي أيضا الدع تشج

كتابة ملابسها و ألواا وللدمى و اختيار  المتعلّمينعند صنع  خاصةًالتواصل و التفاعل الصفّي، 
  . )55(تمثيلهالقيام ب نص الحوار و

نستنتج، مما سبق عرضه حول التمثيليات، أنّ هذا النوع من الوسائل التعليمية يخلق        
مواقف تعليمية واقعية تمثّل الواقع و تحاكيه، و تمكّن المتعلّم من الاندماج في هذا الواقع، و تجعله 

سب خبرات شبه مباشرة يعيشه بكلّ تفاصيله بطريقة شبه حقيقية، و بالتالي فإنّ المتعلّم سيكت
  .بتمثيله للوقائع في مواقف شبه حقيقية

و خلاصة الأمر فيما يتعلّق بوسائل اموعة الأولى من مخروط الخبرة، أنها من أنجع       
الوسائل التعليمية لأنها تقدم للمتعلّم خبرات حسية و تربطهم بالمواقف الحياتية و تشجع على 

  .كثر من أي و سائل أخرىالتواصل الصفي أ

  ) :المحسوس بالملاحظة(اموعة الثّانية  -3-2
بعد اموعة الأولى من  ،"ر ديلاإيدج"مخروط حسب  ،تأتي مجموعة المحسوس بالملاحظة       

أن يتعلّم من خلال ما يشاهده فقط، أو  للمتعلّمحيث أهميتها في التعليم، و هي وسائل تتيح 
أن يتعلّم بالممارسة و العمل تمكّنه من و لا  أو ما يسمعه و يشاهده معاً،  يسمعه فقطّ،

من  الأخيرة كثيراًتقلّ عن هذه  كما أنها، كما هو الحال مع وسائل اموعة الأولى، يـالفعل
ا مفيدةٌ في المواقف التعليمية الّتي يتعذّر فيها استخدام وسائل أنه ، إلاّ)56(اتحيث عمق الخبر

  :على التوالي هي من خمس مستوياتاموعة الثّانية  و تتكون . اموعة الأولى

  : العروض التوضيحية -3-2-1
تي يقوم المعلّم عليمية الّجميع الأنشطة، و الأجهزة، و المواد التالعروض التوضيحية م ضت       

ار ـلتوضيح بعض الأفكبعرضها على المتعلّم دف إكسابه خبرات تعليمية معينة، أو 

                                                             
  .75-73ص. لمزيد من التفصيل عن هذه الأنواع ينظر المرجع نفسه - 54
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 رغم ذلك فإنهاو  .)57(و على المتعلّم المشاهدة فقط يعرضة، و هذا يعني أنّ المعلّم ـالغامض
استخدامها في الدرس أفضل من الاعتماد  كما أنّتساعد المتعلّم على تجسيد المعاني، و فهمها، 

  .على القناة اللّفظية فقط
  :الرحلات التعليمية   -3-2-2

مى ـرض تعليـة ذات غـاونية منظمكل جولة تع« :تعرف الرحلات التعليمية بأنها       
و يفاد من ، )58(»متكاملا من العمل المدرسى المألوف اًيقوم ا التلاميذ باعتبارها جزء، و اًـأساس

غايات مرتبطة الرحلة التعليمية جولة تعاونية، تتميز بالتنظيم و دف إلى تحقيق  هذا التعريف أنّ
و يجب أن تكون الرحلة التعليمية نابعة من احتياجات المتعلّمين، و متصلة . بالمنهج

ل ـباهتماماة و تحمم، و مشبعة لها، و تتيح لكلّ منهم الفرصة للمشاركة الإيجابي
  .)59(المسؤولية

و تعمل الرحلة التعليمية على منح المتعلّم تواصلاً مباشراً مع وسطه الطّبيعي، هذا        
التواصل مع الأشياء و الحقائق الطّبيعية يقوي عملية التذكّر لدى المتعلّم و يقلّل النسيان؛ ذلك 

مه، و من الصعب أن ينسى لأنّ الرحلة التعليمية نشاط يقوم به المتعلّم و يكون مسؤولا عن تعلّ
  .)60(ما تعلّمه بنفسه، خاصة إذا كان مشتركا مع بقية المتعلّمين

و تجدر الإشارة إلى أنه و رغم فوائد الرحلة التعليمية في التعليم، فإنه لا يمكن تصنيفها في        
حظ ، في حين يغلب، في خانة الخبرات المباشرة؛ لأنّ المتعلّم، في إطار هذه الأخيرة، يعمل و يلا

و على الرغم من ذلك فإنه يمكن . )61(الرحلات التعليمية، جانب الملاحظة على جانب العمل
عدها من الوسائل التعليمية الّتي تساهم في تنشيط التواصل الصفي، و دف إلى جعل المتعلّم 

غرفة الصف إلى المحيط الطّبيعي، فتكون عنصراً فاعلاً في بناء تعلّماته، و تخرج عملية التعلّم من 
  . أكثر واقعيةً و أبلغ تأثيرا في المتعلّمين
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التلاميذ من التواصل فيما بينهم من فالرحلة التعليمية الناجحة إذن، هي الرحلة الّتي تمكّن        
  عنمسؤولاً متعلّمٍكلّ  يصبح بحيث، أخرىجهة، و مع الوسط الذي يتواجدون فيه من جهة 

  . مكتشفاً الحقائق بنفسه ،تعلّمه

  :المعارض و المتاحف   -3-2-3
ة في ـث الأهميـة من حيـالمعارض و المتاحف بعد الرحلات التعليمي تصنف      
ا وسائل تعليمية تساعد على التخلّص من الطّرائق كومن حيث  هاتشترك معو س، ـالتدري

  . عليم من الصف الدراسي إلى اتمع بكلّ أبعادهتالالتلقينية، و تخرج عملية 
  :و تنقسم المعارض كوسائل تعليمية، بشكل عام، إلى نوعين هما     

 : معارض مدرسية -3-2-3-1
، و تنقسم )62(الّتي تعرض إنتاج الطّلبة و أنشطتهم المختلفة داخل المدرسة المعارض و هي     

 : )63(بدورها إلى نوعين
نحو دراسة موضوع معين، أو  المتعلّمينفقد يلجأ المعلّم إلى إثارة انتباه : معرض الفصل :أولا

التمهيد له، أن يعرض بعض العينات أو الأشياء الّتي تدلّ على ذلك الموضوع قبل الشروع في 
كن و قد يطلب المعلّم من المتعلّمين تنظيم معرض يعالج أحد المواضيع الدراسية، و يم. دراسته

أيضاً أن يقام معرض الفصل من أجل تلخيص ما درسه المتعلّمون عند الانتهاء من دراسة 
   .موضوع ما، فيلخصون ما تعلّموه في معرض و يربطون بين أطرافه من أجل التقييم أيضاً

 المتعلّميندف معارض المدرسة إلى توصيل أفكار شيقة و هامة إلى : معرض المدرسة :ثانياً
لمدرسة أو إلى أهالي الحي؛ إذ يمكن أن تنظّم المدرسة معارض للكتب الجديدة، أو أعمال داخل ا

 المتعلّمينالتلاميذ و إنجازام، أو  معرضا حول الطّرائق التعليمية المفيدة، أو معارض لتحسيس 
  . إلخ...حول النظافة أو مرض السلّ

بأنها تعمل على إضفاء جو من  ،مدرسيةصفية أم سواء كانت  ،و تتميز المعارض        
ن ـو تجعله مسؤولا ع ،و تدفع المتعلّم إلى البحث و الاكتشاف، التشويق على الدرس
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خاصة إذا ما شارك المتعلّم و ، هئزملا مع على التواصل و التفاعل مع محيطه و هه، تشجعـتعلّم
  .لّمينفي تنظيمها و جمع مادا بالتعاون مع بقية المتع

3-2-3-2- ةـمعارض عام: 
إنّ المعارض العامة هي المعارض الّتي تجسد البيئة الاجتماعية بكلّ أبعادها، بما في ذلك        

في هذه المعارض العامة و المتاحف سيكون ملاحظاً  المتعلّمو رغم أنّ . )64(المتاحف أيضاً
الأول من المعارض، إلاّ أنّ تنظيم ط، و ليس فاعلا في تنظيمها كما هو الحال في النوع ـفق

التنقّل إلى المعارض و المتاحف، و التواصل مع المنظّمين و المرشدين، يجعل المتعلّم يكتسب 
  .معارف و خبرات مفيدة

و للمعارض قيمةٌ تعليميةٌ عظيمةٌ؛ فهي تمنح فرصاً كثيرةً لدراسة موضوعات ملموسة        
التعليمية الأخرى، كما أنها تساعد المدرس على توصيل يصعب الحصول عن طريق الوسائل 

و على العموم فهى وسيلة فعالة تعين على زيادة شغف التلاميذ «، )65(الأفكار و المعلومات
  .)66(»ة، و الاطلاع، و تحسين عملية التدريسـللدراس
كوسائل تعليمية، فإنها و خلاصة القول فيما يتعلّق بأهمية استخدام المعارض و المتاحف        

    .في التخلّص من التلقين اللّفظي للمعارفو  ،مفيدة جدا في إكساب المتعلّم خبرات تعليمية

  :الوسائل المتضمنة الحركة   - 4 -3-2
       موعة ه تضمة، و ذه اة البصريمعيالوسائل السة تعدعليميكما من أشهر الوسائل الت ،
 إذ؛ الوسائل السابقة الذكر خداما في بعض المواقف التعليمية التي يتعذّر فيها استمفيدة جد أنها

ط ـإلى تنشيا ـخدامهإنها تمكّن المتعلّم من التعلّم بالصوت و الصورة، و يؤدي است
رحلة و من المعروف أنّ المتعلّمين في المو إضفاء الحيوية و النشاط على الدرس،  ،لـالتواص

الابتدائية يميلون كثيراً إلى مثل هذه الوسائل، و لذلك وجب استثمار ميلهم لها في تعليمهم اللّغة 
  :ما يأتي و من أهمّهاالعربية، 
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3-2-4-1- ونـلفزيالت:    
البرامج التعليمية التي تستعمل جهاز التلفزيون في الرسالة «: يعرف التلفزيون التعليمي بأنه       

التعليمية الى المتعلم باستخدام البرامج التعليمية التلفزيونية في أوقات مخصصة و محددة، سواء كان ذلك 
، و يشير )67(»بالطريقة المباشرة أو عن طريق التسجيل التلفزيوني حسب المواقف التعليمية و ظروفها

هو برنامج تعليمي يوظّف جهاز التلفزيون لإيصال  التلفزيون التعليمي هذا التعريف إلى أنّ
  .و في مواقف تعليمية محددة ،المعرفة للتلميذ، و ذلك بعرض برامج تلفزيونية في أوقات معينة

و يتوقّف نجاح البرامج التعليمية التلفزيونية على دقّة التخطيط لها، بحيث تحقّق أغراضا        
كما أنه لا يشترط إحضار جهاز التلفاز إلى الصف . )68(رتباطا وثيقاتعليمية ترتبط بالمنهج ا

بمتابعة برنامج تلفزيونيّ معين في وقت  المتعلّمينالدراسي، إذ من الممكن أن يكلّف المعلّم 
نة ـمعيمها،كأن يكلّف المعلّم تلاميذ السروس و يدعن، بحيث يخدم هذا البرنامج إحدى الد

، مثلا، بمتابعة نشرة الأحوال الجوية على القناة الأرضية، و تسجيل أحوال الطّقس الأولى ابتدائي
و درجات الحرارة في مختلف مناطق الوطن، و ذلك في  إطار المشروع الّذي سينجزه المتعلّمون 

  .و المتمثّل في تقديم نشرة الأحوال الجوية
و لا يخفى على أحد ما للتلفزيون من تأثيرٍ كبيرٍ في أوساط الجماهير بصفة عامة، يفوق        

تأثير أي جهازٍ إعلامي آخر، و ينطبق ذلك على التلاميذ الّذين سيتأثّرون بالبرامج التعليمية 
إضافة . اً أبقى أثراًالتلفزيونية، و ينجذبون نحوها، و سيكون التعليم عن طريق التلفزيون تعليم

  .على أنّ التعلّم الجماعي عن طريق التلفزيون سيخلق نوعاً من التواصل الصفي النشط

3-2-4-2- الفيديو التة عليميو الأفلام السينمائي :  
       ة البصريمعية  ةيعد جهاز الفيديو أيضا من الأجهزة السة بالغة في عمليع بأهميالّتي تتمت

على عرض مشاهد واقعية بالصوت يم اللّغة العربية؛ فهي شأا شأن التلفزيون قادرة تعل
  .الصورة، تجتذب التلاميذ و تثري الموقف التعليمي، و هي بذلك تجنبهم التعليم اللّفظي اردو
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المعلّم أن  و يتميز الفيديو عن التلفزيون في كونه ذو مرونة في الاستخدام؛ إذ يستطيع       
يستخدمه في الزمان و المكان الّذي يريده، مع إمكانية التقديم و التأخير، و السرعة و البطء، في 

مع إمكانية استخدامه استخداماً فرديا أو جماعيا و لأي مقرر . عرض الأفلام و الصور
و تأثيره و قد ظهر مفهوم جديد في هذا الخصوص وهو مفهوم . )69(تعليمي ،فاعليالفيديو الت

 فاعلي؛ ذلك أنّ استخدام الفيديو التقليديفي نفوس مستخدميه يفوق بكثيرٍ استخدام الفيديو الت
إنما يمكّن مستخدمه من التحكّم، بشكل واسع، في كلّ ما يسمعه و يشاهده بحيث ينسجم مع 

  .)70(رغباته و مطالبه
الفيديو الأفلام السينمائية المختلفة، و هي من الوسائل  و من أهم ما تقدمه أجهزة       

فية المفيدة الّتي يمكن استثمارها في تنشيط التواصل الصعليميفالأفلام تنقل إلى المشاهد . الت
مظاهر الحياة كما هي، و تجعله يرى الأحداث على طبيعتها، بالإضافة إلى ما توفّره من حركة 

عاملاً هاماً في نجاح عملية التعلّم، و خاصة الحركة الّتي تضفي على  و صوت و كلّ منهما يمثّل
ها عن طريق المشاهدة و السمع يتفاعل مع المتعلّمالموقف التعليمي نشاطاً و حيويةً تجعل 

على إدراك ما يقدم له أثناء المتعلم الاستعداد و الانتباه، و كلّها عوامل أساسية ، ولمساعدة و
  .)71( لنجاح المهمة التربوية بصفة عامة بصفة خاصة و الدروس
و ستزداد فائدة الأفلام التعليمية إذا ما تمّ إخراجها وفق أسس علمية مدروسة، كأن        

تكون هناك جهات مختصة تقوم على صناعة الأفلام التعليمية الهادفة؛ إذ و حسب رأي أحد 
الأو فنة، كأن توجد للصة لصفوف معيم كتباً مدرسيه علينا، أن نصمل الباحثين، فكما أن

 المتعلّميـنر ـكتب مدرسية خاصة به، و أخرى خاصة بالصف الثّاني تناسب عم
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الاً يجب أن ـوقدرافع فلمٍ تعليمي ة؛ فلكي يكون أيعليميسبة للأفلام التم، كذلك الأمر بالن
  .)72(يصمم لصف معينٍ، و موعة محددة من الأعمار

صه، من خلال ما سبق ذكره حول الفيديو التعليمي و الأفلام إنّ أهم ما يمكن استخلا        
السينمائية، هو أنّ هاتين الوسيلتين من الوسائل التعليمية الفعاّلة الّتي يمكن استثمارها في تدريس 

  .اللّغة العربية، خاصة إذا بنيت الأفلام و البرامج المعروضة على أسس علمية مدروسة

  :وبـالحاس -3-2-4-3
إنّ الحاسوب عبارة عن آلة إلكترونية تعمل انطلاقا من مجموعة من التعليمات، و لها        

القدرة على استقبال المعلومات و تخزينها و معالجتها، و استخدامها من خلال مجموعة من 
ددة ـو المتع دا،ـو الحاسوب من الآلات الرقمية الحديثة و المتطورة ج. )73(الأوامر
، و لذلك فإنّ استخدامه في الفصل الدراسي يغني عن استعمال كلّ الوسائل اتـالخدم

؛ إذ إنه متعدد الخدمات و الوسائط، و عن طريق استخدام الأقراص السمعية البصرية الأخرى
نية المضغوطة أو شبكة الإنترنت، سيتمكّن المتعلّم، بإشراف المعلّم، من مشاهدة البرامج التلفزيو

  .إلخ...المختلفة الّتي تخدم الدرس، أو أشرطة الفيديو، أو الأفلام السينمائية، أو مشاهدة الصور
و عليه فقد استطاع الحاسوب الجمع بين كلّ العناصر الأساسية المميزة للوسائل التعليمية        

 ةـورة و اللّون و الحركالصوت و الص: السمعية أو البصرية، أو السمعية البصرية، و هي
لعملية التعليمية و هو عنصر التفاعل؛ حيث إنّ الحاسوب تمكّن افي  هاماً أضاف إليها عنصراًو

من الجمع بين عدة وسائل في وسيلة واحدة، و إشراك المتعلّم في مختلف مراحل التعامل مع 
  .  )74(الوسيلة

لتعليمية، نجد أنه وسيلة تعليمية مفيدة جدا ما ذكر من خصائص الحاسوب اإلى و إضافة      
و هو . في تدريس اللّغة العربية؛ فالحاسوب يجذب انتباه  المتعلّمين و يزيد من إقبالهم على التعلّم

اط ـة و نشـلما له من أهمية في إثارة دافعيتحقيق أهداف تدريس اللّغات؛ يسهم في 
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مما يجعل تعلّمهم  ،التعلّم و التفاعل مع مادة الدرس رغبتهم في  يضاعفو  ،المتعلّميـن
كما أنّ استخدام الحاسوب في التعليم يعزز  .)75(رع، و احتفاظهم بما اكتسبوه أطولـأس

التعلّم الذّاتيّ، و يساعد المعلّم على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلّمين، و بالتالي فإنه يؤدي إلى 
  .)76(تعليمتحسين نوعية ال

و نظرا لأهمية الحاسوب في  العملية التعليمية فإنه من الضروري توفيره في كلّ الأقسام        
  .التعليمية و لكلّ المتعلّمين

  ):السمعية أو البصرية( الوسائل الثّابتة  -3-2-5
  :و منها ،معية فقطسال أو، بصرية فقطال ذات الطّبيعةالوسائل من كون الوسائل الثّابتة و تت     

   :الصور -3-2-5-1
        ور تعدة الأكثر شهرةًالصعليميعليم، و يرجع  استعمالاً توافراً، و و ،من الوسائل التفي الت

ذلك إلى توفّرها الدائم، و سهولة الحصول عليها أو تحضيرها، و انخفاض تكلفتها، و سهولة 
هامة للحصول على المعارف و المعلومات و الحقائق، تساعد ، و هي مصادر )77(استخدامها

  .)78(على تكوين مفاهيم صحيحة لموضوع الدراسة
و تبرز أهمية الصور في العملية التعليمية عندما يجد المعلّم، في مواقف معينة، صعوبةً في        

إنّ الأفكار الّتي يكوا توصيل الأفكار الجديدة، فإذا استخدم الألفاظ وحدها في الشرح، ف
التلميذ تكون، غالباً، ناقصةً أو خاطئةً، بينما لو أنّ هذا المعلّم قد استعمل بعض الصور في 

  . )79(تدريسه لكانت النتائج أحسن من استخدام الألفاظ لوحدها
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دام وسائل الصور، إذن، أهميةً بالغةً في التعليم عندما يتعذّر على المعلّم استخ تكتسب       
ليتعرفوا " الفنك"تعليمية أخرى في موقف تعليمي ما، كأن يعرض على المتعلمين، صورة حيوان 

عليه في سياق الحديث عن الحيوانات الصحراوية،  مثلاً، و ذلك سيجنبه مشقّة البحث عن 
  . برنامج تلفزيونيّ أو شريط فيديو يتناول موضوع هذا الحيوان

لاّ أنها مفيدة في إتقع في مرتبة متأخرة من مخروط الخبرة  م من أنّ الصورو على الرغ       
، و يمكن أن تكون فعالة و أحسن الوقوع في اللّفظية تشجيع التواصل الصفي، و تجنيب المعلّم

كما أنّ استخدامها أكبر فائدة من . من الوسائل التعليمية الأخرى في بعض المواقف التعليمية
ليس من سمع "و " رب صورة خير من ألف كلمة: "الاعتماد على الألفاظ اردة فقط، ولذلك قيل

  .)80("كمن رأى
و لكن ذلك لا يغني عن استعمال الوسائل التعليمية الأخرى، إذ من الأفضل، حسب        

ليمية، على حساب اعتقادنا، أن لا يعتمد المعلّم على استخدام الصور كثيرا في العملية التع
و مردودي ،فيواصل الصة الأخرى الّتي تسبقها من حيث تنشيط التعليميعليمالوسائل التة الت .

لا بأس من استخدام الصور إلى جانب الوسائل التعليمية الأخرى من أجل تدعيمها و توضيح و
 .  ما قد تعجز عن توضيحه هذه الوسائل

 : التسجيلات الصوتية -3-2-5-2
تكتسي التسجيلات الصوتية أيضا، باعتبارها من الوسائل التعليمية، أهمية كبيرة في بعض        

عملية حفظ « :المواقف التعليمية، الّتي تستوجب تسجيلاً صوتيا، و يعرف التسجيل الصوتيّ بأنه
جل إعادة سماعها حين تدعو الأصوات و تخزينها بطرق مختلفة، و باستخدام أجهزة متنوعة؛ و ذلك من أ

  . )81(»الحاجة لذلك
اس ـون لأنـة، قد تكـوات مختلفـو عليه، فإن التسجيلات الصوتية هي أص       

ن، كالحوارات بين شخصين أو أكثر، تدور حول مواضيع سياسية أو اجتماعية، أو ـمعيني
إلخ، أو كأصوات الحيوانات، أو أصوات تدريب النطق على الحروف و غيرها من ...دينية

. الأصوات الّتي يمكن أن تفيد في دعم عملية التعليم و توصيل الرسالة التعليمية على أحسن وجه
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هذه التسجيلات الصوتية عن طريق أجهزة مختلفة، كالمسجل الصوتي، و في وقتنا و يتم تسجيل 
الحاضر أصبح من السهل جدا على المعلّم الحصول على مثل هذه التسجيلات، و لعلّ أيسر 
الطّرق هي استخدام الحاسوب و شبكة الإنترنت، كما يمكنه تسجيل ما يشاء من أصوات 

  .ال على اعتبار أنّ معظم الهواتف النقالة الآن من الهواتف الذّكيةباستخدام الهاتف النقّ
  :)82(و للتسجيلات الصوتية استخدامات عديدة في عملية التعليم نذكر منها       

 .التدريب على الاستماع و التمييز بين الأصوات و الكلمات -
 .القراءة الجهرية -
 .بطيئي القراءة بالمتعلّمينالعناية  -
 .القراءة العلاجية و علاج عيوب النطق -
 .تنمية القدرات على التعبير الخلاّق -
  .دروس الإملاء -

و ختاماً يمكن القول أنّ التسجيلات الصوتية و على الرغم من أنها من الوسائل التعليمية        
مفيدة جدا في بعض  القديمة، حيث كانت تستعمل إبان الطّريقة السمعية الشفوية، إلاّ أنها

المواقف التعليمية الّتي تستدعي مثل هذه التسجيلات، وعندها ستكون مفيدةً أيضاً في تنشيط 
التواصل الصفي و حثّ المتعلّمين على الحركة و النشاط، و الاعتماد على أنفسهم في عملية 

ق ـه، و التعليـت حولالتعلّم، عن طريق الاستماع إلى ذلك التسجيل، و كتابة الملاحظا
  .إلخ...ه، و تمثيلهـعلي

  :ةـالإذاع  -3-2-5-3
تعد الإذاعة أيضا من الوسائل التعليمية الّتي يمكن أن تستعمل بشكل مفيد في بعض        

و هي وسيلة تعليمية تقوم على الكلمات و الموسيقى و الأصوات، فتمنح . المواقف التعليمية
ا في المعلّم فرصة لاستخدام أسلوب في التدريس يختلف عن الأسلوب الروتيني المعروف، و مثله

  . )83(ذلك مثل التسجيلات الصوتية، أو غيرها من الوسائل السمعية البصرية 
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و ما يجب الإشارة إليه هو أنّ المعلّم يستفيد من الراديو في عملية التعليم فائدة محدودة لا        
تزيد عما يستفيده من برامج التلفزيون العادي، لأنه لا يتحكّم في البرامج و طريقة عرضها، إلاّ 

الرغم من ذلك فإنه يمكن للمعلّم الاستفادة من البرامج  ى، و عل)84(إذا كان البرنامج تعليميا
الإذاعية في بعض المواقف التعليمية، كسماع حوار ذو طابع سياسي أو اجتماعي أو 

ة و تسجيل إحدى . إلخ...اقتصاديأو أن يطلب من المتعلّم متابعة إحدى البرامج الإذاعي
طة، أو مقدإلخ...م البرنامجالحوارات، أو تمثيل دور المنش.  

و هذا التصرف سيغير من الجو الدراسي الروتيني و يدفع المتعلّم إلى الاعتماد على        
ه، في البحث عن المعرفة، و سيتعلّم، إضافةً إلى ذلك، سلوكاً إيجابيا يتمثّل في التعامل مع ـنفس

  .الراديو و الاستماع إلى برامجه و الاستفادة منه
ل ـإذاعات داخ و هي" الإذاعة المدرسية"اعات هو و هناك نوع آخر من الإذ       

 المتعلّمينة؛ حيث تنظّم المدرسة إذاعات تربوية موجهة إلى جماعات متجانسة من ـالمدرس
ج ـط مادا بالمنهـو تبثّ هذه الإذاعة برامج ترتب. )85(خاضعين لإشراف معلّم لهم

المتعلّمين بدروس تخص البرنامج اليومي، و ما على المعلّم و المتعلّمين إلاّ ي، و تزود ـالدراس
  .     )86(الاستماع إلى درس يناسب مستوى صفّهم

إلى إمكانية استخدام الإذاعة المدرسية، ليس فقط كوسيلة  )87(و ذهب الاعتقاد بالبعض       
ومة تعليمية كاملة، و كنظام ها كمنظتعليمية هدفها تحسين التعليم و تسهيله، بل استخدام

إلاّ أنّ هذا الرأي، في . ي يعتمد على منجزات العلم و مستحدثات التكنولوجياتدريبـ
اعتقادنا، مبالغ فيه بعض الشيء؛ فمن غير الممكن أن تصبح الإذاعة المدرسية منظومة تربوية 

 يحقّق هذا التعليم أهدافه التربوية إلاّ إذا بالمعنى التام،  و هي في جوهرها تعليم تكميلي ، و لا
  .)88(استخدمه المعلّم بكفاءة كجزء متكامل مع بقية أجزاء المنهج التعليمي في المدرسة
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لمشترك و المتبادل بين المعلّم من هنا يمكن القول أنّ الإذاعة، إذا لم يدعمها النشاط ا       
صورة جديدة من صور التعليم التلقيني الّذي تسده طرق  المتعلّمين، فإنها ستصبح لا محالة،و

  .   )89(التدريس التقليدية
و ما يمكن قوله في ختام حديثنا عن و سائل اموعة الثّانية، هو أنّ هذه الوسائل        

ي و يطور ضرورية جدا للمتعلّم في مرحلة التعليم الابتدائي، و أنّ استعمالها ييسر التواصل الصف
كما نشير إلى أنه أصبح بإمكان المعلّم تعويض كلّ . العملية التعليمية ويزيد من مردوديتها

الأجهزة السمعية و البصرية، و السمعية فقط، و البصرية فقط، بجهاز واحد يمكن أن يقوم مقام 
أي حجرة صفية على كلّ هذه الوسائل و هو جهاز الحاسوب، لذلك كان من الضروري توفّر 

و نشاطا و أكثر جودةً هذه الوسيلة الحيوية الّتي من شأا أن تجعل عملية التعليم أكثر حيوية 
  .  للأهداف المنشودة تحقيقاًو

  ):وسائل البصيرة اردة(اموعة الثّالثة  -3-3
، و أقلّها التعليمية تجريداًتمثّل مجموعة البصيرة اردة قمة مخروط الخبرة، و أكثر الوسائل        

و هي تخاطب العقل مباشرة، و تكسب التلميذ خبرات تعليمية عن . تنشيطاً للتواصل الصفّي
مجردة، أو رؤيته لكلمات أو رموز لا تحتوي على صفات الشيء الّذي تدلّ  طريق سماعه ألفاظاً

و الأقلّ فائدة في تشجيع  ، التدريسفإنّ هذه اموعة تعد الأقلّ أهمية في بذلكو . )90(عليه
و تتكون هذه اموعة من مستويين من . التواصل الصفي إذا ما قورنت باموعتين السابقتين

  :هماالوسائل التعليمية 

  :الرموز البصرية  -3-3-1
ى ـعل ورة أوـفي مختلف الرسوم التي يرسمها المعلّم على السبهذه الرموز تتمثّل        

و الرموز . الخ...ورق، و الرسوم الكاريكاتيرية، و الرسوم البيانية و التوضيحية، و الخرائطـال
لّ ـ، و أقاـق ذكرهـالّتي سب الوسائل الأخرى مقارنة بباقيبالواقع  البصرية أقلّ شبهاً

عامل معها عند المتعلّمو نشاط  ،ةًـماديا أكثر تجريداً الت91(أقلّ أيضا لكو(.   
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و من المؤكّد أنّ الاعتماد على هذه الرموز البصرية لوحدها في عملية التعليم دون        
استخدام و سائل أخرى تدعمها، سيؤدي إلى ضعف مستوى التعليم؛ لأنّ المتعلّمين سيكتسبون 

 .سيدمادةً تعليميةً تميل إلى التجريد أكثر من التج

 : الرموز اللّفظية -3-3-2
تقع الرموز اللّفظية في قمة المخروط، و تمثّل أعلى مستويات التجريد فيه، و تشتمل        

التي يتواصل و الكتابية ، أي اللّغة الشفوية )92(المكتوبةالمنطوقة و الحروف و الأرقام و الكلمات 
نى ـوسيلة تعليمية أخرى توضح المع ةاستخدام أي، دون المتعلّمالمعلّم عن طريقها مع 

  .في التعلّم للتواصل الصفي، و أقلّها أثراً ده، و لذلك فإنها أقلّ الوسائل تشجيعاًـتجسو
و لذلك فإنّ أي درس، مهما كان نوعه، يعتمد فيه المعلّم على الرموز اللّفظية اردة        

اكناً، و تكون الطّريقة التعليمية المتبعة فيه أقرب إلى الطّرائق فقط سيكون درساً جافا و س
  . التلقينية، و سيكون المعلّم باثا للمعارف، في حين سيكون المتعلّم متلقيا سلبيا

خبرات  متعلّمو خلاصة القول بالنسبة لوسائل اموعة الثّالثة أنها وسائل تعليمية تقدم لل       
و تجعله متلقيا سلبيا، و هي بذلك لا تسهم كثيراً في تنشيط التواصل الصفّي، و هذا لا مجردة 

يعني أنه لا يجب استخدامها في التعليم، و إنما يجب استخدامها مدعومة بوسائل تعليمية أخرى 
ر نشاطاً الموقف التعليمي أكثإلخ من أجل جعل ...كالنماذج، أو كالوسائل السمعية البصرية

  .أكثر واقعيةًو

  :واقع استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللّغة العربية -4
و حساساً في إنجاح  يتضح، استناداً إلى ما سبق ذكره، أنّ للوسائل التعليمية دوراً خطيراً       

 ها عاملٌ هامةً أنا، و خاص هوضة، و النعليمية التمن عواملالعملي   ـفّيواصل الصتنشيط الت
 ةة عمليا و ثابتاً يجب توفّره في أية عنصراً أساسيعليميودعمه، و لذلك يمكننا اعتبار الوسائل الت

ةتعليمي.  
و يفترض بالمدرسة الابتدائية توفير مثل هذه الوسائل، و خاصة الحديثة منـها، لإنجـاح          

عملية تدريس اللّغة العربية و الوصول ا إلى تحقيق الأهداف المسطّرة، هذا من جهة، و مـن  
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يفرض على المدرسة الابتدائيـة تـوفير وسـائل     بالكفاءاتجهة أخرى فإنّ التدريس بالمقاربة 
هل يتم استخدام الوسائل التعليمية : مية تسهل التواصل الصفي و تنشطه، و لذلك نتساءلتعلي

  الحديثة في تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي من أجل تنشيط التواصل الصفي؟ 
وسـائل  و سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال الوقوف على واقع اسـتخدام ال        

 )93(التعليمية في تدريس اللّغة العربية في التعليم الابتدائي، و ذلك بالاستناد إلى نتائج الاسـتبيان 
  :في هذا الشأن

  :كفاءة المعلّم و خبرته في استخدام الوسائل التعليمية -4-1
في تنشيط التواصـل الصـفي    احسن توظيفهو إنّ الاستخدام الجيد للوسائل التعليمية        

دم للمعلّمين بحسن تكوين المعلّمين في هذا اال، و لذلك قُ وثيقاً مرتبط، على الأرجح، ارتباطاً
و نـص  . حول تكوينهم على كيفية استخدام الوسائل التعليمية و توظيفها في التدريس سؤالٌ

: ائل التعليمية، هل كان ذلك في تكوينكأين اطّلعت على كيفية استخدام الوس: الآتيكالسؤال 
  الجامعي؟ أم أثناء الخدمة؟ أم الشخصي؟ 

 متكاملاًلى عدم تلقّيهم تكويناً جيداً ومتباينة و تدلّ ع ،عن هذا السؤال ،فكانت إجابة المعلّمين
  :حول استخدام الوسائل التعليمية، و المنحنى البيانيّ أسفله يبين ذلك

  

  
  .استخدام الوسائل التعليمية كيفية المعلّمين على بين مكان اطّلاعي )14(رقمسم بياني ر
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و نلاحظ، انطلاقاً من بيانات المنحنى أعلاه، أنّ تكوين المعلّمـين في مجـال الوسـائل           
إذ وية المنخفضة؛ ئكّده النسب المؤإلى المستوى المطلوب، و هذا ما تالتعليمية ضعيف و لا يرقى 

ا عن الوسائل التعليميـة، يؤهلـهم إلى حسـن    أكاديمي ى المعلّمون تكويناًمن المفروض أن يتلقّ
 ـ   ن ـاستخدامها في حيام العملية، و لابد أنّ التكوين أثناء الخدمة يكمـل نقـائص التكوي

التكـوينين  من نقـائص   ي كثيراًللمعلّم يغطّ اتيّأو الذّ ا، و أيضا فإنّ التكوين الشخصيـقبله
وا كلّ أنواع التكوين المذكورة معـاً تكـاد تكـون    السابقين، إلاّ أنّ نسبة المعلّمين الّذين تلقّ

ا إذا ما قورنت بأهمية التكـوين  جد منخفضةٌ ، و هي نسبةٌ%97,0 :حيث تقدر ب ،منعدمة
ة نفسها يمكن توجيههـا  ظ، و الملاحالوسائل التعليميةالمتكامل للمعلّم في مجال كيفية استخدام 

أما و. %4,85: تقدر نسبتهم ب إذا في هذا الشأن، جامعي إلى نسبة المعلّمين الّذين تلقّوا تكويناً
فقد  ،%11,65: فيما يخص المعلّمين الذين لم يجيبوا عن هذا السؤال و الّذين قدرت نسبتهم ب

عن كيفيـة اسـتخدام الوسـائل     أي تكوينٍيرجع السبب في عدم إجابتهم إلى أنهم لم يتلقّوا 
  .التعليمية

قد صرحت ، )%40(و نجد أنّ هناك نسبة معتبرة من المعلّمين، بما يقارب الأربعين بالمائة        
إن دلّ علـى   و هـذا  ،تكويناً أثناء الخدمة حول كيفية استخدام الوسائل التعليمية تتلقّبأنها 

يدلّ على أنّ هناك جهوداً تبدل من أجل تدارك العجز الّذي يعـاني منـه تكـوين     شيء فإنه
تقـدر  انخفاضها، من غم رعلى الو  ،كما أنّ هناك نسبة من المعلّمين. المعلّمين في هذا الجانب

ناك نسـبة  ، و هكيفية استخدام الوسائل التعليمية، تسعى إلى تكوين نفسها في %21,35 :ب
 دليـل في هذا الخصوص، و هـذا   مزدوجاً تلقّت تكويناً % 23,30: أخرى منهم بما يقدر ب

 في التـدريس  الوسائل التعليميـة لاع المعلّمين على كيفية استخدام اطّأهمية على تزايد الوعي ب
   .تهضرورو

  :  أنواع الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس  -4-2
المستخدمة في التدريس، أنّ  الوسائل التعليمية، قبل الحديث عن أنواع بدايةً يجدر التذكير       

في التدريس، و ضرورة  الوسائل التعليميةالمعلّمين على و عيٍ تام، كما سبق و أن أشرنا، بأهمية 
فيواصل الصاستخدامها في تنشيط الت .  
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التعليمية المستخدمة في تدريس اللّغة العربيـة، عرضـت    و من أجل معرفة نوع الوسائل       
من الوسائل التعليمية، و طلب منهم تحديد الوسائل الـتي يسـتخدموا في    على المعلّمين قائمةٌ

  : فكانت إجابتهم كما هي موضحة في الرسم البياني أسفله. )94(التدريس
  

  
  يمثّل نسب الوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلّمون في التدريس )15(سم بيانيّ رقمر

مين يستخدمون كلّ أنواع الوسـائل  أعلاه، أنّ المعلّ من المنحنى البيانيّ و نلاحظ، انطلاقاً       
ا القائمة المعروضة عليهم من خبراتة الّتي حوعليميالت مباشرةو غير مباشرة ،ةو وسائل سمعي ، 

ةبصري...استخدامهم لهذه الوسائل متفاوت سائل غير متساوٍ، حيث نجد أنّ هناك و و إلخ، لكن
  .، و هناك أخرى تكاد تنعدم نسبة استخدامهاعالية تعليمية تستخدم بنسبٍ

قد كانت من نصيب كثر الوسائل استخداماً في التدريس فنجد أنّ المرتبة الأولى لأ       
جداً  ين سجلا نسبتين عاليتيندية، و خاصةً السبورة و الكتاب المدرسي الّذالوسائل التقلي

و ربما  ،%90,29، و %92,23: مقارنةً بالوسائل الحديثة؛ إذ وصلت نسبتيهما على التوالي
ورةيعود ذلك إلى أنّ السة يجب توفّرها دائماً بوسيلة تعليمي  ة، و في أيحجرة تعليمي في أي

، فما )95(و لا يمكن الاستغناء عن استعمال السبورة في كل المراحل التعليمية مرحلة تعليمية
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بالك إذا تعلّق الأمر بمرحلة التعليم الابتدائي؛ إذ إنها ضروريةٌ جدا و مهمةٌ في كثير من المواقف 
كما . ية و طريقة كتابتها، و تعليم الخطّ و الإملاء، و الكتابةالتعليمية، كتعليم الحروف الأبجد

أن الطّفل في هذه المرحلة لم يكتسب بعد تقنيات الكتابة و قواعدها، و تعد السبورة دليله في 
  . و تجتذب انتباهه و تنظّم أفكاره المتعلّمذلك، كما أنّ السبورة تلفت انتباه 

من هنا يمكن القول أنّ السبورة وسيلة تعليمية ضرورية لكلّ المواقف التعليمية، و يمكن        
استخدامها في كلّ المراحل التعليمية، و للموضوعات جميعاً، كما يساعد استخدامها على توافر 

قد  ،لوحدها فقط في التعليم خدام السبورةإلاّ أنّ است. )96(خبرة مشتركة بين جميع المتعلّمين
كثير يضر ،فيواصل الصة  خدامهايستحسن است و لذلكا بالتعليميمع مختلف الوسائل الت

  .  المعلّم ه و بينم أفكاره، و تسهل عملية التواصل بين، و تنظّلمتعلّمالأخرى، لأنها تشد انتباه ا
       ه لا يمكن الاستغناء عن الكتاب المدرسيسمي، و رغم ذ لكونه كما أند المنهج الرلك يجس

في محـدوداً  الفتييبقى تأثير الوسيلتين السواصل الصدريس، و في تنشيط التالذّكر في تحسين الت 
ة الّجدقليديهما من الوسائل التةا؛ لأنة مباشرة و واقعيإلاّ إذا تي لا تمنح للمتعلّم خبرات تعليمي ،

   .ستخدام وسائل أخرىاستخدمتا بالموازاة مع ا
أضف إلى ذلك أنّ هناك وسائل تعليمية أخرى ذات طابع تقليدي حازت على نسـب         

: ، و دليل المعلّم بنسبة%75,74: الصور بنسبة: مرتفعة بعد السبورة و الكتاب المدرسي و هي
، و هذا ما يـدلّ دلالـة   % 57,28: و القصص الّتي قدرت نسبة استخدامها ب ،60,19%
   .  أنّ استخدام الوسائل التقليدية مازال ساريا في المدرسة الابتدائيةعلى واضحةً 

المرتبة الثّانية فقد حازت عليها اسمات و الخبرات المباشرة و التمثيليات، و تقدر أما و        
و من الواضـح أنّ  . %22,33و  %29,12و  %32,03 :نسبة هذه الوسائل على التوالي ب

على و  نسبة استخدام هذه الوسائل نسبة منخفضة مقارنةً بأهميتها الكبيرة في العملية التعليمية،
 غم من أنّ هذه الوسائل تعدواصل  أكثر الوسائل فائدةًمن الرعليم، و أنجعها في تنشيط التفي الت

  .ضعيفاستخدام  الصفّي، إلا أنّ استخدامها من قبل المعلّمين
لم يتجـاوز نسـبة   أيضاً استخدام ضعيف جـدا؛ إذ  نجد أنّ استخدام الحاسوب هذا و        

 ـ     50,16% ون ـ، و على الأرجح أنّ بعـض المعلّمـين الّـذين صـرحوا بـأنهم يستخدم
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وب، كانوا يقصدون استخدامه في طبع بعض الأوراق للدرس، أو استخراج بعـض  ـاسـالح
المتعلّقة به، و ليس استخدامه كوسيلة تعليمية، و الدليل على ذلك تأكيد  المعلّمين ممـن  الوثائق 

في  و لا يمتلكون جهاز حاسـوبٍ  ،للإعلام الآليّ أنّ مدارسهم لا تمتلك قاعةً )97(شملتهم المقابلة
  .ستخراج الوثائق فقطمخصص لاالقسم، و أنّ هناك جهازاً أو جهازين في الإدارة 

و تأتي الوسائل السمعية و الوسائل السمعية البصرية الأخرى في المرتبة الأخيرة من حيث        
الاستعمال، و هي الراديو و الفيديو و التلفاز و الإذاعة بنسبٍ جد منخفضة قـدرت، علـى   

و هذا دليل على افتقار المدرسة الابتدائية  ،%97,0، %91,2 ،%5,82 ،%7,76 :التوالي، ب
عامةً و عملية تدريس اللّغة العربية ا خاصةً إلى الوسائل السمعية البصرية، رغم أهميتها البالغة 

  .  في التدريس
و  فقط، %1,94نسبة لا تستعمل كوسيلة تعليمية إلاّ بالرحلات من الملاحظ أيضا أنّ و        

منخفضة جدا مقارنةً بما للرحلات التعليمية من فوائد تعود على المتعلّمين بالإيجـاب   هي نسبة
   .تعليمية مباشرة و واقعيةخاصة و أنها وسيلة 

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا السؤال قد أتبع بسؤال مفتوح للسماح للمعلّم بإضافة وسـائل         
، و لم يتم ذكرها في الاستبيان، فأضافت مجموعة قليلة من تعليمية أخرى يستخدمها في التعليم

 ـ: المعلّمين بعض الوسائل التعليمية، و هـي   ــلوح  ــة التلمي  ــذ، القوامي وم ـس، الرس
وضيحية، الإشارات و الإيماءات، بعض الآلات الموسيقية التي تستخدم، على الأرجـح، في  ـالت

  .الاتدروس المحفوظات و الأناشيد، الجرائد و 
و من الملاحظ أنّ هذه الوسائل هي الأخرى وسـائل تقليديـة، إلاّ أنّ اسـتخدامها في           

التدريس أحسن من عدمه، فهي على الرغم من فعاليتها المحـدودة تسـاعد، و لـو بدرجـة     
  . التواصل الصفي، و على التخلّص من الطرائق التلقينية تنشيطمنخفضة، على 

فإنّ مناهج اللّغة العربية للسنوات الخمـس مـن التعلـيم     ،على ما سبق ذكره ،زيادةًو        
دريس، باستثناء والابتدائي، لم تة الحديثة في التعليمية تعليمات حول استخدام الوسائل الترد أي

  :يأتي ما"منهاج السنة الأولى من التعليم الابتدائي"، حيث أورد التقليدية ذكر بعض الوسائل
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يتطلب تجسيد المنهاج توافر عدد من الوسائل، منها الكتاب المدرسي، و دليل المعلم، و لوحات التعبير «
الشفوي، و جذاذات القراءة، الجماعيـة و الفرديـة، و قصـص المطالعـة المسـموعة  و كـراس       

  )98(».التمارين
من التعليم الابتدائي، حيث و الملاحظة نفسها يمكن توجيهها إلى مناهج السنوات الأخرى       

كتاب التلميذ، كراس التمارين، قصص المطالعة : توصي باستخدام بعض الوسائل التعليمية منها
. )99(المسموعة و المقروءة، الكراريس العادية، لوحات التعبير و التواصل الشفوي، دليل المعلّـم 

لمتطلّبات المناهج الجديدة الـتي رافقـت    من الواضح أنّ هذه الوسائل تقليدية، و لا تستجيبو
  .الإصلاح التربوي

 ـ ائل التعليمية المستخدمة فيأنواع الوسملاحظته حول  تنستنتج انطلاقاً مما تمّ         دريست
اللّغة العربية، أنها وسائل تقليدية و بسيطة تقتصر على الكتب و السبورة و الصور فقـط، في  

و وسائل الخبرات المباشرة و غـير  ...) السمعية البصرية و الحاسوب( يثة حين أنّ الوسائل الحد
رة، و هذا مـا  دتظلّ غير متوفّرة بالشكل المطلوب، أو نا...) التمثيليات و الرحلات (المباشرة 

سينعكس مباشرةً بالسلب على جودة العملية التعليمية، و يزيد من فتور التواصـل الصـفي في   
 تقتصـر علــى الإلقــاء    و يصبغ العملية التعليمية بصبغة الطّرائق التلقينية الّـتي القسم، 

  . تعتمد على الكتاب المدرسي فقطالشفـوي، و

4-3-  ةخصائص الوسائل التة المتوفّرة في المدارس الابتدائيعليمي:  
من أجل الاطلاع على خصائص الوسائل التعليمية المتوفّرة في المدارس الابتدائية، حاولنا        

معرفة وجهة نظر المعلّمين في ذلك، باعتبارهم متعاملين مباشرين مع هـذه الوسـائل، فوجـه    

                                                             
 .21ص. وزارة التربية الوطنية و مديرية التعليم الأساسي - 98
  : ينظر - 99

 .19ص. مناهج السنة الثّانية من التعليم الابتدائي -
 .20ص. مناهج السنة الثّالثة من التعليم الابتدائي -
 .25ص. مناهج السنة الرابعة من التعليم الابتدائي -
  .23ص. ائيمناهج السنة الخامسة من التعليم الابتد -
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ل ما رأيك في الوسائل المتوفّرة في المدرسة الّتي تعم: ، السؤال الآتي)100(م، ضمن الاستبيانـله
 ـ     رة في ـا؟  فكانت إجابة المعلّمين تنم عن عدم رضـاهم عـن الوسـائل التعليميـة المتوفّ

  :م، و تبين ذلك الأعمدة البيانية أسفلهـمدارسه
 

 
  خصائص الوسائل التعليمية المتوفّرةإجابة المعلّمين حول  يمثّل) 16(رسم بيانيّ رقم

  في المدارس الابتدائية

 بنسب عالية فقونأنّ معظم المعلّمين مت ،الرسم البيانيّ أعلاه بناءً على معطياتنلاحظ، و        
 كافيـةً  زيادةً على ذلك فإنهـا غـير  ، و على أنّ الوسائل المتوفّرة في مدارسهم ليست جيدةً

ن ، و صوت المعلّموأكثر تطوراً أخرى ، و يحبذون استبدالها بوسائلللتدريس، كما أنها تقليديةٌ
 ، على أنّ هذه الوسائل لا تثير انتباه المتعلّم، و أنها، إضافة إلى ذلك، غير متوفّرةبالأغلبية، أيضاً

  . بالكمية المناسبة لعدد المتعلّمين
و هذا ما يمكّن من تسجيل بعض الملاحظات حـول خصـائص الوسـائل التعليميـة            

  :كما يأتيالمستخدمة فعليا في تدريس اللّغة العربية 
 .أنها وسائل لا تتميز بالجودة و الفعالية -
غير مناسبة للعملية التعليمية؛ إذ إنّ المناهج الحديثـة و محتوياـا   وسائل تقليدية  أنها -

 .تفرض و سائل تعليمية أكثر تطوراً من أجل مسايرة كلّ التطورات في جميع االات
 .بالتالي فإنها لا تؤثّر فيه، و لا تكسبه خبرات كثيرة ، والمتعلّمأنها لا تثير انتباه   -

                                                             
 .من هذا البحث     ص.ينظر الاستبيان و نتائجه -100

قلیلة بالنسبة لعدد 
التلامیذ تثیر انتباه التلمیذ یستحسن استبدالھا 

بأخرى متطورة تقلیدیة و غیر كافیة جیّدة و كافیة

نعم%  73,78 35,92 81,55 77,66 28,15
لا%  26,21 64,07 18,44 22,33 71,84
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 .المتعلّمين؛ لأنّ عددها قليل مقارنةً بعدد المتعلّمينلا تتوفّر لكلّ  أنها -
و خلاصة القول فيما يتعلّق بخصائص الوسائل التعليمية المستخدمة في تـدريس اللّغـة          

ة هي أنّ هذه الوسائل تمتاز بكوللكلمة، و لم تعد صـالحةً  العربي امةً بالمعنى التا وسائل تقليدي
تربويـة الشـاملة   لمسايرة التطورات الّتي تشهدها العملية التعليمية في إطـار الإصـلاحات ال  

في الوسـائل   شـديد  و هذا دليل آخر على أنّ المدارس الابتدائية تعاني من نقصٍا، ـخدمتهو
ة الحديثة كمعليميا و نوعاًالت.  

 :البديلةالوسائل التعليمية  -4-4
قصد بالوسائل التعليمية البديلة الوسائل الّتي يجتهد المعلّم في إحضارها إلى غرفة الصف ي       

و استخدامها كبدائل عن الوسائل المتوفّرة في المدرسة، لعدم مناسبة هذه الأخـيرة للموقـف   
 ،عليمية بديلة، و ذلك من و سنحاول معرفة ما إذا التلمون يلجؤون إلى وسائل تعليميكان المع

، و مـدى  ليمية في تدريس اللّغة العربيـة واقع استخدام الوسائل التع أجل الوقوف بدقّة على
 ،فيواصل الصفهم فتأثيرها على التة تصرم للمعلّمين سؤال عن كيفيلم يجدوا الوسـائل   إنقُد

  :أسفلهممثّلة في الرسم البيانيّ كما هي إجابام كانت وقف تعليمي ما، و التعليمية المناسبة لم
  

  
لم يجدوا الوسائل التعليمية  إنكيفية تصرفهم يمثّل إجابة المعلّمين حول ) 17(رسم بياني رقم

  .المناسبة لموقف تعليمي ما
   

تجتھد في البحث عنھا أو 
صنعھا

تحث التّلامیذعلى 
الاستعانة بوسائل خارج 

المدرسة

تقتصر على الاستعانة 
بالكتاب المدرسي

تكتفي بشرح الدّرس 
لفضیا

%لا  16,5 34,95 76,69 82,52
%نعم  83,49 65,04 23,3 17,47
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و بإمكاننا، استناداً إلى بيانات الرسم البيانيّ أعلاه، أنّ نسجلّ مجموعة من الملاحظـات         
  :نلخصها في ما يأتي

لا يكتفـون   ،من إجماليّ العينة )%80(بنسبة كبيرة تفوق الثّمانين بالمائة  ،المعلّمينأنّ  -
رس شفويابشرح الد. 

 .أنّ نسبةً كبيرةً منهم لا تقتصر على الاستعانة بالكتاب المدرسي فقط  -
و يشـجعوم علـى    المتعلّمينيحثّون  )%65(أنّ نسبةً معتبرةً من المعلّمين في حدود  -

 .الاستعانة بوسائل تعليمية خارج المدرسة
أنّ معظم المعلّمين يجتهدون في البحث عن وسائل تعليمية تناسب الموقف التعليمـي أو   -

    .  صنعها
، أنّ معظم المعلّمين الّذين شملـهم الاسـتبيان لا   الملاحظات السابقة، انطلاقا من و يتبين       

رس لفظيذون الاكتفاء بشرح الديحب،ما يحرصون على  ا، أو بالاعتماد على الكتاب المدرسيو إن
 لمـتعلّمين الاجتهاد في البحث عن وسائل مناسبة للموقف التعليمي، أو صنعها، أو تكليـف ا 

و هـذا إن   ،هما يتعلّمونه و استيعاب معنى على تجسيدلمساعدم بالبحث عنها خارج المدرسة، 
عليمية، و إدراكهـم  فإنه يدلّ على وعي المعلّمين بضرورة استخدام الوسائل الت دلّ على شيءٍ

  . لأهميتها في تدريس اللّغة العربية
 ــدور الكبيـن بالـي المعلّميـإلاّ أنه و على الرغم من وع        ـل التعليميـة  ر للوسائ

أهميته، و اجتهادهم في البحث عن بدائل لسد النقص الكمي و النوعي للوسائل التعليميـة في  و
 ـمدارسهم، فإنّ ذلك ي  ــبقى مجرد اجتهاد منهم، و هذا الاجتهاد نسبي يختلف م م ـن معلّ

ا قد تكون هـي  لآخر، أضف إلى ذلك أنّ الوسائل التعليمية البديلة ليست كلّها جديدةً و إنم
، حيث صرحوا )101(هذا ما أكّد عليه بعض المعلّمين ممن أجريت معهم المقابلةالأخرى تقليديةً و
إحضار بعض الصور و المشاهد أو المقاطع الصـوتية باسـتخدام الهـاتف     بأنهم يجتهدون في

  .    إلخ...النقّال
و ختاماً، نستخلص أنّ واقع استخدام الوسائل التعليمية في المدارس الابتدائية، هو واقـع         

تطغى عليه الوسائل التعليمية التقليدية البسيطة جدا، الّتي لم تعد صالحةً لمسايرة الطّرائق الحديثة 

                                                             
  .من هذا البحث 301ص. ينظر المقابلة و نتائجها - 101
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المقاربة بالكفـاءات، تسـتدعي    في التعليم، خاصة و أنّ الإصلاحات التربوية، الّتي تقوم على
استخدام وسائل تعليمية ناجعةً و متطورةً من أجل النهوض بالعملية التعليمية عامـةً و عمليـة   
تعليم اللّغة العربية خاصةً، إذ إنّ تطبيق مثل هذه الإصلاحات يستلزم وسائل تعليمية تواكـب  

و استخدام الوسائل التقليدية مـع إصـلاحات   التطورات الّتي يعيشها عصرنا في كلّ االات، 
تعليمية حديثة لهو أمر خطير، حسب اعتقادنا، و عائق كبير أمام نجاح هذه الإصلاحات و على 

اول إنجاز مهمات اليوم بوسـائل  أن مأساة المرحلة التي نعيشها هي أننا نح«: حد تعبير أحد الباحثين
  .)102(»مفاهيم الأمسو

ان من الضروري، تبعا لما سبق ذكره، توفير الوسائل التعليمية الحديثـة الّـتي   و عليه ك       
تتطلّبها المناهج الحديثة، و الّتي من شأا أن تثري درس اللّغـة العربيـة و تنشـط التواصـل     

تعليمية ي، و بالتالي تساعد على تطبيق المقاربة التواصلية في التعليم، بما يحقّق الأهداف الـالصف
  .  المتوخاة

  بعض المقترحات للنهوض بواقع استخدام الوسائل التعليمية و تنشيط  -5
فيواصل الصالت:  

في في تنشيط التواصل الصفّي كشف لنا المبحث السابق واقع استخدام الوسائل التعليمية        
تقليديةً لم تعد مجديةً للتعليم في وقتنـا  ، الّذي يغلب عليه استخدام وسائل تدريس اللّغة العربية

الحاليّ، و هذا ما يؤثّر سلبا على التواصل الصفي، و يفسح اال لطغيان الطّرائق التعليمية ذات 
لقينيالطّابع الت.  

و سنحاول في هذا المبحث تقديم بعض المقترحات الّتي من شأا أن تسهم في النهـوض         
 ـ   بواقع استخدا ل ـم الوسائل التعليمية في تدريس اللّغة العربيـة، و بالتـالي تنشـيط التواص

  : ي، و تجسيد مبادئ المقاربة التواصلية، و هي كما يأتيـالصف
  
  

                                                             
أهمية و ضرورة الوسائل التعليمية : أوردها عبد الكريم قريشي) (R. Lado" لادو: "و هي مقولة ل - 102

  . 67ص. في التدريس
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   :  برمجة استخدام الخبرات التعليمية -5-1 
، عملية إدراج استخدام مثـل هـذه الوسـائل    ببرمجة استخدام الخبرات التعليميةيقصد        

 ةرسمي ة، و تقديم توصياتعليمية ضمن البرامج التعليميتحثّ على اسـتخدامها في المنـاهج   الت
أو  الوثائق المرافقة لها، و شرح كيفية استخدامها و الوقت المناسب لذلك، و تحديد الـدروس و

لها مثل هذه الوسائل، سواء تعلّق الأمر بالخبرات التعليمية قف التعليمية الّتي يمكن أن تصلح االمو
 .  الخبرات الممثّلة مغير المباشرة أ مالمباشرة أ

تمثّل اموعـة الأولى   إذ من المعلوم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أنّ الخبرات التعليمية       
 ؛ فهـي عالية العملية التعليميـة تعد أحسن اموعات من حيث أثرها في فمن مخروط الخبرة و 

من سمعٍ و بصرٍ و شم و لمـسٍ  أن يكتسب خبرات واقعية بإشراك كلّ حواسه  للمتعلّمتسمح 
، هـذا مـن   )103(في عملية التعلّم، مما يجعل هذه الخبرات أكثر استيعاباً و أبقى أثـرا تذوقٍ  و

لهذه الخبرات التعليمية أثراً كبيراً في تشجيع ة، و من جهة أخرى فقد بينا آنفاً، كيف أنّ ـجه
التعلّم القائم على التواصل الفعال بين المتعلّم و المعلّم، و بين المتعلّمين فيما بينهم، و بين المدرسة 

  .و اتمع بكلّ أبعاده، و هي بذلك تفوق كلّ الوسائل التعليمية الأخرى في هذا الشأن

  :الخرجات الميدانية و تأطيرها الرحلات و تسطير -5-2
       علـيم    ية، اهتمام القائمين علـى شـؤون التحلات و الخرجات الميدانيقصد بتسطير الر

الابتدائي بالرحلات التعليمية و الخرجات الميدانية المتعلّقة ببعض دروس اللّغة العربية الّتي تحتاج 
نية، و يمكن أن تزيد من فعالية الدرس و تضاعف مكتسبات إلى مثل هذه الوسائل التعليمية الميدا

  .التلاميذ، و تحقّق لهم تعلّماً مربوطاً بالحياة الواقعية
البشرية ن بتسخير كلّ الوسائل المادية وأما تأطير هذه الرحلات و الخرجات الميدانية فيكو       

تنظيمها و العمل على تحقيق الأهـداف   من معلّمين و مساعدين تربويين من أجل السهر على
  .التعليمية المتوخاة منها

و الناظر إلى هذه الوسائل التعليمية لأول وهلة قد يحتقر دورهـا في تحسـين العمليـة           
التعليمية، و ربما يصنفها في خانة الوسائل التقليدية، إلاّ أنّ المتأمل في مـا يمكـن أن تقدمـه    

ل الصغار في مرحلة التعليم الابتدائي من فوائد نفسية و ذهنية و حركية قد يعدها مـن  للأطفا
                                                             

 .94ص. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: محمد محمود الحيلة - 103
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أهم الوسائل التعليمية الّتي يجب على المدرسة الابتدائية إعادة الاعتبار لها و البحث في كيفيـة  
  .استثمارها

الوسائل التعليمية تأثيراً في حياة ، من أقوى )104(إذ تعد الرحلات، حسب أحد الباحثين       
 ـ   ــالمتعلّم؛ حيث تساعده على الانتقال من جو الرموز اردة إلى مشـاهدة الحقائ ى ـق عل

و قد عرضـنا  . طبيعتها، فتقوي لديه عملية الإدراك و تثبتها بشكل يعجز عنه الكلام و الشرح
عارض و المتاحف، و أثرها في تحسـين عمليـة   فيما سبق أهمية كلٍّ من الرحلات التعليمية و الم

ربط الصـلة بـين المـتعلّم    التعلّم من جهة، و في تنشيط التواصل الصفي من جهة ثانية، و في 
  .محيطه الطّبيعي و الاجتماعي من جهة ثالثةو

  :توفير الوسائل السمعية البصرية الحديثة -5-3
تسعى إلى اللّحاق بركب التقدم و التطـور الّـذي    منظومة تربويةمن المسلّم به أنّ أية        

مسايرته، لابد لها من تـوفير كـلّ الوسـائل التعليميـة     يشهده العالم على جميع الأصعدة و 
ة، الّتي من شأا أن تقدم للمتعلّم خبرات تعليمية حديثة، و تضعه في قلب كلّ ما هـو  ـالحديث

  .وص، و تكسبه كفاءات في استخدام هذه الوسائل و التعامل معهامستجد في هذا الخص
و من أبرز الوسائل التعليمية الحديثة التي نقترح توفيرها في المدارس الابتدائية هـي آلـة          

الحاسوب، الّذي يعد وسيلةً تعليميةً شاملةً؛ لأنه يتوفّر على عدة وسائل تعليمية سمعية و بصرية 
و غيرهـا مـن   ...ة واحدة، و استخدامه يغني عن استخدام التلفزيون و الراديو و الفيديوفي آل

الوسائل السمعية البصرية، كما سبق الذّكر، أضف إلى ذلك أنّ جهاز الحاسوب يوفّر مجموعةً 
 ـ   ــكبيرةً من البرامج و التطبيقات الحديثة الّتي يمكن أن تستثمر في عمليـة تدري ة ـس اللّغ

ى ـه علـه و تشجيعـة، و هو يساهم أيضاً في تعويد المتعلّم على الاعتماد على نفسـربيالع
  .م الذّاتي، و ذلك، طبعاً، بإشراف المعلّم و توجيههـالتعلّ

و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن النظر إلى التطورات في مجال التكنولوجيـا و الاتصـال          
كمجرد وسائل تخدم العملية التعليمية، و تساعد المتعلّمين على الفهم و الاستيعاب، بل إنهـا  

                                                             
  .32ص. الوسائل التعليمية إعدادها و طرق استخدامها: بشير عبد الرحيم الكلوب -104
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 ـ ثّر تـأثيراً عميقـاً في ات  ك، ترسانةٌ من التقنيات الّتي تؤإضافةً إلى ذل ة ـمـع، و في المنظوم
ربويعليمـالتى في مهنة التعلّم، و حتة اكتساب المعارف، و في الت105(ة، و في كيفي(.  
 ـ          منـه في عملي ة الحديثة أمراً لابـدكنولوجية ـو بناءً على ذلك أصبحت الوسائل الت

تعايش مع اتمـع و التواصـل   م، لأنّ هذه العملية تعد المتعلّم لأن يكون قادراً على الـالتعلي
  .  ه، و لن يتم له ذلك إلاّ إذا كان مواكباً لكلّ ما هو مستجد في هذا االـمع

  :تكوين المعلّمين على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة -5-4
الّتي تحثّ على توفير الوسائل التعليمية الحديثة و المتطورة، و إصدار النشرات الرسمية إنّ        

استخدام الخبرات التعليمية و تسطير الرحلات و الخرجات الميدانية، و الإشادة بـدور هـذه   
الوسائل التعليمية و بأهمية استثمارها في تدريس اللّغة العربية، حسب اعتقادنا، قـد لا تكـون   

طبيق هـذه التعليمـات   لأول في تأموراً ذات جدوى ما لم يكن المعلّم الّذي سيكون الفاعل ا
إذ إنّ فاعلية الوسائل التعليمية لا ترجع إلى مجرد وجودها في العمليـة  . استخدام تلك الوسائلو

التعليمية، و إنما ترجع إلى مهارة المعلّم في استثمارها، و العمل على تكاملها مع عناصر المنهاج 
  .)106(ة الأهداف المسطّرةالأخرى، و تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها لخدم

و عليه فإنّ تكوين المعلّم حول استخدام الوسائل التعليمية و كيفية انتقائها و توظيفها في        
المواقف التعليمية المختلفة،  من الأمور الّتي يجب أن تحظى بالاهتمام الكبير؛ ذلك أنّ جودة هذه 

  .لّم و خبرتهالوسائل و نجاعتها، متوقّفتان على كفاءة المع
و هنا تبرز مسألة تكوين المعلِّم وفق مدخل الكفايات، و الّتي سبق الحـديث عنـها في          

؛ إذ نقترح إكساب المعلّم كفاءةً في التعامل مـع الوسـائل   )107(موضعٍ آخر  من هذا البحث
مـن هـذا    ع آخرضالتعليمية و تدبيرها، إلى جانب الكفاءات الأخرى الّتي تقدم ذكرها في مو

، الّتي تجعله قادراً على ...)الكفاءة التواصلية، الكفاءة الديداكتيكية، الكفاءة التخصصية(البحث 
انتقاء الوسائل التعليمية المناسبة، و استخدامها في المواقف التعليمية المناسبة، كما تمكّنه أيضاً من 

ن أجل تنشيط التواصل الصفي، و تسهيل عملية توظيف هذه الوسائل التعليمية توظيفاً فعالاً م
                                                             

 .7-6ص. 2014، أكتوبر60تقديم لّة علوم التربية، العدد: أحمد أوزي - 105
  .33ص. الوسائل التعليمية و المنهج: أحمد خيري كاظم و جابر عبد الحميد جابر - 106
 .من هذا البحث و ما بعدها 128 حةينظر الصف - 107
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انتقال الرسالة التعليمية بينه و بين المتعلّمين، بالإضافة إلى إقناعه بتقبل كلّ ما هو جديد في مجال 
 ـ    ــالتكنولوجيا و التقنيات الحديثة في الإعلام و الاتصـال و تسـخيرها في خدم ل ـة الفع

  .القدرة على التحكّم في هذه الوسائل الحديثةتمكينه من  وي، وـالترب
 يـة و بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة المتعلّقة بتمكين المعلّم من التحكّم في الوسـائل التعليم        

الحديثة، و خاصةً في مجال الإعلام الآليّ، يمكن، مثلاً، تنظيم دورات تدريبية للمعلّمين ينشـطها  
 ـ    خبراء و تقنيون في  ذه ـهذا اال، تستهدف إطلاع المعلّم علـى كيفيـة التعامـل مـع ه

 ـ  ـالأجه عليميعليم، كتصـميم الـبرامج التة استثمارها في التــزة، و كيفي  ة ـة و الأنشط
  .إلخ...ة، و ألعاب اللّغةـيميالتقي

  :خلاصة -
كشف هذا الفصل عن واقع استخدام الوسائل التعليمية في تنشيط التواصل الصفي أثناء        

 ـ عليم الابتدائي؛ حيث تبية في مرحلة التــتدريس اللّغة العربي   ــن أنّ المدرس ة ـة الابتدائي
ـعامعليمية، يعاني من نقص شديد في الوسائل التة فيها خاصالحديثة  ةة، و تدريس اللّغة العربي

أحاديا، لا تشـارك الوسـائل التعليميـة في     و الناجعة، و لذلك يظلّ التواصل الصفّي تواصلا
  .تنشيطه و جعله ثنائيا متبادلا بين عناصر العملية التعليمية

و ختاما نقول أنّ المستجدات التربوية الحاصلة علـى المسـتويين الـوطني و العـالمي            
كـن أن يحـدث ذلـك بإصـلاح المنـاهج      تفرض على المدرسة الابتدائية مسايرا، و لا يم

، من دون اسـتخدام وسـائل تعليميـة حديثـة تواكـب      فقط تبني طرائق تعليمية حديثةو
ـة نحـو تحقيـق       ي،ـرات، و تفضـهذه المتغيعليميـة الترجة الأولى، إلى دفـع العمليبالد

  .الأهداف المرجوة منها
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 :خاتمـة -
بعد معالجتنا لموضوع البحث بما تضمنه من جانب نظري و جانب تطبيقي يدوران حول       

في  واقع تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي و كيفية الاستفادة من المقاربة التواصلية
  :النهوض ذا الواقع و تحسينه، خلصنا إلى مجموعة من النتائج من أهمّها

أنّ التواصل يختلف عن الاتصال حيث أنّ الأول عملية تفاعلية بـين طـرفين يتبـادلان     -
الرسائل و يتناوبان على دوري الباثّ و المتلقّي في حين أنّ الاتصال هو عملية بثّ أحادية 

 . ا المتلقّي عنصرا سلبيا يقتصر دوره على التلقّي فقطحيث يكون فيه
عكـس  نأنّ اهتمام النظريات اللّسانية بالتواصل و الوظائف الّتي تؤديها اللّغة في إطاره، ا  -

لى العملية التعليمية على أنها عمليـة ديناميكيـة   إعلى تعليمية اللّغة؛ حيث أصبح ينظر 
 .لعملية التعليمية من معلّم و متعلّم و مادة تعليميةيتفاعل فيها كلّ عناصر ا

عدة نماذج للتواصل الصفي، منها ما يقوم على المادة التعليمية، و منها ما يقوم أنّ هناك   -
على المعلّم، و منها ما يقوم على التفاعل بين كلّ أطراف العمليـة التعليميـة، و هـذا    

ذج الّذي تقوم عليه المقاربات التعليمية الحديثة و خاصة المقاربة الأنموذج الأخير هو الأنمو
 .التواصلية

 ـلمقاربة التواصلية المقاربات السابقة لأنّ  - ــو خاص   ـ ـة منه قليديـة ا المقـاربتين الت
على تلقين البنى  ،في إطارها ،كيزة، أثبتت فشلها في تدريس اللّغة؛ حيث تمّ الترـالبنيويو
التراكيب اللّغوية، و إهمال الاستعمال اللّغوي مما أدى إلى عجزها عن إكساب المـتعلّم  و

 .الكفاءة التواصلية، و كان هذا عاملا من عوامل ظهور المقاربة التواصلية
أنّ التطورات الحاصلة على مستوي علم النفس، خاصة فيما يتعلّق بظهور علم الـنفس   -

ستوى اللّسانيات، خاص ظهور النظرية التوليدية التحويلية و النظريات المعرفيّ، و على م
 . الوظيفية و التداولية، أدت إلى ظهور المقاربة التواصلية في تعليم اللّغات

 عملية تعليم اللّغـة دف إلى ربط أنّ المقاربة التواصلية من أهم المقاربات التعليمية، الّتي   -
 .التواصلية، باتباع أساليب تعليمية تواصلية الكفاءةا، و إكساب المتعلّم الهستعمبا

في تطور مستمر حيث انبثقت منها طريقة تعليمية حديثة و ناجعـة   أنّ المقاربة التواصلية  -
 .جعل المتعلّم فاعلا اجتماعيا ، وربط المدرسة باتمعإلى دف  و ،هي الطّريقة الإجرائية
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أنه يمكن الاستفادة من المقاربة التواصلية في عملية تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعلـيم   -
الابتدائي، و استثمار مبادئها في النهوض ذه العملية و تمكين المـتعلّمين مـن كفـاءة    

 .تواصلية في اللّغة العربية
ربة التواصلية، و نجاح العملية التعليميـة  التعليمية بما فيها المقا المقارباتأنّ حسن تطبيق  -

رهن كفاءة المعلّم و تمكّنه من أساسيات مهنة التعليم، و لذلك وجب الاهتمـام بحسـن   
 .انتقاء المعلّم و حسن تكوينه من أجل تمكينه من استخدام المقاربة التواصلية

العليـا للأسـاتذة، أو في    الالتحاق بالمـدارس  اتأنّ اختبارات انتقاء المترشح في مسابق -
أخذ بعين الاعتبار القدرات التواصلية للمترشحين إلاّ في تلا  ،مسابقات توظيف المعلّمين

قة جدا، و هذا ما يؤثّر سلباً في حسن انتقاء معلّمين قادرين على تطبيق المقاربة حدود ضي
 .التواصلية

أنّ انتقاء المعلّم انتقاءً موضوعيا و جادا، مع تحديد السمات الشخصية الضرورية للمعلّم   -
القادر على تطبيق المقاربات الحديثة، و اعتبارها كمعيار للانتقاء أمر ضروري لضـمان  

 .  معلّمين أكفّاء و قادرين على تطبيق المقاربة التواصلية
الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة، أو في مسـابقات   اتمسابق أنّ المقابلة الشخصية في -

، إذا ما قامت على أسس علمية موضوعية وخصص لها وقت كاف، تعد توظيف المعلّمين
رشحين مناسبين لمهنـة التعلـيم   من أنجع أدوات الاختبار الّتي يمكن من خلالها انتقاء مت

  .التواصليةقادرين على تطبيق المقاربة و
 ـ    معلّمي اللّغة العربيةأنّ  - ة ـالّذين يزاولون عملهم لـيس لـديهم أدنى رصـيد بالمعرف

ة الحديثة،  ،ةـاللّسانية المناهج اللّسانيم لهم هذه المعرفةو خاصلا يقد كوين المستمرو الت . 
وين يهمـل النظريـات   أنّ التكوين اللّسانيّ للطّالب المعلّم في المدرسة العليا للأساتذة تك -

 .اللّسانية الحديثة رغم أهميتها في تكوين هذا الطالب
النمو و علم الـنفس المعـرفيّ    علم نفس(أنّ معرفة المعلّمين بعلم النفس و مختلف فروعه  -

 .معرفة محدودة جداً) إلخ...علم النفس الفارقو
شاملا لا تقدم له تكوينا كافياً و ساتذةأنّ برامج تكوين الطّالب المعلّم في المدرسة العليا للأ -

حول علم النفس و فروعه الضرورية، وقد سبق ذكرها،  لأداء عمله بل تقتصـر علـى   
 .بعض منها فقط
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أنّ التكوين العملي للطالب المعلّم يجرى في فترة زمنية قصيرة جدا إذا ما قورنت بـالفترة   -
هذا ما يبرز إشكالية طغيان الـتكوين النظري علـى   الزمنية الكلية للتكوين الأساسي، و

طبيقيكوين التحساب الت. 
- بالموازاة مع الت طبيقيكوين التإجراء الت روريه من الضمن أجل إتاحـة   كوينأن ظريالن

 . الفرصة للطّالب المعلّم كي يطبق ميدانيا ما اكتسبه من معارف نظرية
- كوين الأساسيا  أنّ التاة و خلفيواصليا في إطلاع المعلّم على المقاربة التيلعب دوراً هام

 .اللّسانية و السيكولوجية و إقناعه بأهميتها و دفعه نحو تطبيقها
المسـتجدات   ،في كثير من الأحيان ،أنّ التكوين المستمر الّذي يزاوله المعلّمون لا يواكب -

 ـ  التربوية، كما أنه لا ينبع من  اء ـاحتياجات المعلّمين و العراقيل الّـتي يواجهوـا أثن
م، و هو إلى جانب ذلك تكوين نظري يفتقر إلى التطبيق، و هو بذلك لا يقـدم  ـعمله

 .الكثير للمعلّم حول المقاربة التواصلية و كيفية تطبيقها
- كوين المستمرقائص الّتي يعاني منها ،أنّ التغم من النهـوض   ،و على الره يسهم في النفإن

 . بمستوى المعلّمين و يحسن أداءهم
 ـ أأنّ التكوين المستمر ضروري جدا للمعلّم من  -  ــجل تحسين مسـتواه المه ة ـني بصف

ته بصـفة  ـعامة تطبيقها و أهمية و مبادئها و كيفيواصلية، و من أجل تعريفه بالمقاربة الت
 .خاصة

التداوليـة، النحـو الـوظيفي لسـانيات     (ناهج اللّغوية الحديثة أنّ إطّلاع المعلّم على الم -
نظريات التعلّم، النظريات المعرفيـة، علـم الـنفس    (، و النظريات النفسية )إلخ...النص

لنفسية للمقاربـة التواصـلية   ، أمر ضروري لأجل تعريفه بالخلفية اللّسانية و ا...)الفارق
ء كان ذلـك في إطـار التكـوين    او نجاعتها، سو اهافاءات و إقناعه بجدوالمقاربة بالكو

كوين المستمرأم الت الأساسي. 
- عليم إلى منطق  هأنمن المفيد الانتقال في تكوين المعلّمين قبل الخدمة و أثنائها من منطق الت

  .التكوين المتمثّل في التكوين بالكفاءات
بعدها، يتـيح   مالكفاءات، سواء كان ذلك قبل الخدمة أأنّ تكوين المعلّمين وفق مدخل   -

مجموعة من الكفاءات الّتي تمكّنهم من أداء عملهم بكفاءة عالية، و اكتساب اكتساب لهم 
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ربـة  الكفاءات الضرورية للتدريس وفق المقاربات التعليمية الحديثة، بمـا في ذلـك المقا  
 .التواصلية

في إطار الإصلاح التربـوي،   ةبنيت عليها مناهج اللّغة العربي أنّ المقاربة بالكفاءات، الّتي -
من أحدث المقاربات التعليمية، الّتي دف أساساً إلى إكساب المتعلّم كفاءات تمكّنه مـن  

تشترك مع المقاربة التواصلية في كـثير مـن    التعايش مع اتمع الّذي يعيش فيه، و هي
يمكن و .إلخ...ركزية المتعلّم و ربط تعليم اللّغة بالاستعمالالخصائص، خاصة فيما يتعلّق بم

 .أن تفيد كثيراً في النهوض بواقع تدريس اللّغة العربية
أنّ المقاربة بالكفاءات لم تعرف طريقها إلى التطبيق إلاّ في إطار ضيق و بقـت حبيسـة    -

في حين ظلّت الطّرائـق التلقينيـة   التنظير بين أوراق المناشير الوزارية و الوثائق التربوية، 
 .مسيطرة على عملية تدريس اللّغة العربية

تـدريس  أنّ الوظيفة التواصلية في أهداف مناهج اللّغة العربية لا تتجلّى إلاّ في أهـداف   -
 .  القواعدتدريس التعبير بشقّيه الشفوي و الكتابي بينما تنعدم في أهداف 

للّغة تبدوا أكثر وضوحا في محتويات التعبير الكتابي علـى خـلاف    أنّ الوظيفة التواصلية -
 .التعبير الشفوي و القواعد رغم أهمية احتوائهما على أبعاد تواصلية

 ربطت الصـلة بـين بنيـة اللّغـة     أنّ النحو الوظيفي من النظريات اللّسانية الحديثة الّتي -
الوظيفية في تخطيط أهداف تدريس النحو العربي  وظيفتها، و يمكن الاستفادة من مبادئهاو

و صياغة محتوياته بحيث يتم التركيز على تعليم القواعد النحويـة مربوطـة بسـياقات    
 .استعمالها

طة دف إلى جعل المتعلّم مسؤولا عن تعلّمه و قائماً طريقة نشطريقة حل المشكلات أنّ  -
 .و تحثّه على البحث و الاستكشافعليه، 

أنّ المعلّمين لا يشجعون التواصل بين المتعلّمين في حل المشكلات مما يجعل تطبيق هـذه    -
 . تقليديا لا يختلف عن الأساليب التعليمية التلقينية الطّرية تطبيقاً

أنّ طريقة المشروع من الطّرائق التعليمية الحديثة الّتي تشجع التعلّم التواصلي و دف إلى  -
 .ملية التعليمية بالمحيط الاجتماعيربط الع
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إنجـاز  لا تلقى الاهتمام الّذي يليق ا من قبل المعلّمـين، كمـا أنّ    أنّ طريقة المشروع -
، مما يحد من فاعلية يقوم على أسس تواصليةيتم خارج المدرسة و لا لا  التلاميذ للمشاريع

  . هذه الطّريقة
ن تسهم إسهاماً كبيراً في تفعيل الطّرائق التعليميـة المتبعـة   أنه يمكن للمقاربة التواصلية أ -

، بإدخال بعد تواصلي على أساليبها خاصـة  )طريقة حلّ المشكلات و طريقة المشروع(
 .فيما يتعلّق بالاهتمام بالتعلّم التعاونيّ، و ربط التعلّم بالحياة الواقعية

التواصلية؛ لأنّ الأولى دف إلى إكسـاب المـتعلّم    أنّ المقاربة النصية متضمنة في المقاربة -
الّـتي ـدف المقاربـة     كفاءة تواصليةال و هذه الكفاءة عنصر من عناصركفاءة نصية 

  .التواصلية إلى إكساا المتعلّم
 .إلخ، مازالت تدرس منفصلة عن النص...القواعد و التعبير: أنّ مواد اللّغة العربية مثل -
النصوص المبرمجة في المنهاج لا ترتبط كلّها بالواقع المعيش، مما يعيق تطبيـق المقاربـة   أنّ  -

 .النصية و يعرقل اكتساب المتعلّم للكفاءة النصية
أنّ توظيف النصوص الحية يسهم في إكساب المتعلّم كفاءة نصية تمكّنـهم مـن فهـم     -

 .النصوص و إنتاجها في مختلف المواقف الّتواصلية
أنّ عملية التقويم في إطار المقاربة بالكفاءات أصبحت عملية مسـتمرة ترافـق العمليـة     -

 .التعليمية قبل انطلاقها و أثناء سيرها و بعد انتهائها
مازالـت  فإنها أنّ عملية التقويم، على الرغم من أنها أصبحت موجهة لتقويم الكفاءات،  -

    .يعتمد على الاختبارات الاسترجاعيةرهينة الطّابع التلقيني الّذي 
 ـ    - بادليّ يسـهم في إشـراك المـتعلّم في العمليقويم التقويم الذّاتيّ و التة ـأنّ استخدام الت

قويميةـالتقليدية، و يساعد على تخليصها من الأساليب الت. 
الاختبارات الّتي تعتمد أنّ  من شأن المقاربة التواصلية أن تخلّص العملية التقويمية من قيود  -

على الحفظ و الاسترجاع، و الانتقال ا نحو تقويم الكفـاءات، في إطـار الوضـعيات    
 .التواصلية

- ة جدة ضروريعليميـة في  أنّ الوسائل التة، و في تدريس اللّغة العربيعليم عامة التا في عملي
 .لٍ كبيرٍ في تنشيط التواصل الصفيمرحلة التعليم الابتدائي خاصة، إذ إنها تسهم بشك
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يحدث بإصلاح المناهج و تبني طرائق تعليمية النهوض بعملية تدريس اللّغة العربية لن  أنّ -
 ـ حديثة فقط، من دون استخدام وسائل تعليمية حديثة  دفع تنشط التواصل الصـفي و ت

 .نحو تحقيق الأهداف المرجوة منهاالعملية التعليمية 
عملية تـدريس اللّغـة العربيـة     نّ المعلّمين على اقتناع تام بأهمية الوسائل التعليمية فيأ -

 . ضرورا لتنشيط التواصل الصفيو
- ة بكلّ أنواعها، و خاصعليميـ  ـأنّ استخدام الوسائل الت  عليمية ـة منـها الخـبرات الت

ة الحديثة، أمـالحسية البصريمعية؛ إذ ة، و الوسائل السفي تدريس اللّغة العربي ضروري ر
هم في تحقيـق  و ينشط التواصل الصفي، و يس من شأنه أن يخلّصه من الطّرائق التلقينية،

 .الأهداف التعليمية
قلّهـا تشـجيعا   أأنّ الرموز البصرية و الرموز اللّفظية تعد أقلّ الوسائل التعليمية نجاعةً و  -

،فيواصل الصة أخـرى أكثـر    للتو لذلك وجب استخدامها إلى جانب وسائل تعليمي
 .ية و تطوراًعواق

 ــا، خاصـأنّ تكوين المعلّمين حول الوسائل التعليمية و كيفية استخدامه - ة ـة الحديث
 .منها، تكوين ضعيف و لا يرقى إلى المستوى المطلوب

العربية وسائل تقليدية تعتمد بشكلٍ كـبيرٍ  تدريس اللّغة في  أنّ الوسائل الأكثر استعمالا -
عليمية الحديثـة  لوسـائل الــت  إلخ، أما ا...على الكتاب المدرسي و السبورة و الصور

 . الوسائل الحسية فهي ناذرة جدا إن لم نقل منعدمةو
نقص شديد في عاني من تتدريس اللّغة العربية خاصة، عملية أنّ المدرسة الابتدائية عامة، و  -

عليميفّي تواصلاً ةالوسائل التواصل الصاجعة، و لذلك يظلّ التـا، لا   الحديثة و النأحادي
 .بين عناصر العملية التعليمية تشارك الوسائل التعليمية في تنشيطه و جعله ثنائيا متبادلاً

ه الوسائل أيضا بسـيطة  أنّ المعلّمين يجتهدون في توفير بعض الوسائل التعليمية لكّن، هذ -
  .هجدا و لا تفي بالغرض الّذي يهدف الدرس إلى تحقيق

أنه من الأهمية بما كان برمجة استخدام الوسائل التعليمية المحسوسـة في تـدريس اللّغـة     -
اتـالعربيمثيليإلخ...ة، كاستعمال الخبرات المباشرة، أو الت. 
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التعليمية الحديثة و خاصة جهاز الحاسوب الّـذي يعـد   أنه من الضروري توفير الوسائل  -
وسيلة تعليمية متعددة الاستعمالات تغني عن الكثير من الوسـائل السـمعية البصـرية    

 .الأخرى
هـي   ،بعد توفير الوسائل التعليمية اللاّزمـة  ،أنه من أهم الإجراءات الّتي يجب اتخاذها -

خدام هذه الوسائل، و ذلك بإكسام كفاءة في استعمال تكوين المعلّمين على كيفية است
 . الوسائل التعليمية

 اهي أنّ لتطبيق المقاربة التواصلية دورالّتي يمكن أن نختم ا هذا البحث، عامة التيجة نالو        
ا مـن  في النهوض بمستوى تدريس اللّغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، و تخليصـه  اكبير

الطّرائق التلقينية، و دعم المقاربة بالكفاءات، و المساهمة في إنجاح الإصلاحات التربوية، و بالتالي 
 مـن ثمّـة  المساهمة في تمكين أبناء اللّغة العربية من معرفة قواعد لغتهم و كيفية التواصل ا، و 

 . الحفاظ عليها و إعلاء شأا
      

 
 



 الاستبيان و المقابلة و نتائجهما                                                             

 

  287                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

 :هـالاستبيان و نتائج -1
 استمارة الاستبيان -1-1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 قسنطينة الإخوة منتوري جـامعة / قسم الآداب و اللّغة العربية
  "الابتدائي مرحلة التعليمتواصلية في تدريس اللّغة العربية في  مقاربةنحو : "مشروع بحث

    :مقدمة
يمينة بن / د.أ: سميرة رجم، بإشراف: يندرج هذا الاستبيان ضمن بحث في تعليمية اللّغة تقوم به الآنسة     

وهو موجه .  في مرحلة التعليم الابتدائيو الهدف منه هو الوقوف على واقع تدريس اللّغة العربية . مالك
  . إلى معلمي التعليم الابتدائي، و يقتصر على تدريس اللّغة العربية فقط

و إذ ألتمس منكم إفادتي بإجابات موضوعية و دقيقة و واضحة، أؤكّد لكم أنّ المعلومات المتحصل      
و أرجو منكم، لضمان السرية، عدم .  ض علمية بحتةعليها ستكون غاية في السرية، ولن تستعمل إلاّ لأغرا

  . كتابة أسمائكم أو التوقيع أو الإشارة إلى هوياتكم بأي شكل من الأشكال

  :استمارة الاستبيان   -
  .مع ضرورة الإجابة عن الأسئلة المفتوحة  المستطيل الذي يوافق رأيك،في )   x(الرجاء وضع علامة 

  ...................................................):أذكر العنوان كاملا(  المدرسة التي تعمل ا -
  .............................................................................:سنة التخرج  -
 ...................................................................:سنة الالتحاق بمنصب العمل -
  ...........................................................................:القسم الذي تدرسه -

  :التكويـن  - أ

  ما هي فروع اللّسانيات التي درستها في الجامعة؟  - 1
لسانيات النص                                               النحو الوظيفي                     اللّسانيات التطبيقية         الّلسانيات التداولية  

  :ما هي فروع علم النفس الّتي اطّلعت عليها - 2
            لا   نعم              علم نفس الفروق الفردية؟              علم نفس النمو؟   نعم           لا

  نعم              لا  النظريات المعرفية؟                        لا           نعمنظريات التعلّم؟    

  اجتهادك الشخصي            ب   الندوات التكوينية        في  الجامعة         في  كيف اطّلعت عليها؟  - 
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  :هل تعتبر أنّ التكوين الذي تتلقاه أثناء الخدمة  - 3
  نعم           بعضه             لا                    الساحة التربوية؟يواكب ما هو مستجد في  -
   لا عم           بعضه            نلعراقيل التي تواجهك في عملك؟ ينبع من احتياجاتك و من ا -
  لا بعضه             نعم                          ؟                يزاوج بين النظرية و التطبيق  -
  لا بعضه             نعم                             ؟هم في النهوض بمستوى أدائك التربويسي -
  
  : المناهج -أ

 ترتبط        بعضها         لا ترتبط   هل ترتبط أهداف المنهاج بخدمة الوظيفة التواصلية للّغة؟  - 1

    ؟          للمتعلّممرتبطة بالواقع المعيش المناهج  هل تعتقد أنّ محتويات - 3
  غير مرتبطة            بعضها                            مرتبطة           

  :طرائق التدريس -د
 هل تعتقد أنّ المتعلّم يتعلّم بطريقة أحسن عن طريق الوضعية المشكلة؟ و لماذا؟ -1

  حلّ المشكلات أثناء الدرس؟  علىبالتعاون  للمتعلّمينهل تسمح  - 2
  لا  أحيانا                             نعم                                 

  ما هي أحسن طريقة يتبعها المتعلّم عند إنجاز مشروع ما؟  - 3

    ج؟          فو ضمنأن يعمل بمفرده؟                        أن يعمل  -
  أن ينجزه داخل القسم؟                 أن ينجزه خارج المدرسة؟    

  ؟             المتعلّمترتبط بالواقع الذي يعيشه  أنّ النصوص المقررة في المناهجأتعتقد  - 4
  لا                بعضها                                  نعم          

المتعلّم لمكتسباته في وضعيات تواصلية لحلّ بعض المشكلات ذات الصلة هل تم بتقويم مدى إدماج  - 5
 بالحياة اليومية؟ و لماذا؟

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................  
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  :الوسائل التعليمية -5
  نعم                 لا  أتعتقد أنّ الوسائل التعليمية تعزز التواصل الصفي و تحثّ عليه؟     - 1

 .....................................................إذا كانت الإجابة بنعم وضح كيف ذلك؟ -
................................................................................................  

.................................................................................................  
  :في تكوينكأكان ذلك اطّلعت على كيفية استخدام الوسائل التعليمية  أين - 2

  الشخصي؟   الجامعي؟            أثناء الخدمة؟                 

  اللّغة العربية، ما هي الوسائل التعليمية التي تستخدمها ؟عند شرحك لدرس في  - 3
    الصور القصص                       الكتاب المدرسي         السبورة البيضاء          دليل المعلّم  

  الحاسوب     التلفاز                الراديو و الأسطوانات            الإذاعة              الفيديو    

اسمات                الرحلات          التمثيليات           الخبرات المباشرة                                                  
: وسائل أخرى

..................................................................................................  

  ما رأيك في الوسائل المتوفّرة في المدرسة التي تعمل ا؟ - 4
    نعم           لا  تقليدية و غير كافية        نعم            لا        جيدة و كافية                

  نعم           لا  المتعلّمانتباه  تثير       ة  نعم            لا          يجب استبدالها بأخرى متطور
  لا    نعم      المتعلّمينقليلة بالنسبة لعدد 

  :إذا لم تجد الوسائل التعليمية المناسبة لموقف تعليمي ما، فهل -5 
           تقتصر على الاستعانة بالكتاب المدرسي؟                              ؟تكتفي بشرح الدرس لفظيا   
 تحثّ التلاميذ على الاستعانة بوسائل خارج المدرسة؟ ها؟            تجتهد في البحث عنها أو صنع  
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 :انـإجراءات الاستبي -1-2
 :تحكيم استمارة الاستبيان -1-2-1

من أجل ضمان صحة الاستبيان و صدقه تمّ عرضه على مجموعة من الأساتذة المحكّمين، إضافة 
  :يمينة بن مالك، و هم /د.أ: على الأستاذة المشرفةإلى عرضه 

  .1قسم الترجمة جامعة قسنطينة محمد الأخضر الصبيحي / د.أ
  .1قسم الآداب و اللّغة العربية جامعة قسنطينة             يحي بعيطيش / د.أ
  .1قسم الآداب و اللّغة العربية جامعة قسنطينة             زهيرة قروي / د.أ
  .2كلية علم النفس جامعة قسنطينة            كيا الهاشمي لو/ د.أ
  1قسم الآداب و اللّغة العربية جامعة قسنطينة            فريدة بوساحة / د.أ
  .جامعة خنشلة             صالح خديش / د.أ

 :العينة التجريبية -1-2-2
عينة البحث، و شملت هذه العينة و تمّ تجريب الاستبيان على عينة تجريبية تمّ استبعادها من    

 :عشرين معلّما موزعين على مدارس ببلدية قسنطينة، و هي كما يأتي
  عدد الاستبيانات  عنوانـها  المـدرسة  الرقم
  05  شارع العربي بن مهيدي قسنطينة 16  ابن تومرت  01
    05ج عبد الحميد بن باديس قسنطينة  التربية و التعليم  02
  05  شارع العربي بن مهيدي قسنطينة  حداد عقيلة  03
    05ج سلاحي الطاهر قسنطينة 3  مولود بلعابد  04

  20  امــوع                               

 :عينة البحث -1-2-3
  عدد الاستبيانات  عنوانـها    المدرسـة  الرقم
  10  حي بولمناجل عمار زيغود يوسف  الأمير عبد القادر  01
  06  الإخوة جربوع زيغود يوسفحي   حمودي محمد  02
  06  أوت زيغود يوسف 20حي   ريكوح الطاهر  03
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  05  حي نعاس عمر زيغود يوسف  سبتي محمد  04
  13  حي بني ابراهيم زيغود يوسف  بوشريحة حسن  05
  07  مسكن زيغود يوسف 204حي   بوشامة حسين  06
  09  حي سيدي العربي زيغود يوسف  زغاد علي  07
  03  سيدي لخضر زيغود يوسف قرية  ظافري محمد  08
  03  حي بو لعينين محمد زيغود يوسف  بوظرسة عيسى  09
  02  حي يونس إبراهيم زيغود يوسف  شوقي يوسف  10
  07  ديدوش مراد1954نوفمبر1حي   بوزلاطة رمضان  11
  05  شارع زيغود يوسف ديدوش مراد  مولود بلعابد  12
  05  واد الحجر ديدوش مراد  المدرسة الجديدة  13
  05  واد الحجر ديدوش مراد  لمعادي محمد  14
  09  حي الحياة ديدوش مراد  1الجديدة   15
  02  حي كسار لقلال ديدوش مراد  كسار لقلال الجديدة  16
  06  شارع العربي بن مهيدي ديدوش مراد   الشيخ بوقال رابح  17

  103  امــوع                              
  

 :نتائج الاستبيان -1-3
  :نـالتكوي  - أ

  ما هي فروع اللّسانيات التي درستها في الجامعة؟ - 1

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  % 07,76  08  اللسانيات التطبيقية
 %02,91  03  اللسانيات التداولية

  %13,59  14  النحو الوظيفي
 %09,70  10  لسانيات النص
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  ما هي فروع علم النفس الّتي اطّلعت عليها؟ - 2

  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  المقترحات
  %100  %61,16  63  نعم  علم نفس النمو

  %38,83  40  لا
علم نفس الفروق 

  الفردية
  %100  %69,90  72  نعم
  %30,09  31  لا

  %100  %71,84  74  نعم  نظريات التعلّم
  %28,15  29  لا

  %100  %38,83  40  نعم  النظريات المعرفية
  %61,16  63  لا

   

 أين اطّلعت عليها؟ -

 

 %66,01  68  لا إجابة
  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
 14,28   15  التكوين الجامعي%  
 %30,09  31  الندوات التكوينية

 خصيكوين الش15,53  16  الت%  
الندوات التكوينية و 

خصيكوين الشمعاً الت  
36  34,95% 

 %04,85  05  لا إجابة
  %100  103  اموع
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  :أنّ التكوين الذي تتلقاه أثناء الخدمة تعتقدهل  - 3
  يواكب ما هو مستجد في الساحة التربوية؟  -

  
 ينبع من احتياجاتك و من العراقيل التي تواجهك في عملك؟ -

  
 يزاوج بين النظرية و التطبيق؟ -

  
  

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  33%   34  نعم

 %44,66  46  بعضه
  %22,33  23  لا

  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %29,12  30  نعم

 %50,48  52  بعضه
  %20,38  21  لا

  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %64,07  66  لا

  %13,59  14  نعم
 %22,33  23  لا إجابة
  %100  103  اموع
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 هم في النهوض بمستوى أدائك التربوي؟      يس  -

  
  : المناهـج  - ب

  المنهاج بخدمة الوظيفة التواصلية للّغة؟ هل ترتبط أهداف - 1

  ؟مرتبطة بالواقع المعيش للتلميذهل تعتقد أنّ محتويات المناهج  - 2

  

  

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %42,71  44  نعم

 %36,89  38  بعضه
  %20,38  21  لا

  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %36,89  52  ترتبط
 %50,48  38  ابعضه

  %12,62  13  ترتبط لا
  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %31,06  32  مرتبطة
 %58,25  60  ابعضه

  %6710,  11  غير مرتبطة
  %100  103  اموع



 الاستبيان و المقابلة و نتائجهما                                                             

 

  295                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

  

  :الطّرائق التعليمية - ج
 يتعلّم بطريقة أحسن عن طريق الوضعية المشكلة؟ و لماذا؟ المتعلّمهل تعتقد أنّ  - 1

 ـ           مـن  ) %92,23: (ب ة تقـدر ـلقد حظي هذا السـؤال بموافقـة المعلّمـين بنسب
إجماليّ العينة، و اختلفت تبريرات هؤلاء المعلّمين لإجابتـهم، و فيمـا يـأتي بعـض هـذه      

  :الإجابات الأكثر تكراراً
 .الاستنتاج البحث و الاكتشاف و التحليل ولأنّ طريقة حلّ المشكلات تدفع المتعلّم إلى -
 .تجعله مسؤولا عن تعلّمه -
 .تشجعه على الاعتماد على نفسه -
 .تنمي لدى المتعلّم روح التحدي و تجاوز العقبات -
  .تمكّن المتعلّم من استيعاب أكبر للمادة التعليمية -
 في أي مادة تعليمية تستخدم طريقة حلّ المشكلات؟ -

 حلّ المشكلات أثناء الدرس؟ علىبالتعاون  للمتعلّمينهل تسمح  - 2

 
  رأيك، أحسن طريقة يتبعها المعلّم عند إنجاز مشروع ما؟ما هي، حسب  - 3

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %31,06  32  نعم

  % 19,60  62  أحيانا
  %08,73  09  لا

  %100  103  اموع

  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  
  %100  %22,33  23  أن يعمل بمفرده

  %77,66  80  أن يعمل ضمن فوج
  %100  %68,93  71  أن ينجزه داخل القسم

  %31,06  32  أن ينجزه خارج المدرسة
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  أتعتقد أنّ النصوص المقررة في المنهاج ترتبط بالواقع الّذي يعيشه المتعلّم؟ - 4

  
مدى إدماج المتعلّم لمكتسباته في وضعيات تواصلية لحلّ بعض المشكلات  تم بتقويمهل  - 5

 ؟ و لماذا؟ذات الصلة بالحياة اليومية
نّ المكتسبات أجمع أغلب المعلّمين على أنهم لا يهتمون كثيرا بمثل هذا التقويم، لأ       

ي يصعب عليه استثمارها في متعلّم الأمر الّذالمدرسية ليس لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية لل
  .مواقف حقيقية

  :الوسائل التعليمية -د
      و لماذا؟؟ أتعتقد أنّ الوسائل التعليمية تعزز التواصل الصفي و تحثّ عليه -1

 :لأنها أنّ الوسائل التعليمية تعزز التواصل الصفي و تحثّ عليهو يرى المعلّمون        
تساعد على إيضاح المعنى، و تسهيل عمليتي الاستيعاب و الإدراك، و بالتالي تسـهيل   -

 .عملية التواصل

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %36,89  38  ترتبط
  %49,51  51  بعضه

  %13,59  14  ترتبط لا
  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %87,37  90  أعتقد 

  %3,880  04  لا أعتقد
 %08,73  09  إجابةلا 

  %100  103  اموع
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- سة تة المدرة خرج المعارف و المادجريدي، إلى طابع أكثر واقعية من الطّابع التبصفة عام
 .و حسية، و تربطها بالواقع المعيش

إلى التفاعل مع الدرس من جهة، و مع المعلّم من جهة ثانية، و مع باقي  المتعلّمينتدفع  -
 .المتعلّمين من جهة ثالثة

، و تغرس فيه حب المعرفة عليه عن تعلّمه، و قائماً تساعد المعلّم على أن يصبح مسؤولاً -
 .و الاكتشاف

- فاعل فيما ببينهم، و تحفّزهم على العمل الجماعيواصل و التتدفع المتعلّمين نحو الت. 
من المواقف التواصلية، و تسـاعده علـى    تسمح  للمتعلّم بتوظيف مكتسباته في كثيرٍ -

  .التقييم الذاتيّ، و تمنحه الفرصة للتعبير عن أفكاره، و الاطّلاع على أفكار زملائه
  :في تكوينكأكان ذلك  ؟اطّلعت على كيفية استخدام الوسائل التعليمية أين -2

  
  ؟التعليمية التي تستخدمها ما هي الوسائلعند شرحك لدرس في اللّغة العربية،  - 3

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %04,85  05  الجامعيالتكوين 

  %37,86  39  التكوين أثناء الخدمة
21,35  22  التكوين الشخصي% 

التكوين أثناء الخدمة و 
  التكوين الشخصي معاً

24  23,30%  

  %00,97  01  جميعها
  %11,65  12  لا إجابة

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %90,92  93  الكتاب المدرسي

  %92,23  95  السبورة
 %60,19  62  دليل المعلّم
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  :وسائل أخرى -
لوحة التلميذ، القواميس، الرسوم التوضيحية، الإشارات و الإيماءات، بعض الآلات الموسـيقية  

 .الأناشيد، الجرائد و الاتالتي تستخدم، على الأرجح، في دروس المحفوظات و 

  ما رأيك في الوسائل المتوفّرة في المدرسة التي تعمل ا؟ - 4
  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  المقترحات

  %100  %28,15  29  نعم  جيدة و كافية
  %71,84  74  لا

تقليدية و غير 
  كافية 

  %100  %77,66  80  نعم
  %22,33  23  لا

يستحسن 
استبدالها 
  متطورةبأخرى 

  %100  %81,55  84  نعم
  %18,44  19  لا

تثير انتباه 
  التلميذ

  %100  %35,92  37  نعم
  %64,07  66  لا

  %57,28  59  القصص
  %74,75  77  الصور

  %07,76  08  الراديو الأسطوانات
  %00,97  01  الإذاعة 
  %05,82  06  الفيديو

  %02,91  03  التلفزيون
  %16,50  17  الحاسوب
  %32,03  33  اسمات
  %01,94  02  الرحلات 
  %22,33  23  التمثيليات

  %29,12  30  الخبرات المباشرة
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قليلة بالنسبة 
  لعدد التلاميذ

  %100  %73,78  76  نعم
  %26,21  27  لا

  :إذا لم تجد الوسائل التعليمية المناسبة لموقف تعليمي ما، فهل - 5
  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  المقترحات

تكتفي بشرح الدرس 
  لفظيا

  %100  %17,47  18  نعم
  %82,52  85  لا

تقتصر على الاستعانة 
بالكتاب المدرسي  

  %100  %23,30  24  نعم
  %76,69  79  لا

تحث التلاميذ على 
الاستعانة بأخرى 

  خارج المدرسة

  %100  %65,04  67  نعم

  %34,95  36  لا

تجتهد في البحث عنها 
  أو صنعها

  %100  %83,49  86  نعم
  %16,50  17  لا
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  :المقابلة و نتائجها -2
معلّما، من عينة الدراسة الّتي شملها الاستبيان، و قد  )20(أجريت المقابلة مع عشرين        

اختير هؤلاء المعلّمين عشوائيا، و لكن الباحثة حرصت على أن يكون لا يكون هناك أكثـر  
  .من معلّمين من مدرسة واحدة، لضمان نتائج أكثر مصداقية

   : و فيما يأتي الأسئلة الّتي طرحت على المعلّمين في إطار المقابلة       
لتعلّم و النظريـات المعرفيـة   نظريات النمو و نظريات اهل لديك اطّلاع واسع على  - 1

  ؟الفروق الفرديةو
 ـصرح أغلبية المعلّمين أنّ معلوماته في هذا الشأن     ـد معلومات محدودة جدا، و أكّد أح

المعلّميـن، في هذا السياق، أنه مثلاً يسمع كثيراً عن النظريات المعرفية خاصـة في النـدوات   
التكوينية، و ما يعرفه عنها فقط هو أنها تم بالقدرات العقلية للمتعلّم، و أنها الخلفية النظريـة  

  .    للمقاربة بالكفاءات المتبعة في التدريس حاليا
 طبيعة الندوات الّتي تحضرها؟ هل تعتمد على التنظير أم التطبيق؟ ما هي - 2

و تعتمد على نظري يتفق جميع المعلّمين على أنّ هذه الندوات الّتي يحضروا ذات طابع     
ا، و قد ـا ثمّ يشرحهـرة و محاورهـأسلوب المحاضرة؛ حيث يقوم المفتش بعرض عنوان المحاض

  .المشاركات و النقاشات الّتي يثريها المعلّمون، و لكنها تظل في إطار نظري فقطتتخلّلها بعض 
  لماذا لا تشجع التواصل الصفي أثناء عملية التعليم؟ - 3

 ـ       ــلأنّ تشجيع التواصل الصفي سيخلق نوعاً من الفوضـى، و صعوب م في ـة التحكّ
ية، و ذلك يرجع إلى العدد الكبير للتلاميذ في ن، عرقلة سير الدرس، الأحاديث الجانبـالمتعلّمي
  . القسم
  هل تحرص على إنجاز كلّ المشاريع المبرمجة؟ - 4

صرح أغلبية المعلّمين أنهم لا يحرصون على إنجاز كلّ المشاريع المبرمجة، و ذلك لضـيق      
ص لهذه المشاريع للقيام بنشاطات تعليميهم يستثمرون الوقت المخصة أخرى مـن  الوقت، أو أن

  .أجل إكمال البرنامج المقرر
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 ما هو الأسلوب الّذي تتبعه في التقويم المستمر؟ - 5
أكّد كلّ المعلّمين أنهم يستعملون الاختبارات الدورية و التمارين في تقويم مكتسـبات         
 .المتعلّم
لديك الوسـيلة التعليميـة   ما هي الوسائل التعليمية البديلة الّتي تستعملها إذا لم تتوفّر  - 6

 المناسبة لموقف تعليمي ما؟
د، أو ـالصور، أو المشاه: بأنهم يجتهدون في إحضار بعض الوسائل منها المعلّمون صرح       

  .   إلخ...المقاطع الصوتية باستخدام الهاتف النقّال
 هل توجد أجهزة حاسوب في المدرسة الّتي تعمل ا؟  - 7

معظم المعلّمين أنّ المدرسة الّتي يعملون ا تمتلك جهاز حاسوب أو جهازين داخـل  أكّد        
  .إدارة المدرسة يستعمل لاستخراج الوثائق فقط
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  :فهرس المفاهيم -1
  Ethnographie de communication: إثنوغرافيا التواصل  -
تشير إلى دراسة من الدراسات اللّغوية الاجتماعية، تم بدراسة الوظائف الـتي تؤديهـا          

منها الوظيفة التواصلية، و دراسة المتغيرات اللّغوية و استعمالاا، و من اللّغة في اتمع و خاصة 
  .الّذي اهتم بدراسة الكفاءة التواصلية لدى متكلّمي اللّغة" ديل هايمز"أهم روادها 

  Réforme éducationnel: ربويتصلاح إ -
أجل الارتقاء بمنظوماا إنّ هذا المصطلح يعني مجموعة من الإجراءات، تتخذها الدول من   
ربويمن خلال تحديثها، أو تطويرها، أو تجديدها و غيرها من الإجراءات الّـتي تسـهم في    ةالت

النهوض بمستوى قطاع التعليم، و قد يكون الإصلاح التربوي جزئيا يمـس بعـض جوانـب    
 .يمس كلّ جوانبها المنظومة التربوية، كإصلاح طرائق التعليم مثلاً، و قد يكون شاملاً

   Sélection des enseignants ينانتقاء المعلّم  -
 Tests de)يشير هذا المفهوم إلى نوع من الاختبـارات تسـمى اختبـارات الانتقـاء         

Sélection) لهم للالتحـاق   الّذي يهدف إلى انتقاء أفراددة، تأهلهم خصائص و كفاءات محد
ببرامج التكوين في المدارس العليا للأساتذة، أو للالتحاق بمناصب عمل للتـدريس في إحـدى   

  . المؤسسات التعليمية، و ذلك وفق معايير معينة و شروط محددة
   Objectifs du curriculums :المنهاج فأهدا -

 يشير هذا المصطلح إلى الأهداف الّتي تسعى التربية إلى تحقيقها سواء كانت أهدافاً عامةً   

(Objectifs générales)   ًةةً تمثّل أهـدافاً سـلوكية، أو أهدافاً خاصربويتتمثّل في الغايات الت
(Objectifs comportementales) تحديد هذه و يتم ،نةمعي د سلوكاتةً، تحدالهداف  جزئي

 . مسبقاً من قبل المختصين

 Technique: تقنية -
 ـ         ــهي مجمـوع الأنشـطة الصـفية الّـتي م ــن شأ  ــا أن تدع  ة ّـم العملي
  .إلخ...ة، كالألعاب، و الرسوم، و حلّ المشكلاتّـالتعليمي
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 Evaluation  :تقويم  -
لى تقييم العملية التعليميـة  يشير هذا المصطلح، بمعناه الحديث، إلى عملية مستمرة دف إ  

 ـ و  ــاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تعديلها و تطويرها، و إصلاح الخلـل الّ د ـذي ق
لأولى ا، و نشير إلى أنه لا يجب الخلط بين عملية التقويم و عملية التقييم، لأنّ العملية اـيصيبه

 .  تعني الإصلاح و التعديل، أما الثّانية فتعني إعطاء قيمة و إثبات حالة
 Technologie De l’éducation  :تكنولوجيا التعليم  -
هذا المصطلح على كلّ العمليات الّتي من شأا أن تسـاهم في تطـوير العمليـة     يشمل  

تنفيـذ و أهـداف و محتـوى و طرائـق     ، من تخطيط و و تحقيق أهدافها التعليمية و تحديثها
ة حديثةـتعليميإلخ...ة، و تكوين المعلّمين، و سائل تعليمي.  
   Formation de base :كوين أساسيت  -

يشير هذا المصطلح إلى التكوين الّذي يخضع له المعلّم قبل مزاولة عمله، و الّذي تقدمه له      
 عليم، و تمكينـه مـن   الجامعات أو المدارس العليا للأساتذة، حيث يتمإكسابه أصول مهنة الت

 ـ   و كلّ ما يتعلّق بفنون ممارستها، حت ،مبادئها و أساليبها ة ـى يـتمكّن مـن إنجـاح العملي
  . ة، و الوصول ا إلى تحقيق الأهداف المنشودةـتعليميال

   Formation par compétences :تكوين بالكفاءات  -
يشير هذا المصطلح إلى اتجاه حديث في تكوين المعلّمين يهدف إلى تحديد مجموعة مـن         

في المعلّم، ثمّ يحمل المعلّم مسـؤولية الوصـول إلى هـذه     الضرورية الواجب توفّرهاالكفاءات 
الكفاءات، و ذا فإنّ التكوين بالكفاءات لا يعتمد على تلقين المعلومات النظرية، بل يعتمـد  

 Logique)الانتقـال مـن منطـق تعليمـي    ؛ أي العمل و الإنجاز الّذي يقوم به المعلّـم على 

d'enseignement)   إلى منطق تكويني(Logique de formation). 
 Formation pratique : )يدانيّم(كوين عملي ت  -
أو ما يطلق عليه عادة  (Education pratique) "التربية العملية"أو " التكوين العملي"عد ي  

يقضـيها  فتـرة  جزءاً من التكوين الأكاديمي، و هو  (Stage pratique)"التربص الميدانيّ: "ب
 و يقوم أثناءها بتطبيـق مـا  . مؤسسة التكوينالطالب المعلم في إحدى المدارس التي تحددها له 

 ـ عملي ة، تطبيقاًمه من معلومات و أفكار و مفاهيم نظريتعلّ دريس ا في أثناء قيامهم بمهـام الت
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ف على كلّ ما له علاقة بمهنة في المدرسة الفعليدريس و ذلك ب، و يتمكّن من التعرإشراف الت
 .مشرف تربوي متخصص

  Formation linguistique: تكوين لسانيّ  -

إلى التكوين الّذي يتلقّاه المعلّم في مختلف فروع اللّسـانيات، و لهـذا   يشير هذا المفهوم     
 .سانيةالتكوين أثر كبير في صقل كفاءة المعلّم، و إطلاعه على كلّ ما هو مستجد في الساحة اللّ

-  تكوين مستمر:    Formation continue 

، (Formation en coure d'emploi)يقصد ذا المصطلح تكوين المعلّمين أثناء الخدمـة    
، أثناء قيامـه بعملـه   اهو مجموعة من الحصص التكوينية الّتي يطْلَب من المدرس أن يخضع لهو

الّتي تطرأ على التعليم، و حثّه على تبادل الآراء حول التعليمي ،دف إطلاعه على المستجدات 
تحسين عملية التعليم، و تمكينه من الحصول على المزيد من الخبرات الثقافية و المهنية، و كل ما 

، و ذلـك  من شأنه أن يرفع  مستوى العملية التعليمية، و زيادة طاقات المـتعلمين الإنتاجيـة  
   .بإشراف متخصصين تربويين

      Communication:تواصل -

بـين  باستخدام الرموز اللّغوية و غير اللّغوي ديناميكية تتم يشير هذا المصطلح إلى عملية   
المرسل و المستقبل لنقل محتوى رسالة معينة من خلال القنوات المناسبة بغرض تحقيق أهـداف  

  .معينة

 Communicative pédagogique : بيداغوجيواصل ت -
إنّ التواصل البيداغوجي أو التواصل الصفي هو عملية تفاعل مشتركة و متبادلة بين المعلّم     

من جهة، و بين المتعلّمين فيما بينهم من جهة أخرى، بحيث يتبادلون مجموعة مـن   المتعلّمينو 
واصل البيداغوجي يقوم على عمليسائل تتمثّل في محتوى المنهاج، و عليه فإنّ التبين ة تواصل الر

  .المتعلّم و المعلّم و المنهاج: أطراف ثلاثة و هي
 Communication non verbal: فظيل يرواصل غت -
إلى استعمال طرق غير لفظية في التعبير عن يقال عن التواصل أنه غير لفظي عندما يلجأ        

واصل، أو تدعيم ما يقوله بحركاتذاته أثناء الت و إيماءات  ةـ جسـمي   ــبغ ر في ـرض التأثي
  .و يعتمد التواصل غير اللّفظي على القناة البصرية ، رـالآخ
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  Communication verbal :فظيلواصل ت  -
ذي تستعمل فيه اللّغة كأداة للتبليـغ و التفـاهم بـين    التواصل الّلى عيحيل هذا المفهوم   

صوتية و تركيبية و معجمية؛ أي أنه يتكـون  و يتكون التواصل اللّفظي من وحدات . الطّرفين
من أصوات و مقاطع و كلمات و جمل، و يعتمد هذا النوع من التواصل على القناة الصـوتية  

  .السمعية؛ أي أنه يعتمد أساسا على اللّغة الإنسانية
 Méthode : طريقة -

المادة تمثّل أشكالا محـددة مـن   تم بكلّ ما يخص المناهج من خطط متنوعة في تدريس    
العمل الديداكتيكي. 

  Méthode actionnelle :طريقة إجرائية  -

   ـة مـن    تعدعليمية التة، و ترمي إلى إخراج العمليواصليرا للمقاربة التهذه الطّريقة تطو
اللّغة ضمن مواقف تعلّم المحيط المدرسي إلى المحيط الاجتماعي، و ذلك عن طريق دفع المتعلّم إلى 

اجتماعية حقيقية يتفاعل فيها مع أفراد مجتمعه، متيحةً له فرصاً للعمل الجماعي؛ بمعنى إقحامه في 
في ميـادين اجتماعيـة    تعلّمية، ، و ذلك بقيامه بمهماتأعمال مشتركة ذات صبغة اجتماعية

  . مختلفة

  :طريقة الاستجابة العضوية الكاملة  -
تقدمها تماماً كبيراً بمهارة الاستماع والمفهوم إلى طريقة تعليمية تواصلية، تم اهيشير هذا   

على المهارات الأخرى، و ترى أنّ اكتساب مهارة التحدث و القـراءة و الكتابـة مرهـون    
باكتساب مهارة الاستماع، مستفيدة في ذلك من الطّبيعة الفيزيولوجية للإنسـان، حيـث إنّ   

بداية تعلّمه للغته الأم ينطلق من الاستماع إلى من حوله، ثمّ بعد ذلك يبدأ بـالكلام  الطّفل في 
تدريجيا، و لذلك وجب على متعلّم اللّغة الأجنبية أن يبدأ بالاستماع لهذه اللّغة و فهم معـاني  

ا، و تأكّد هذه الطّريقة على الاهتمام بالجوانب العقلي ا قبل البدء في التحدثة ة وعبارافسيالن
  .و الحركية للمتعلّم
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  Méthode de lecture :طريقة القراءة -
تندرج طريقة القراءة أيضا ضمن المقاربة البنيوية؛ إذ تركّز على تنمية مهارة القراءة لدى     

المتعلّم باعتبارها مهارة أساسية، ثمّ تأتي المهارات الأخرى في مرتبة أقلّ منها، معتمدة في ذلـك  
  .على القراءة كركيزة أساسية في عملية التعلّم، للنصوص الّتي تدور حولها كلّ الأنشطة التعليمية

   Méthode du projet :المشروع طريقة -

و ـدف إلى   المتعلّمإنّ بيداغوجيا المشروع أو طريقة المشروع هي طريقة تعليمية تم ب    
إدماجه في العملية التعليمية و تشجيعه على التعلّم الذّاتيّ، و ذلك من خلال إنجازه مجموعة مـن  

 ـ  عليميـة التدف إلى ربط العملي هادة سلفاً، كما أنـ ـالمهام المحد  ي ـة بـالمحيط الاجتماع
 .ونيّ، و تشجيعه على البحث و الاستكشاف و العمل الجماعي التعامـلمتعلّل

 : طريقة إيحائية -
 ـ   يشير هذا المصطلح إلى طريقة تعليمية ذات أسس تواصـلية     راً ــتم اهتمامـا كبي
م، و بحالته العقلية، و النفسية، و تدعوا إلى تخليصه من الضغوط الّتي تشوش تعلّمـه و  ـبالمتعلّ

تسميعه الموسـيقى الهادئـة، و   ه في حالة من الاسترخاء، و ، و ذلك بإجلاستحريره منها ائيا
تخليصه من سلطة المعلّم، مما يساعده على التخلّص من هذه الضغوط، و يجعله يقبل على المـادة  

  .التعليمية بكلّ استرخاء و تلقائية
  :طريقة تعلّم اللّغة في جماعة -
التواصلية، تم بالمتعلّم كفرد وي تحت لواء المقاربة طتعد هذه الطّريقة من الطّرائق الّتي تن       

تعلّم اللّغة في جماعة على التعاون بـين أفـراد     و ينبني داخل جماعة تعليمية لا كفرد مستقلّ،
يسهل التواصل بين أفراد الجماعة مستخدما اللّغة المـراد  " مستشار"الجماعة فيتحول المعلّم إلى 

  .تعلّمها
    Méthode de la résolution de problèmes :طريقة حلّ المشكلات -
لحلّها، و هـي   أمام مشكلة تتطلّب منه تجنيد مكتسباته المتعلّمتضع تعليمية و هي طريقة        

  .من الطّرائق التعليمية الّتي تم بالمتعلّم و تدفعه إلى البحث و الاستكشاف
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  Méthode audio-orale/ visuelle :بصرية/شفهيةطريقة سمعية   -
يشير هذا المصطلح إلى طريقة تعليمية كان لها صدى كبير في المؤسسات التعليمية، و هي    

من أهم الطّرائق البنيوية و أكثرها شيوعا، و قد ظهرت كردة فعل على المقاربة التقليدية، حيث 
على بعض الوسائل البصرية مثـل   تركّز على تعليم المهارات السمعية الشفوية، معتمدة في ذلك

إلخ، وتستند إلى أسس سلوكية، معتبرة أنّ اللّغة مجموعة من العادات تكتسب ..الصور و الرسوم
إلخ، و نتج عن ذلك كثرة التركيـز علـى   ...عن طريق المثير و الاستجابة و التعزيز و التكرار

  .ام لكيفية استعمالهاالتراكيب اللّغوية، أثناء تعليم اللّغة، و إهمال ت
 : طريقة صامتة -
يحيل هذا المفهوم على طريقة تعليمية تواصلية تم بالمتعلّم و تدعوا إلى إعطائه قدراً مـن     

الحرية بحيث يصبح مسؤولا عن تعلّمه و معتمدا على نفسه، و تشجيعه على التعاون مع بـاقي  
ن مشكلات، و يجب على المعلّـم أن يكـون   المتعلّمين للاستكشاف و حلّ كلّ ما يواجههم م

محركاّ لعملية التعلّم لا متحكّماّ فيها، و أن يبقى صامتاً طوال الوقت لإتاحة الفرصة للمـتعلّم  
  .لكي يتعلّم بمفرده

 Méthode directe : ة مباشرةريقط -
إنّ هذا المصطلح يحيل إلى إحدى الطّرائق المنبثقة من المقاربة البنيويـة، حيـث جـاءت           

 ـ   ــالطّريقة المباشرة كردة فعل عنيفة على المقاربة التقليدية، حيث إنها تلـح عل م ـى تحري
في  ة، و تدعوا إلى استخدام اللّغة المراد تعلّمها مباشرة، دون استخدام أية لغة أخرى، بماـالترجم

 .ذلك اللّغة الأصلية للمتعلّم
  Compétence  :كفاءة -
تجنيد مختلف القدرات و المهارات و المعارف ذات طبيعة /تعبئةمن  تمكّنه ذاتية للفردقدرة        

مهمة، مشكلة، نشـاط،  (معرفية و وجدانية و حركية و سياقية، و إدماجها لمواجهة وضعية ما 
 .بنجاحٍ تام) مشروع

  Compétence communicative تواصليةكفاءة  -
قواعدها، إضافة إلى المعرفة بكيفيـة   عرفة بنية اللّغة والم يشير مفهوم الكفاءة التواصلية إلى       
و ظهر هذا المفهوم مع العالم اللّغوي ، المواقف التواصليةمختلف في هذه البنى و القواعد  توظيف
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، و عدتـه المقاربـة   شمل من مفهوم الكفاءة اللّغويـة أ عدهالّذي  )D, Hymes(" ديل هايمز"
  .التواصلية الغاية الأساسية من تعليم أية لغة

  Compétence textuelle: كفاءة نصية -

يعني هذا المصطلح قدرة متكلّم اللّغة على فهم النصوص و إنتاجهـا في كـل المواقـف       
 .حياته اليوميةالتواصلية الّتي يمكن أن تواجهه في 

  Adéquation didactiqueعليمية تكفاية   -
 L'adéquation Empirique)يندرج هذا المصطلح ضمن مصطلح الكفاية المراسية العامة   

Générale) حو الوظيفية،  ،للنطبيقيو درجته الت حو الوظيفية النو تمثّل و الّتي تعني مدى واقعي
تطبيقات النحو الوظيفي في تعليمية اللّغة، و قدرته على الإسهام في حلّ بعض الكفاية التعليمية 

  .المشكلات ذات الصلة ذه الأخيرة
  Contenu de curriculum :محتوى المنهاج -

 ـ لىإح ـهذا المصطل يشير     ـ ـك  ــلّ مـا يت مـن معـارف    مـتعلّم ه للـمّ تقديم
 . إلخ، دف إكسابه كفاءات معينة، و تحقيق الأهداف المسطّرة...مفاهيم، و خبراتو

  Enseignant   علّمم  -
أكاديميا خص تمّ تكوينه في إحدى المؤسسات الجامعية أو كليات التربية تكوينا شهو كلّ     

عمله في إحدى المدارس أو المتوسطات أو  و يزاولإلى مهنة التعليم،  من الانتماءبما يمكّنه كافيا، 
و ذلك بتكليف رسمي من الجهات  ،من أجل تعليم التلاميذ أو الطّلبة ،إلخ...الثانويات أو المعاهد

  .  المعنية
-  عليم الابتدائيمعلّم الت:   Enseignant de la cycle primaire   
لاميـذ  جيداً يتناسب و خصائص الت الشخص الّذي تلقّى تكويناً يطلق هذا اللّقب على    

الصغار في المرحلة الابتدائية، و طبيعة المناهج الدراسية فيهـا، و يـدرس إحـدى الصـفوف     
و يطلق عليه أيضاً اسم أسـتاذ التعلـيم   . الابتدائية، و ذلك بتكليف رسمي من الجهات الوصية

الابتدائي.   
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 Approche : مقاربة  -
مجمـوع  . المقاربة بنظريات مختلفة تتعلّق بطبيعة اللّغة و كيفية تعليمهـا و تعلّمهـا  تعنى     

فاهيم و المعـارف مـن ذهـن    الآليات و الوضعيات التي يعدها المعلم و يبنيها قصد تقريب الم
  و جعلها قابلة للفهم و الاستيعاب و الاكتساب و الممارسة ،مـالمتعل

 Approche par objectifs  :مقاربة بالأهداف  -

تستمد هذه المقاربة التعليمية مبادئها من النظرية السلوكية في علم النفس، حيث ـدف    
إلى تحديد الأهداف السلوكية الّتي ينتظر من المتعلّم تحقيقها بعد مروره بتجربة تعليمية ما، و قد 

 .  و اعتبرته محور العملية التعليمية متعلّمأولت هذه المقاربة أهمية بالغة لل

  Approche par Compétencesقاربة بالكفاءات م  -
يشير هذا المصطلح إلى المقاربة الحديثة الّتي بنيت عليهـا المنـاهج التعليميـة في إطـار       

الإصلاح التربوي، و هي مقاربـة تقـوم علـى الاهتمـام بـالمتعلّّم و ـدف إلى جعلـه        
تعلّمه، و إكسابه مجموعة من الكفاءات المحددة سـلفا ليـتمكّن مـن التعـايش     عن مسؤولا 

بشكل أفضل مع محيطه الاجتماعي، باسـتخدام طرائـق تعليميـة تعتمـد علـى تعليميـة       
علّم الجماعيإلخ...الاستكشاف و حلّ المشكلات و إنجاز المشاريع و الت. 

  Approche par contenus :مقاربة بالمحتويات  -
ترتكز هذه المقاربة على المحتوى التعليمي و تسعى إلى العرض الجيد لهذا المحتوى باستخدام   

، و هي بذلك تعـد  المتعلّمالطّريقة الّتلقينية، الّتي تعتمد على تلقين المعارف و تكديسها في ذهن 
 . و الحفظ و الاسترجاععنصرا سلبيا يقتصر دوره، في العملية التعليمية، على التلقّي  المتعلّم
  Approche structuralisme :قاربة بنيويةم -
يشير هذا المصطلح إلى مقاربة تعليمية ظهرت كردة فعل على المقاربة التقليدية، و ذلـك     

بإيعاز من علم اللّغة الوصفي و علم النفس السلوكي، و تركّز هذه الطّريقة على تعليم التراكيب 
 .تجعلها في مرتبة أعلى من استعمالهااللّغوية و 

  Approche traditionnelle: قليديةمقاربة ت -
من أقدم المقاربات " مقاربة النحو و الترجمة"تعد المقاربة التقليدية و الّتي يطلق عليها عادة    

الّتي استخدمت في تعليم اللّغات، و لم تكن هذه المقاربة ذات أسس علميـة تـذكر، و إنمـا    
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) اللاّتينيةاليونانية و(اعتمدت على طريقة النحو و الترجمة الّتي كانت متبعة في تعلّم اللّغات الميتة 
 ـ   ـارو طبقتها على تعليم اللّغات الحية مركّزة على القواعد النحوية، و الحفـظ، و الاستظه

  .الاسترجاع، و ترجمة النصوصو
  Approche communicative: مقاربة تواصلية -
في تعلّم اللّغات  يدلّ هذا المصطلح على مقاربة تعليمية من أهم المقاربات الّتي استخدمت   

الأجنبية و تعليمها، إذ دعت إلى تعليم اللّغة من أجل التواصل، و عدم الاكتفاء بتعليم القواعد 
تمكّنه من " كفاءة تواصلية"و البنى اللّغوية معزولة عن سياقات استعمالها، لهدف إكساب المتعلّم 

لف المواقف التواصلية الّـتي يمكـن أن   معرفة قواعد اللّغة الهدف و القدرة على استعماله في مخت
 .تواجهه في حياته اليومية، و ذلك باتباع أساليب تعليمية تقوم على التواصل و التفاعل

 Compétence textuelle :مقاربة نصية -

يشير هذا المصطلح، حسب مناهج التعليم الابتدائي، إلى مقاربة تعليمية تقوم على أساس    
  .  إلخ...اتخاذ النص منطلقاً لكلّ الأنشطة التعليمية من قراءة و كتابة و صيغ و تراكيب، و تعبير

-  منهاج تقليدي:  Curriculum traditionnel  
في فصل دراسي أو سنة دراسـية   متعلّمالّتي يجب أن تلقّن للهو عبارة عن المواد الدراسية   

أمـا   و، المصدر الوحيد للمعرفـة  باعتباره الكتاب المدرسي يعتمد المنهاج التقليدي على وما، 
علتعتمد فعليم طريقة الته يولي اهتمامـاً كـبيراً   الاسترجاع ،  الحفظ و و لقينى التو لذلك فإن

عليمية التـ  للماد  ذه ـة، و يجعلها مركز العملية التعليمية، في حين أنّ المعلّم هـو أداة تلقـين ه
  .فيعد وعاءً فارغاً قابلاً لاستيعاب ما يلقِّنه المعلّم المتعلّمادة، أما ـالم

  Curriculum moderne  :منهاج حديث  -
العملية التعليميـة مـن أهـداف    يشير هذا المصطلح إلى كلّ الخطط الموضوعة لتوجيه   

و يهتم المنهج الحديث بالمتعلّم . محتويات تعليمية، و طرائق التعليم و وسائله، و أساليب التقويمو
أنه يعتمد  كمحور للعملية التعليمية في حين يتراجع دور المعلّم ليصبح موجها و مرشدا له، كما

على تطبيق الطّرائق التعليمية الحديثة الّتي تقوم على التواصل و البحث و الاكتشاف و الـتعلّم  
  . إلخ...التعاونيّ
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  Tâche: همةم -

يحيل مفهوم المهمة على معنى نشاط تعليمي عملي يقوم على التواصل و التفاعـل الّـذي     
 . يقوم به المتعلّم فرديا أو جماعيا، داخل القسم أو خارجه

- حي نص /أصلي :Texte authentique  
     تمع الّذي يـتكلّم اللّغـة  مهو نصة في اواصليمن صلب الممارسات الت المـراد   ستمد

لسياسـية  افيـة و الدينيـة و ا  الاجتماعيـة و الثق : ، و بمس مختلـف الموضـوعات  تعليمها
الجرائد، مقاطع صوتية أو : إلخ، و يمكن الحصول على هذه النصوص، مثلاً، من...الاقتصاديةو

 ـ   ارير تسجيلات مثل الحوارات السياسية و المواعظ الدينية، إعلانات مكتوبـة و شـفوية، تق
 .إلخ...طبية

 Moyen d’enseignement : وسيلة تعليمية -
المعـارف و الخـبرات الّـتي يقـدمها     شـرح   من أجلهي كل أداة يستعين ا المعلّم    

علـى اكتسـاب القـيم و العـادات     ه مما يسـاعد و تجسيدها،  هاتوضيح معاني ، ومتعلّملل
، و مـن أبرزهـا الخـبرات    المتعة و التأثيرالاتجاهات المراد له اكتساا، و ذلك في جو من و

  .المباشرة، الوسائل السمعية البصرية الصور و غيرها
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 : فهرس الأعلام -2
  (I.B. Pavlove) :بافلوف. ب.أ -

الاسـتجابة  ، من أشهر أعماله نظرية  (1849-1936)روسي وظائف أعضاءهو عالم        
  .التي فسر ا عملية التعلم الشرطية

- ابن جني : 
نشأ وتعلـم   بالموصلولد  ،)هـ392 -هـ322(أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي هو        

كتـاب  أشـهرها  و يعد من أبرز اللّغويين العرب، له مؤلّفات كـثيرة في اللّغـة   النحو فيها 
 . "الإعرابسر صناعة " وكتاب" الخصائص"

 : أحمد المتوكل -
باحث لغوي مغربي من أبرز البـاحثين العـرب الّـذين اهتمـوا بالنظريـة النحويـة              

الوظيفية، و تطبيقها على النحو العربي، له مؤلّفات كـثيرة في هـذا اـال، سـيتم ذكـر      
 . بعضها ضمن هوامش هذا البحث

  (Idward Sapir): إدوارد سابير -
اشتغل بعلم اللّغة و بالأنثربولوجيا، تـأثّر   )م1939-1884(عالم أمريكي من أصل ألمانيّ     

  .كثيرا بعلم النفس السلوكي، و يعد من الأوائل الّذين طبقوا أراء السلوكيين على اللّغة
  Xavier Roegiers :روجييهإكزافيي  -
 ـ  و في التربيـة،  دولي خبير بلجيكي و باحث  وه        دولي للتربيـة  رئـيس المكتـب ال
 .يعد من أبرز أعلام المقاربة بالكفاءات و بيداغوجيا الإدماج ن،ـالتكويو
  (André Martinet):أندريه مارتني -

        فرنسي ات    امن أعلام حلقة بـراغ   )1999-1908(لغويـوتيبدراسـة الص هـتم
كتبهـالوظيفي ة، الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية : ة، من أهمات العاممبادئ اللّساني

  .نظرية وظيفة اللغة
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  (B. F. Skinner) :كينرس.ف.ب -
 )م1990 -(1904  أمريكـي  وفيلسوف اجتماعيهو أخصائي علم النفس وسلوكي         

الصـادر   )سلوك الكائنات(يعد من أبرز أعلام المدرسة السلوكية في علم النفس، من أهم كتبه 
 .م1938عام 
  Paul. H. Grice :غرايس. هـ. بول -

، من جامعة هارفـارد، يعـد مـن رواد    )1988-1913(من فلاسفة اللّغة الأمريكيين        
خاصة فيمـا يتعلّـق بالمقصـدية     اللّسانيات التداولية، حيث قدم عدة دراسات في هذا الشأن

  . النظرية الحواريةو
   (Thorndike)ثورندايك -

في مجال نظريات التعلم والتعلـيم   هكانت بدايات)1949- (1874هو عالم نفس أمريكي      
 علم النفس التربويعندما نشر كتابه  1914 - 1913من خلال أبحاثه التي طرحها في عامي 

عن أبحاثـه التجريبيـة والإحصـائية    أجزاء حيث قام فيه بطرح أفكاره الناتجة  3المؤلف من 
وتوضيح مبادئ قوانينه التي اعتمد عليها في وضع نظريته الخاصة فيما يتعلق بطريقـة الـتعلم   

 .سواء التعلم الإنساني أو التعلم الحيواني
   (Jean Piaget ) :جان بياجيه -

عنـد   نظرية التطور المعـرفي طور  )م1980-1896( سويسري فيلسوف و عالم نفس       
من  .المدرسة البنائية في علم النفسرائد  و يعد. بعلم المعرفة الوراثيةالأطفال فيما يعرف الآن 

 (Language and Thoughts of the child)  "اللغة والفكر عند الطفـل "أهم كتبه، كتاب 
 Judgement and )" الاسـتدلال عـن الطفـل    الحكم و"كتاب م، و  1923الصادر سنة

Reasoning  of the Child)  م1924الّذي صدر عام. 
  (J. Firth) : جون فيرث -

        إنجليزي بدراسة الفونولوجيا إلى جانب اهتمامـه بعلـم    )1960-1890(لغوي اهتم
و ترى أنّ المعنى لا  ،للّغة التواصليةالدلالة، حيث يعد رائد النظرية السياقية الّتي تم بالوظيفة 

    .يتحدد إلاّ عن طريق السياق
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 John. R. Searle) (: سيرل. ر. جون -
يعد من أهم رواد مدرسة أكسفورد، و من أعـلام  ، 1932من فلاسفة اللّغة ولد سنة        

  .حول أفعال الكلام" أوستين"اللّسانيات التداولية حيث طور نظرية أستاذه 
   J.L. Austin) (:أوستين. ل. جون -

، و مـن  )1960-1911(من فلاسفة اللّغة و رائد بارز من رواد مدرسة أكسـفورد         
: مؤسسي التداولية، حيث يعد أول من وضع نظرية أفعال الكلام، و من أهم مؤلّفاتـه كتابـه  

 . (Quand dire c'est faire)" عندما نقول نفعل"
 Dell Hymes) ( :ديل هايمز -

اهتم بالدراسات الأنثربولوجية، يعد من أبرز مؤسسي  1927لغوي أمريكي ولد سنة        
 .الّتي أثّرت كثيرا في الدراسات اللّسانية التواصلية، "إثنوغرافيا التواصل"
   Roman Jakobson)(: رومان جاكبسون -

       من أصل روسي بدراسـة    )1982 - (1896لغوي اد مدرسة بـراغ، اهـتممن رو ،
 ـ    ا ـوظائف اللّغة، و بدراسة الأصوات الوظيفية، حيث يعـد أحـد مؤسسـي الفونولوجي

اللّسـانيات  محـاولات في  : "هكتابمن أهم مؤلّفاته . ة، و اهتم أيضاً بدراسة الشعريةـالحديث
  .1963الصادر سنة  (Essai De Linguistique Générale) "العامة

  )S. Dik )1940-1995 :سيمون ديك -
هو باحث هولندي، يعد أول مؤسس لنظرية النحو الوظيفي و ذلك في كتابه الصـادر         

 ."النحو الوظيفي": عنوانب، 1978سنة 
  :طه عبد الرحمن -

ويعد أحد  .والأخلاق وفلسفة اللغة المنطق، متخصص في 1944ولد عام  مغربي فيلسوف       
القـرن   من السبعينياتأبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية 

في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، اللسان والميـزان أو التكـوثر    :، من أهم كتبهالعشرين
  .العقلي
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 : عبد الكريم غريب -
باحث مغربي مهتم بالشؤون التربوية ، و هو أستاذ التعليم العالي بمعهد تكوين أسـاتذة         

السلك الثانوي بمدينة الجديدة و أستاذ زائر ببعض الجامعات المغربية، له العديد من الكتـب  
 ـ   : المؤلّفة و المترجمة من أهمّها ة بيداغوجيا الكفايات، المنـهل التربـوي، مسـتجدات التربي

 . التكوينو
  (Ferdinand De Saussure):  فردناند دي سوسير -

و هو أول من أسس للّسـانيات  ) 1913-1857(: سري عاش ما بين سنتييلغوي سو       
كعلم مستقلّ بذاته، و كان ذلك من خلال سلسلة من المحاضرات الّـتي ألقاهـا في جامعـة    

 Cours De) " محاضرات في اللّسانيات العامة: "جينيف، ثمّ جمعت بعد موته في كتاب بعنوان

Linguistique Générale)  ادر سنة1916(الص.( 
  ) (K. Buhler:كارل بوهلر -

 تكلم عن وظائف اللغة في الثقافة الغربية (1963-1879)  عالم نفسي ولغوي ألماني الجنسية
   (Clark Leonard Hull) :كلارك ليونارد هل -

ريته حول الدافع أو الحافز الّـتي  ظيعرف بن )م1952 -1884( أمريكي عالم نفسيهو        
من . العلمية السلوكمن خلال قوانين  والدوافع التعلمفسر ا عملية التعلّم، حيث سعى لشرح 

 .1943الصادر عام   (Principles of  Behavior)" ادئ السلوكمب"أهم أعماله، كتابه 
   L.Wittgenstien : نشتاينجفيت لودفيغ -

       بإنجلترا بجامعة كمبردجدرس  )م1951-1889(فيلسوف نمساوي من و در ا، يعد س
تحقيقـات  " و"رسالة منطقية فلسـفية " :أبرز فلاسفة القرن العشرين، له عدة مؤلّفات أهمّها

 " فلسفية
  )L. Bloomfield( )1887-1949( :رد بلومفيلدليونا -

إلى جانـب اهتمامـه    من اللّغويين الأمريكيين، اهتم بدراسة اللّغـات الهندوأوربيـة،         
، من أهـم مؤلّفاتـه   في دراسته للّغة بالنظرية السلوكية و قد تأثّر كثيراً ،باللّسانيات البنيوية

  .(Le Langage) اللّغة: كتابه
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  :محمد الأخضر الصبيحي -
أستاذ بكلية الآداب و اللّغات بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة، و رئيس مركز التعلـيم         

المكثّف للّغات بالجامعة نفسها، له بحوث عديدة في اللّسانيات التطبيقية و تعليمية اللّغة، مـن  
التواصل اللغـوي  : هادة الماجستير بعنوانرسالته المقدمة لنيل ش:  أهم مؤلّفاته في هذا الشأن

 ـ1408(وأثره في تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعلـيم الأساسـي    )م1988-هـ
المناهج اللغوية الحديثة و أثرها في تدريس  :رسالته المقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الموسومة بو

مـدخل  : و كتابه ،)م2005-م2004 (نيةالنصوص بمرحلة التعليم الثانوي شعبة العلوم الإنسا
  .إلى علم النص

  (Noam Chomsky) :نعوم تشومسكي -
، يعد مؤسس النظرية التوليدية التحويلية، و من أبـرز  1928لغوي أمريكي ولد سنة        

مظاهر "، و كتابه 1957الصادر سنة " الأبنية النحوية: "مؤلّفاته الّتي عنيت ذه النظرية كتابه
و مازال تشومسكي يطور نظريته اللّسانية إلى يومنا هذا حيث أصبحت تم ، "النظرية النحوية

  .بالمعنى و تواكب التطورات اللّسانية
 : يحي بعيطيش -

 ـ        حـو    هو أحد الباحثين الجزائريين المهتمين بالدراسات الوظيفية و علـى رأسـها الن
،ة جامعـة الإخـوة   و يعمل الوظيفيحاليا أستاذا للنحو الوظيفي بقسم الآداب و اللّغة العربي

منتوري قسنطينة، من أهم كتبه في النحو الوظيفي، الأطروحة الّتي قـدمها لنيـل شـهادة    
  ."وظيفية للنحو العربي نحو نظرية: "بعنوانالدكتوراه 
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  :قائمة المصادر و المراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.  
 :المصادر و المراجع العربية -
الاتصال و الوسائل و التقنيات التعليمية، الأردن، عمـان، دار  : إبراهيم عبد العزيز الدعيلج - 1

 .م2011-هـ1432، 1التوزيع، طصفا للنشر و 
، 3الوسائل التعليمية، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة المصـرية، ط : إبراهيم مطاوع و آخرون - 2

 .م1979
: اختيار الوسائل التعليمية و استخدامها وفق مدخل الـنظم، ترجمـة  : روميسوفيسكي.ج.أ - 3

نيا، لنـدن، كوجـان بـيج    صلاح عبد ايد العربي، المركز العربي للتقنيات التربوية، بريطا
 .م1976، 2المحدودة، ط

، 1عبـد السـلام هـارون، بـيروت، دار الجيـل، ط     : أحمد أبو الحسن بن فارس، تحقيق - 4
 .م1991-هـ1411

البحث و التقويم التربوي، الأردن، عمان، دار المسـتقبل للنشـر   : أحمد الخطيب و آخرون - 5
 .م1985 -هـ1405والتوزيع، 

الوظيفيـة قضايـا و مقاربــات، الربــاط، مكتبــة دار    التركيبيات : أحمد المتوكل - 6
 .م2005-هـ1426الأمـان، 

 .م2010، 2اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  - 7
 ـ1405، 5الوظائف التداولية في اللّغة العربية، المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط - 8  -هـ

 .م1985
 .م2003-هـ1324، 1لية و النمطية، الرباط، دار الأمان، طالوظيفية بين الك - 9

قضايا اللغة العربية في اللّسانيات الوظيفية بنية الخطاب من الجملة إلى النص، المغرب، الرباط،  -10
 .م2001دار الأمان، 

ضـاء، من البنية الحملية إلى البنية المكونية، الوظيفة المفعول في اللغة العربية، المغرب، الدار البي -11
 .م1407-هـ1987دار الثقافة، 
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الوسائل التعليمية و المنهج، الأردن، عمان، دار الفكر : أحمد خيري كاظم و عبد الحميد جابر -12
 .م2007 -هـ 1428، 1ناشرون و موزعون، ط

معجم مصطلحات التربية و التعليم إنجليزي فرنسي عربي، مصر، دار الفكر : أحمد زكي بدوي -13
 .م1980العربي، 

محمد نعـيم بربـر، بـيروت، المكتبـة العصـرية،      : ديوان الشوقيات، تحقيق: شوقي أحمد -14
 .1م، الد2010 -هـ1431

التواصل  التربوي و اللغوي دراسة تحليلية، المغرب، مطبعة الرباط نات المغرب، : أحمد فريقي -15
 .م2011

درسي، المغـرب،  المضمون التواصلي للتفاعلات الصفية دراسة ديداكتيكية تحليلية للكتاب الم -16
 .م2012مطبعة الرباط نات المغرب، 

 .م1998، 5علم الدلالة، مصر، عالم الكتب، ط: أحمد مختار عمر -17
 .م2008، 4اللسانيات النشأة و التطور، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط: أحمد مومن -18
لـرحمن مخيمـر،   عبد ا: ذيب اللغة، تحقيق: الأزهري أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر -19

 .م2004-هـ1425، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة منـذر  : أزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر -20

 .2007، 2عياش، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط
ناصر موسى بختي، الجزائر، : رجمةالمقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية، ت: اكزافي روجيرس -21

 .م2006الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 
افي ـن الحـر الديـبيداغوجيا الإدماج أنظمة التربية و التكوين في قلب مجتمعاتنا، ترجمة نص -22

 .م2011-هـ1432، 1و حماني أقفلي، المغرب، الدار البيضاء، مكتبة المدارس، ط
عبد الكـريم غريـب، المغـرب،    : دماج المكتسبات، ترجمةالتدريس بالكفايات وضعيات لإ -23

 .م2007-هـ1428، 1الدارالبيضاء، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط
سلام سيد أحمد و إبراهيم محمد الشافع و بوربيـع  : قيادة المنهج ، ترجمة: جلاورن .أ .ألان -24

لعربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، أحمد حمودة، وموافق بن فواز الرويلي، المملكة ا
 .م1995-هـ1415، 1ط
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محمد عماد الدين إسماعيل، القاهرة، مكتبـة  : التعلم، ترجمة: مادنيك سارنوف و آخرون. أ -25
 . م1989 -هـ1409، 3أصول علم النفس الحديث، بيروت، دار الشروق، ط

 د زبير، الجزائر، دار الآفاقمبادئ في اللسانيات العامة، ترجمة سعي: أندريه مارتيني -26
 .م2001-هـ1421، 1نحو تقويم أفضل، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، ط: أنور عقل -27
علم النفس المعرفي المرجعية السيكولوجية للكفايات و بيـداغوجيا الإدمـاج،   : باتريك لومير -28

، مطبعـة النجـاح   عبد الكريم غريب، المغرب، الدار البيضاء، منشورات عالم التربية: ترجمة
 .م2011، 1الجديدة، ط

الاتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم و تنميته مهنيا، الكويـت، وزارة  : بدرية المفرج و آخرون -29
ــة،  ــروني الآتي . م2007-2006التربيـ ــرابط الإلكتـ ــى الـ ــاح علـ  :متـ

faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=3355      
سـعيد  : هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ترجمـة  مناهج علم اللغة من: بريجيته بارتشت -30

 .م2004-هـ1425، 1حسن بحيري، مصر، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، ط
الوسائل التعليمية إعدادها و طرق استخدامها، مكتبة المحتسـب،  : بشير عبد الرحيم الكلوب -31

 .م1986 -هـ 1406، 2عمان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
كتاب التلميذ اللغة العربية السنة الأولى من التعلـيم الابتـدائي،   : آخرونبو بكر خيشان و  -32

 .2008 – 2004، 2الجزائر، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، منشورات الشهاب، ط
عبد الكريم غريـب، المغـرب، الـدار    : تخطيط الدرس لتنمية الكفايات، ترجمة: بيير ديشي -33

 .م2003، 2طبعة النجاح الجديدة، ط البيضاء، منشورات عالم التربية، م
سعيد حسن بحـيري،  : علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة: فان دايك. أ. تون -34

 .م2001 -هـ1421، 1القاهرة، دار القاهرة للكتاب، ط
ذة ـن الأساتـة مـمجموع: ةـ، ترجمالقاموس الموسوعي للتداولية: جاك موشلر و آن ريبول -35

 ح علىمتا. م2010عز الدين ادوب، تونس، المركز الوطني للترجمة، : و الباحثين، إشراف
ــرونيّ الآتي ــرابط الإلكتـــــــــــــ  :الـــــــــــــ

http://lisaanularab.blogspot.com/2012/11/blogpost_6473.html 

 

http://lisaanularab.blogspot.com/2012/11/blogpost_6473.html
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، 1سيف الدين دغفوس و محمد الشـيباني، ط : التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة -36
 :، متوفر على الرابط الإلكتروني الآتي2003للترجمة، لبنان، المنظمة العربية 

 .http://www.ta5atub.com/t2221-topic    
محمد بردوزي، سلسلة معالم، المغرب، الـدار  : علم النفس و فن التربية، ترجمة: جان بياجي -37

 .م1995، 6البيضاء، دار توبقال، ط

: ين امش القرآن الكريم مذيلا بتفسير الجلال: جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي -38
 . لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، بيروت، دار صبح و إديوسفت للنشر

تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، الأردن، عمان، دار يافا العلميـة  : جمال جمعة عبد الرحيم -39
 .م2006للنشر و التوزيع، 

: السمعية و البصرية في التعليم الابتدائي، ترجمـة سيكلوجية استخدام الوسائل : ميالاريه. ج -40
 .مصطفى بدران، سلسلة الألف كتاب، القاهرة، مؤسسة سجل العرب

اللغة والتواصل التربوي الثقافي مقاربة نفسية تربوية، المغرب، مطبعة : جميل حمداوي و آخرون -41
 .م2008، 1النجاح الجديدة، ط

، 2نداوي، لبنـان، دار الكتـب العلميـة ، ط    عبد السلام اله: الخصائص، تحقيق: جنيابن  -42
 .1م، ج2002 -هـ1424

عز الدين الخطابي و عبـد الكـريم   : لغز الكفايات في التربية، ترجمة: جواكيم دولزو آخرون -43
، 1غريب، المغرب، الدار البيضاء، منشورات عالم التربية، مطبعـة النجـاح الجديـدة، ط   

 .م2005
المنهج المدرسي المعاصر، الأردن، عمـان، دار  : إبراهيم جودت أحمد سعادة و عبد االله محمد -44

 .م2004-هـ1425، 4الفكر، ط
، 1سعيد الغـانمي، ط : اللغة والعقل و اتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة: جون سيرل -45

الجزائر منشورات الاختلاف، المغرب، المركز الثقافي العربي، ، لبنان، الدار العربيـة للعلـوم،   
     :متـــاح علـــى الـــرابط الإلكتـــرونيّ الآتي. م 2006-ـهـــ1427

http://alexandra.ahlamontada.com/t1303-topic   

http://www.ta5atub.com/t2221-topic
http://alexandra.ahlamontada.com/t1303-topic
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عبد القادر : نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة: أوستين. ل.جون -46
   :رونيّ الآتيمتاح على الرابط الإلكت. 1991قنيني، المغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 

http://majles.alukah.net/t65547 
، 1حلمي خليل، دار المعرفـة الجامعيـة، ط  : نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة: جون ليونز -47

 .م1985
أحمد عبـد الغفـور   : الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق: إسماعيل حمادة وهريالج -48

 .م1984 -هـ1404، 3عطار، بيروت، دار العلم للملايين، ط
  محمد زيـاد كبـة، المملكـة    : المدارس اللسانية التسابق و التطور، ترجمة: جيفري سامسون  -49

 :متاح على الرابط الإلكتروني الآتي. هـ1417العربية السعودية، مطابع جامعة الملك سعود،
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-post_6016.html 

اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن، الجزائر، ديوان المطبوعات  مدخل إلى: يلالي دلاشالج -50
 .م1992الجامعية، 

 .م2009، 1الاتصال التربوي، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، ط: حارث عبود -51
الكفايات في علوم التربية بناء كفاية، المغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشـرق،  : سن اللحيةالح -52

 .م2006، 1ط
الوضعية المشكلة تعاريف و مفاهيم، سلسلة المعارف البيداغوجية، المغرب، الرباط، دار نشر  -53

 .م2010، 1المعرفة، ط
الاتصال و نظرياته المعاصرة، مصر، الدار المصـرية  : حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد -54

 .م2008 -هـ1429، 7اللبنانية، ط
ريس اللغة العربية في المـرحلتين الإعداديـة   الاتجاهات الحديثة لتد: حسني عبد الباري عصر -55
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 .م1999، 12: منتوري، قسنطينة، العدد

أثر اللّسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغـة العربيـة، مجلـة    : عبد الرحمن حاج صالح -194
-1973، 4: العـدد . اللسانيات، إصدار معهد العلوم اللسانية و الصوتية، جامعة الجزائـر 

 .م1974
نحو تكوين مهني متمركز حـول تطـوير الكفايـات المهنيـة     : عبد العزيز العلوي الأمراني -195

 .2014، يناير58للمدرسين، مجلة علوم التربية، دورية مغربية فصلية متخصصة العدد
أهمية و ضرورة الوسائل التعليمية في التدريس، مجلة العلـوم الإنسـانية،   : عبد الكريم قريشي -196

 .م1999، 11نتوري قسنطينة، عددجامعة م
اللسانيات و تدريس اللغة العربية نحو منظور وظيفي جديد، مجلة علوم : عبد الوهاب صديقي -197

 .م2013، يناير54التربية، عدد

الإصلاح التربوي في الوطن العربي تحديات و تطلعـات مسـتقبلية، مجلـة    : علي أسعد وطفة -198
متوفّر . م2001، 06الطفولة العربية، الكويت، العدد الطفولة العربية، الجمعية الكويتية لتقدم

  ).http://www.watfa.net/index.php: (على الرابط الإلكترونيّ الآتي
الاتجاه الوظيفي في تدريس النحو العربي، مجلة حوليات التراث، مجلة محكّمة تصدر : علية بيبية  -199

 .م2009، 9عن كلية الآداب و الفنون، جامعة مستغانم، العدد
مصطلحا الاتصال و التواصل، مجلة اللغة و الاتصال، يصدرها مخبر اللغة العربية : غزال مختارية -200

 .م2006، أفريل 02و الاتصال، جامعة وهران، الجزائر، العدد
الإصلاح التربوي في الجزائر، مجلة الباحث، دورية أكاديميـة  : فاطمة الزهراء بوكرمة أغلال -201

  .م2006، 04وق و العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، عددنصف سنوية تصدر عن كلية الحق

http://www.watfa.net/index.php.(
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التكوين و التكوين المستمر رؤية جديدة، مجلة علوم التربية، دورية مغربية فصلية : فوزية عدنان -202
 .2014، أكتوبر60: متخصصة،  المغرب، الدار البيضاء، دار النجاح الجديدة، العدد

يتضمن  2008يناير سنة  23الموافق  1429محرم عام  15مؤرخ في  04-08قانون رقم  -203
محـرم   19، 04القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 . م2008يناير 27-هـ1429
رجب عام 08مؤرخ في  240-12من المرسوم التنفيذي رقم  08مكرر من المادة  42المادة  -204

المؤرخ في  315-8يتمم المرسوم التنفيذي رقم  يعدل و 2012مايو  29الموافق ل 1433
، الجريدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة،    2008أكتوبر 11الموافق ل  1429شوال 11
 .34عدد

المؤرخ  315-08من المرسوم التنفيذي رقم 45تعدل و تتمم المادة : 10من المادة  45المادة  -205
الجريـدة الرسميـة   : ، ضـمن 2008أكتوبر سـنة   11الموافق  1429شوال عام  11في 

 ـ1433رجـب  13، 34للجمهورية الجزائرية، الجزائر، المطبعة الرسمية، العـدد    3-هـ
 .م2012يونيو

اللسانيات التداولية و أثرها في تعليمية اللغات، مجلة منتدى الأسـتاذ  : محمد الأخضر صبيحي -206
 .م2007، 3ئر، العدددورية أكاديمية تصدر عن المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة، الجزا

تعليمية اللّغات في أوربا بين المقاربة التواصلية و الطريقة الإجرائية، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة  -207
 .م2011، جوان35: محكمة تصدر عن جامعة منتوري قسنطينة، العدد

الهـدر  منظومة لتجويد التعليم و محاربـة  /المواكبة التربوية، نحو تأسيس نموذج: محمد الدريج -208
 .2014، أكتوبر60المدرسي، مجلة علوم التربية، العدد

تعليمية اللّغات الحية النشأة و التطور، مجلة الدراسات اللغوية، مجلة متخصصة في : يحي بعيطيش -209
، 06الدراسات اللغوية تصدر عن مختبر الدراسات اللغوية، جامعة منتوري، قسنطينة، العـدد 

 .م2005-هـ1426
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 :اتـالملتقي -
المؤتمر الأول لإعداد المعلمـين،  : و ضع المعلم في اتمع النامي، ضمن كتاب: أحمد شكري -210

عبد العزيز الجلال و آخرون، المملكة المغربية السعودية، جامعة الملك عبد العزيز، أيام : تحرير
 .م، مؤسسة مكة للطباعة و الإعلام1974مارس،  7و  4 -هـ1394صفر  8-13

، الدراسي لإتمام عرض التكوين الخاص بمعلم المدرسة الابتدائية، تخصص لغة عربيةأشغال اليوم  -211
من إدارة قسم اللغـة   pdfملف (م، 2010أفريل  6يوم . المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة

  )العربية، المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة
البيداغوجي في التفاعل الصفي، مقال أهمية التواصل : حورية ترزولت عمروني و جعفور ربيعة -212

و 21و 20سيكلوجية الاتصال و العلاقات الانسانية، جامعة ورقلة، : مقدم للملتقى الدولي
ــارس  22 ــروني الآتي   . م2005مـ ــرابط الإلكتـ ــى الـ ــاح علـ  متـ

http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144 : 
لإعداد المعلم في ظل التدريس بالكفايـات،   رؤية مستقبلية: رمضان عمومن و حمزة معمري -213

متـاح علـى الـرابط     .ملتقى التكوين بالكفايات في التربية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 manifest.univ-ouargla.dz/.../718 :الإلكتروني الآتي

التواصل الصفي و علاقته بمشكلات الانضـباط في  : سليمان المزين و سامية إسماعيل سكيك -214
لثانوية بمحافظة غزة في ضوء بعض المتغيرات، ورقة مقدمة لمؤتمر الحوار و التواصـل  المدارس ا

متاح على الرابط . م2011-هـ1432التربوي، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، فلسطين، 
ــروني الآتي  :الإلكتـــــــــــــــــــــ

http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144 
علمين أثناء العمل، المؤتمر الأول لإعداد المعلمين في المملكـة  تدريب الم: محمد الأحمد الرشيد -215

 .العربية السعودية
  
  
  
 

http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144
http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144


 مصادر البحث و مراجعه                                                                

 

  339                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة مقاربة تواصليّة في تدريس اللّنحو   

  

 :المراجع الأجنبية -
216- Claire Tardieu: La Didactique des langues en 4 mots-clés: 

communication, Culture, Méthodologie, évaluation, Paris, Ellipses, 

2008. 

217- Dell. H. Hymes: Vers la compétence de communication, longues et 

apprentissage des longues , traduction du froncer :M. Franklin et M. 

College , Paris ,Hatier,1984.   

218- Erald  Schlemminger: La pédagogie Freinet et le travail en projet: 

"plus de manuels scolaires",  In dossier, les TPE 

219- Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques, 

Paris, CLE International,1991.  

220- H.G. Widdowson: Une approche communicative de l'enseignement 

des langues, Traduction de Katsy et Gérard Blamont, Paris, Hatier-

Credif, 1981. 

221- J.C. Richards end R. Chmidt: Longman Dictionary of  Language 

Teatching and Applied Linguistics, London, Pearson Education, 3rd 

ed, 2002.  

222- Jean Dubois et outres: Dictionnaire De Linguistique, Paris, 

Larousse, 2éd, 2002. 

223- Jean Pierre Robert: Dictionnaire pratique de didactique du FLE , 

Collection L'essentiel Fronçais ,Paris, Ophrys, 2emed, 2008. 

224- Léonard Bloomfield: le langage, avant propos de Frédéric François, 

bibliothèque scientifique, Payot, Paris, 1970. 

225- Pierre Martinez: La didactique du longue étrangères, Que sais-je? 

France, Presses universitaires de France, 3em éd, 2002.  
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  :فهرس الأشكال-1
  

  الصفحة  الشكلعنوان 
  07  يمثّل الفرق بين الاتصال و التواصل) 01(شكل رقم 
  08  "رومان جاكبسون"يمثّل خطاطة التواصل عند ) 02(شكل رقم
  14  "سوسيردي "يمثّل دارة التواصل عند ) 03(شكل رقم 
  20  "بوهلر"يمثّل تصور الدليل عند ) 04(شكل رقم
  22  "فيرث"يمثّل أهم أركان النظرية السياقية ل ) 05(شكل رقم
  24  كيد"يمثّل أبعاد التواصل عند ) 06(شكل رقم
  28  يمثّل أهم عناصر التواصل الصفّي) 07(شكل رقم
  33  المتمركز حول المعلّمأنموذج التواصل يمثّل ) 08(شكل رقم 
  34  يمثّل أنموذج التواصل المتمركز حول المادة التعليمية) 09(شكل رقم 
  35  المتعلّميمثّل العلاقة التواصلية المتبادلة بين المعلّم و ) 10(شكل رقم
  36  يمثّل أنموذج التواصل المتمركز حول المتعلّم) 11(شكل رقم 
يمثّل عناصر المنهج التقليدي مرتبة حسب أهميتها في العملية  )12(شكل رقم 

  التعليمية
137  

يمثّل عناصر المنهج الحديث مرتبةً حسب أهميتها في العملية  )13(شكل رقم 
  التعليمية

139  

  159  ة و المقاربة بالكفاءاتالمقاربة التواصليح أهم نقاط تلاقي يوض )14(شكل رقم

  179  يمثّل العلاقة بين النحو الوظيفي و النحو التعليمي )15(كل رقم ش

  187  الوضعية المشكلة اتيبين مكون )16(شكل رقم 

  188  يبين أثر الوضعية المشكلة في أقطاب المثلّث الديداكتيكي )17(شكل رقم 

  194  .يبين أهم خصائص التدريس بالمشروع) 18(شكل رقم 
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  215  يمثّل عناصر الكفاءة النصية و علاقتها بالكفاءة التواصلية) 19(كل رقم ش

  219  .يمثّل أهمية استخدام النصوص الحية عند تطبيق المقاربة النصية) 20(شكل رقم

  239  يمثّل خارطة الدماغ البشري و مناطقه الإدراكية )21(شكل رقم

  244  .بين عناصر التواصل الصفيموقع الوسيلة التعليمية  )22( شكل رقم
  247  .يمثّل مخروط الخبرة) 23( شكل رقم

  
  :فهرس الرسوم البيانية -2
  

  الصفحة  الرسم البيانيّعنوان 

 سانية الّـتي اطّلـع عليهـا   اللّ نسب المناهجيمثّل  )01( سم  بياني رقمر
  .المعلّمون

103  

يمثّل نسب اطّلاع المعلّمين على فروع علم النفس و  )02(رسم بياني رقم
  .نظرياته

107  

  108  يمثّل كيفية اطّلاع المعلّمين على نظريات علم النفس )03(رسم بياني رقم 
 المستمريمثّل رأي المعلّمين حول ما إذا كان التكوين  )04(رسم بيانيّ رقم
  .الساحة التربويةا هو مستجد في لم واكبالذي يتلقّونه م

117  

 المستمريمثّل رأي المعلّمين حول ما إذا كان التكوين  )05(رسم بيانيّ رقم
  .همفي عمل همومن العراقيل التي تواجه ماحتياجاينبع من 

118  

 المستمريمثّل رأي المعلّمين حول ما إذا كان التكوين  )06(رسم بيانيّ رقم
  .يقالتطبيزاوج بين النظرية و

119  

يمثّل رأي المعلّمين حول مـا إذا كـان التكـوين     )07(سم البيانيّ رقمر
المستمر ربويهوض بمستوى أدائهم التقد ساهم في الن.  

120  

  163يمثل رأي المعلّمين حول مدى ارتباط أهداف المناهج  )08(رسم بيانيّ رقم
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  .بخدمة الوظيفة التواصلية للغة

يمثّل رأي المعلّمين حول مدى ارتبـاط محتويـات    )09(رسم بيانيّ رقم 
  .المناهج بالواقع المعيش

167  

يمثّل مدى تشجيع المعلّمين للتعاون بين المـتعلّمين  ) 10(رسم بياني رقم 
  على حلّ المشكلات

190  

يمثّل رأي المعلّمين حول أحسن طريقـة يتبعهـا   ) 11(رسم بيانيّ رقم 
  .ماالتلاميذ عند إنجاز مشروعٍ 

  

201  

ارتـبط النصـوص    مدى يمثّل رأي المعلّمين حول) 12(رسم بيانيّ رقم 
  .اللّغوية المدرسة بالواقع المعيش

217  

يمثّل رأي المعلّمين حول أهمية الوسائل التعليميـة في   )13(رسم بيانيّ رقم
فيواصل الصتنشيط الت  

245  

اسـتخدام  بين مكان اطّلاع المعلّمين على كيفيـة  ي )14(سم بياني رقمر
  .الوسائل التعليمية

264  

يمثّل نسب الوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلّمون  )15(سم بيانيّ رقمر
  .في التدريس

266  

خصائص الوسائل التعليمية إجابة المعلّمين حول  يمثّل) 16(رسم بيانيّ رقم
  .الابتدائيةفي المدارس  المتوفّرة

270  

لم يجدوا  إنكيفية تصرفهم يمثّل إجابة المعلّمين حول ) 17(رسم بياني رقم
  .الوسائل التعليمية المناسبة لموقف تعليمي ما

271  
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 :الجداولفهرس  -
  الصفحة  الجدولعنوان 

يمثّل الخصائص الّتي يتم اختيار المترشحين على أساسـها في   )01(جدول رقم 
  المقابلة الشفهية

94  

يحدد المؤهلات و الشهادات المطلوبة في مسـابقة توظيـف    )02(جدول رقم 
  2013معلّمي اللّغة العربية لسنة 

97  

 انتقاء معلّمي اللّغة العربية في مسابقة التوظيـف  يمثل معايير )03(جدول رقم  
  2013لسنة 

98  

  141  يعقد مقارنة بين المناهج التقليدية و المناهج الحديثة )04(جدول رقم
   التعبير الشفوي و التعبير الكتابيأهداف مناهج بعض يمثّل  )05(جدول رقم

عليم الابتدائينوات الخمس من التللس.  
163  

يمثّل محتويات التعبير الكتابي الخاصة بكلّ سنة مـن سـنوات    )06(جدول رقم
عليم الابتدائيالت.  

168  

و بـين   يمثل أهم الفروق بين البيـداغوجيات التقليديـة  ) 07(جدول رقم  
  .                                         بيداغوجيا المشروع

197  

  198  .المشروع طريقةالتقليدية و بين  الطّرائقيبين الفرق بين ) 08(جدول رقم  
للسـنة الأولى   و المشاريع المقررةيمثّل االات و الوحدات ) 09(جدول رقم 

  ابتدائي
203  

  204  روع الأول للسنة الأولى ابتدائييمثّل مراحل إنجاز المش) 10(جدول رقم 
  206  .يمثّل مراحل إنجاز المشروع السادس للسنة الأولى ابتدائي) 11(جدول رقم 
  236  يبين أسس تسمية الوسائل التعليمية )12(جدول رقم
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 346                        مرحلة التّعليم الابتدائيّفي غة العربيّة نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّ  

 

 :  للّغة العربيّةالبحث با ملخّص -
يندرج هذا البحث الموسوم ب: "نحو مقاربة تواصليّة في تدريس اللّغة العربيـّة في مرحلـة التّعلـيم       

ــة اللّغــة، حيــث يــدور موضــوعه،  ــة و هــو تعليميّ الابتــدائي" ضــمن فــرع مــن فــروع اللّســانيّات التّطبيقيّ
 م الابتدائيّ.بصفة عامّة، حول واقع تدريس اللّغة العربيّة لأبنائها، في مرحلة التّعلي

ففــي الوقــت الـّـذي تتجــاوز فيــه الإصــلاحات الترّبويــّة الخاصّــة بمنــاهج اللّغــة العربيـّـة في مرحلــة       
التّعليم الابتدائي العقد من الزّمن منذ تطبيقها، و رغم قيامهـا علـى المقاربـة بالكفـاءات الـّتي تعـدّ مـن 

ريس اللّغــة العربيـّـة مازالــت تعــاني مــن المشــاكل و أهــمّ المقــاربات التّعليميـّـة وأحــدثها، فــإنّ عمليـّـة تــد
ـــق بطغيـــان  الصّـــعوبات نفســـها الـّــتي كانـــت تطـــرح قبـــل هـــذه الإصـــلاحات، و خاصّـــة منهـــا مـــا يتعلّ

ـــدريس، ممــّـا أدّى إلى  ـــة التّ ـــة علـــى عمليّ لـــدى  غـــويضـــعف المســـتوى اللّ الطرائـــق و الأســـاليب التّلقينيّ
     اللّغة و استعمالها على حدّ سواء.لتّلاميذ، و عدم تمكّنهم من قواعد ا
على اعتبار أّ�ا من المقـاربات التّعليميـّة الحديثـة و  ،المقاربة التّواصليّةمن هنا قدّم هذا البحث  

ـــــدريس اللّغـــــة بطريقـــــة تواصـــــليّة، لاســـــتثمارها ـــــدعو إلى ت ـــــتي ت ـــــة الّ ـــــق المقاربـــــة  الفعّال في تحســـــين تطبي
أن تســـهم في النهـــوض  يمكـــنفي اقـــتراح بعـــض الحلـــول الـــتي ، و الاســـتفادة مـــن مبادئهـــا بالكفـــاءات

 ، و ذلك ضمن أربعة محاور أساسيّة هي:بمستوى تدريس اللّغة العربيّة
 انتقاء المعلّم و تكوينه بناءً على مبادئ تواصليّة. -
 بناء المناهج الدّراسيّة وفق المقاربة التّواصليّة. -
 ائق التّعليميّة و إجراء التّقويم.استثمار المقاربة التّواصليّة في تطبيق الطّر  -
 استخدام الوسائل التّعليميّة لتنشيط التّواصل الصّفيّ. -
في تحقيق مـا  أن تسهمللمقاربة التّواصليّة و أهمّ نتيجة خلص إليها هذا البحث هي أنهّ يمكن       
فيمــا يتعلّــق بإكســاب التّلميــذ كفــاءة تواصــليّة تمكّنــه مــن اســتخدام  ،منــاهج اللّغــة العربيّــةإليــه  تهــدف

  اللّغة استخداما سليماً في مختلف المواقف التّواصليّة الّتي قد تواجهه في حياته الاجتماعيّة.
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 ملخص البحث باللّغة الفرنسيّة: -
RESUME 

La présente recherche intitulée « vers une approche communicative de 
l’enseignement de la langue arabe dans le cycle de l’enseignement primaire » 
qui est une branche de la  linguistique appliquée qui est la didactique, son 
objet porte généralement, sur la réalité de l’enseignement de la langue arabe à 
ces enfants durant le cycle de l’enseignement primaire. 
Les reformes éducationnelles relatives aux méthodes de la langue arabe dans 
le cycle de l’enseignement primaire dépasse une décennie depuis son 
application, malgré fondées sur l’approche par compétence qui est considérée 
l’une des plus importantes approches d’enseignement, l’enseignement de la 
langue arabe souffre toujours des mêmes problèmes et difficultés qui 
existaient avant ces réformes, notamment, ce qui concerne la dominance des 
méthodes et des styles pédagogiques sur l’opération d’enseignement, ce qui a 
engendré la dégradation du niveau linguistique chez les élèves, lesquels ne 
pouvaient pas maitriser ni utiliser les règles de la langue.  
De ce fait, la présente recherche évoque l’approche communicative, car c’est 
une approche de l’enseignement  contemporain et efficace, qui encourage 
l’enseignement de la langue d’une manière communicative afin de l’investir 
dans l’amélioration de l’application de l’approche par compétence et jouir de 
ses principes  pour proposer des solutions qui pourront participer dans la mise 
à niveau de l’enseignement de la langue arabe, suivant quatre axes 
fondamentaux, à savoir :  

- La sélection de l’enseignant et sa formation  suivant des principes 
communicatifs 

- Instaurer des curriculums d’enseignement correspondant au rapproche 
communicative 

- Investir l’approche communicative pour appliquer les méthodes 
d’enseignement et faire des évaluations. 

- Utuliser les moyens éducatifs pour animer la communication  
pédagogique  

La conclusion la plus importante de cette recherche, ce que l'approche 
communicative peut participer dans la réalisation des objectifs tracés par les 
curriculums de la langue arabe, en ce qui concerne, l’acquisition de l’élève 
une compétence communicative qui lui permette d’utiliser parfaitement la 
langue dans des différentes situations communicatives qu’il pourrait 
rencontrer dans sa vie sociale. 
 -MOTS CLET:       
 compétence communicative, approche communicative, reformes 
éducationnelles, approche par compétence, enseignement primaire, 
enseignement de la langue arabe, moyens éducatifs, sélection de l’enseignant 
et sa formation, évaluations, méthodes d’enseignement . 
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 ليزيةّ:ملخص البحث باللّغة الانج -

Abstract 
This research entitled ‘Towards a Communicative Approach to Arabic 
Language Teaching at the Primary Level’ is part of a branch of applied 
linguistics called ‘didactics’. It deals in general terms with the reality of 
Arabic language teaching, at the primary level.  
Despite the application of the educational reforms of the Arabic 
language curricula at the primary level for more than a decade now, 
and despite its use of the competency approach –the most recent and 
important approach- Arabic language teaching is still facing the same 
type of problems it witnessed before. We cite especially the rehearsal 
methods which lead to a low linguistic level of the students and a non 
mastery of linguistic rules and their use.  
We propose, in this study, the communicative approach as a recent 
and efficient approach focusing on communicative language teaching. 
We aim to invest in the communicative approach for a better 
application of the competency approach and benefit from its principles 
to suggest solutions that might elevate Arabic language teaching at 
four levels.  

1- Teacher’s  selection and training based on communicative 
principles. 

2- Set teaching curricula in accordance with the communicative 
approach.  

3- Invest in the communicative approach for the application of the 
teaching methods and evaluation. 

4- Use of the teaching tools to motivate class communication.  
     The most important result of the study is that the 
communicative approach can help in achieving Arabic language 
curricula aims. The student will acquire a communicative 
competence which enables him to use language effectively in the 

different situations of social life. 
 

- Key words: 
Communication, communicative approach, Primary Level, 
educational reform, competency approach, Arabic Language 
Teaching, teaching methods and teaching tools, Teacher’s  
selection and training, evaluation. 
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  180  خلاصة -
المقاربـة التّواصـليّة فـي تطبيـق الطّرائـق      اسـتثمار   :الفصل الرّابـع 

  التّعليميّة و إجراء التّقويم
183-231  

  183  تمهيـد -
  183  حل المشكلات طريقةالاستفادة من المقاربة التواصلية في تطبيق  - 1
  183  طريقة حل المشكلات  مفهوم -1- 1
  186  الوضعية المشكلة مكونـات -2- 1
  186  الوضعية -1-2-1
  187  المشكلة -1-2-2
تشجيع التواصل الصفي عند تطبيق طريقة حل المشكلات في  مدى -3- 1

  التدريس
189  

  190  استخداما تواصلياحلّ المشكلات  أهمية استخدام طريقة -4- 1
  191  بالنسبة للتلميذ - 4-1- 1
  192  بالنسبة للمعلِّم - 4-2- 1
  193  بناءً على أسس تواصلية المشروع طريقةتطبيق  - 2
  193  المشروع طريقةمفهوم  -1- 2
  197   التقليدية الطّرائقروع و المش طريقةالفرق بين  -2- 2
  199  مراحل إنجاز المشروع -3- 2
  200  المقاربة التواصليةو مدى ارتباطه بالمشروع  طريقةتطبيق  واقع -4- 2
  202  تطبيق طريقة المشروع في تدريس اللغة العربية تطبيقا تواصليا -5- 2
  208  النصيةالمقاربة الاستفادة من مبادئ المقاربة التواصلية في تطبيق  - 3
3-1- صا مفهوم الن208  اصطلاحيا و بيداغوجي  
  208  في المفهوم الاصطلاحي للنص -3-1-1
  209  مفهوم النص بيداغوجيا -3-1-2
  210  المقاربة النصية و تدريس اللّغة العربية  -3-2
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  213   علاقة المقاربة النصية بالمقاربة التواصلية -3-3
  216  المقاربة النصية في تدريس نصوص اللغة العربيةواقع تطبيق  -4- 3
استثمار النصوص الحية كإجراء مقترح لإكساب التلميذ كفـاءة   -5- 3

  نصية
217  

  220  التقويم في إطار وضعيات تواصلية - 4
  220  تحديد مفهوم التقويم  -4-1
  222  أنواع التقويم المتبعة في تدريس اللّغة العربية  -4-2
  223  التقويم التشخيصي -4-2-1
4-2-2-  كوينيقويم الت224  الت  
  226  التقويم التحصيلي -4-2-3
  227   المتعلّمواقع استثمار الوضعيات التواصلية في تقويم مكتسبات  -3- 4
  228  إشراك المتعلّم في سيرورة التقويم -4- 4
  230  ضمن وضعيات تواصلية المتعلّمالاهتمام بتقويم  -5- 4
  231  خلاصة -

توظيف الوسائل التّعليميّة في تنشيط التّواصـل  : الفصل الخامس
  الصّفيّ

233-277  

  233  تمهيـد -
  234  تسمياا و علاقتها بتكنولوجيا التعليمالوسائل التعليمية مفهومها و  -1
  234   مفهوم الوسائل التعليمية -1- 1
  235  يـاـاتسم -2- 1
  237    التعليمالتعليمية بتكنولوجيا علاقة الوسائل  -3- 1
  239  اللّغة العربية تدريسأهمية استخدام الوسائل التعليمية في  - 2
  240  للمتعلّمأهميتها بالنسبة   -2-1
  241   أهميتها بالنسبة للمعلّم  -2-2
  242  أهمّيتها بالنسبة للعملية التعليمية -2-3
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2 -4- فّيواصل الصسبة للتتها بالن243  أهمي  
  246  استخدامها في تنشيط التواصل الصفّي الوسائل التعليمية و أثرنواع أ - 3
  248  )الوسائل التعليمية الحسية العملية(اموعة الأولى  -1- 3
  248   الخبرات التعليمية المباشرة - 1-1- 3
  249  الخبرات المعدلة غير المباشرة - 1-2- 3
  250  الخبرات الممثّلة - 1-3- 3
  251  ) المحسوس بالملاحظة(ة الثّانية اموع -2- 3
  251  العروض التوضيحية - 2-1- 3
  252  الرحلات التعليمية  - 2-2- 3
  253  المعارض و المتاحف  - 2-3- 3
  253  معارض مدرسية -1- 2-3- 3
  254  معارض عامـة -2- 2-3- 3
  254  الوسائل المتضمنة الحركة - 2-4- 3
  255    التلفزيـون -1- 2-4- 3
  255  الفيديو التعليمي و الأفلام السينمائية -2- 2-4- 3
  257   الحاسوب -3- 2-4- 3
  258  )السمعية أو البصرية( الوسائل الثّابتة  - 2-5- 3
  258   الصـور -1- 2-5- 3
  259   التسجيلات الصوتية -2- 2-5- 3
  260  الإذاعـة  -3- 2-5- 3
  262  )وسائل البصيرة اردة(اموعة الثّالثة  -3- 3
  262   الرموز البصرية - 3-1- 3
  263   الرموز اللّفظية - 3-2- 3
  263  استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللّغة العربية واقع - 4
  264  كفاءة المعلّم و خبرته في استخدام الوسائل التعليمية  -4-1
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  265    تعليمية المستخدمة في التدريسأنواع الوسائل ال  -4-2
  269  خصائص الوسائل التعليمية المتوفّرة في المدارس الابتدائية  -4-4
  271  الوسائل التعليمية البديلة -5- 4
بعض المقترحات للنهوض بواقع استخدام الوسائل التعليمية و تنشـيط   -5

فيواصل الصالت  
273  

  274    ة استخدام الخبرات التعليميةبرمج -5-1
  274  تسطير الرحلات و الخرجات الميدانية و تأطيرها -5-2
  275  البصرية الحديثةتوفير الوسائل السمعية   -5-3
  276  تكوين المعلّمين على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة -5-4
  277  خلاصة -
  279  خاتمة -
  287  الاستبيان و المقابلة و نتائجهما ) 1(ملحق رقم  -
  303  المفاهيم و الأعلامفهرس المصطلحات ) 2(ملحق رقم  -
  319  فهرس المصادر و المراجع) 3(ملحق رقم  -
  341  فهرس الأشكال و الرسوم البيانية و الجداول )4(ملحق رقم  -
  346  البحث صاتملخ )5(ملحق رقم  -
  350  الموضوعاتفهرس  )6(ملحق رقم  -
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